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المراجع مك1 


بقلم : د. عاطف العراقى . 


إن صح تقديرى فسوف يكون هذا الكتاب من الدراسات الرائدة والأكاديمية 
والتى تسد فراغاً كبيراً فى مجال الفلسقة العربية عامة؛ والفلسفة الرشدية على 
وجه الخصوص. 

ولا أشك فى أن الدكتورة زينب عفيفى قد يذلت فى هذا الكتاب أقصى 
جهدها. إنها تملك أدوات البحث فى هذا الموضوع الفلسفى والعلمى الدقيق. لقد 
اهتمت منذ سنوات بعيدة بدراسة الفلسفة فى بلاد الأندلس وكانت رسالتها 
للماجستير عن أول فلاسفة المغرب العريى «ابن باجة». وإذا كانت قد درست 
الغارابى الفيلسوف المشرقى فى رسالتها للدكتوراه. فإن هذه الدراسة قد 
آفادتها كثيراً فى التعرف على جواتب كثيرة من المشكلات التى بحث فيها ابن 
رشد سواء فى فلسفتة الطبيعية أى فى فلسفتة الإلهية. 

يضاف إلى ذلك أن باحثتنا لها شخصيتها النقدية البارزة. لقد أضافت إلى 

البعد الموضوعىء بعداً ذاتياً نقدياً. لم تكن مجرد عارضة لآراء ابن رشدء يل 
إنها أضافت إلى العرض كما قلناء بعداً تحليلياً إن دلنا على شيئ فإنما يدلنا 
على آن باحثتنا قد عاشت سنوات طوال مع نصوص ابن رشدء ومع أكثر 
الدراسات الهامة التى ألفت عن ابن رشد وفلسفته ووضعت يدها على أبرز معالم 
الفلسفةالرشدية. ‏ . 

إن الدراسة التى تقدمها اليوم إلى مكتبتنا الرشدية؛ الدكتورة زينب عفيقى, 
تعد دراسة جديدة أكاديمية متأنية. ويقينى أن المهتمين بالفلسفة الرشدية 
سيرحبون ترحيباً كبيراً بهذه الدراسة عن موضوع «العالم فى فلسفة ابن رشد 
الطبيعية». إنها دراسنة عن موضوع اهتم به آخر فلاسقة العرب» وأعظم مفكرى 
العرب وأكثرهم اعتماداً على العقل, حتى أنه يعد عميد الفلسفة العقلية فى 
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بلداننا العربية من مشرقها إلى مغربها. هذا ما نؤكد اليوم علي القول به. 

.لقد سارت الباحثة على منهج دقيق. عام شت مع النصوصى الرشدية وقتاً 
طويلاً. ولم تنسب رأياً لابن ورشد إلا بعد التاكد من صحة نسميته لاين رشب : اذا .. 
كان ابن رشد قد اعتمد اعتماداً كبيراً على أرسطو. فإن الزميلة الدكتورة زيتب . 
عفيفى؛ كانت حريصة على الرجوع إلى كتابات كثيرة عن أرسطي حتى يمكنها 
بيان مدى الاتفاق وهدى الاختلاف بين أرسطو من جهة, وابن رشد من جهة 

ونود أن نشير إلى أن البحث ك فى مجال «العالم» عتد اين رشد يعد من 
البحوث المتشعية إِذْ يشمل مجالات إلهية ومجالات فيزيقية: ومن هنا فإن الباحثة 
قد حددت إطار بحثها فى العالم من خلال الجوانب الفيزيقية الطبيعية بيصورة 
رئيسية؛ وهذا واضح من عنوان كتابها. وإذا كنا نجد خلافاً يدور حول ا مقصود. 
من الفلسفة الطبيعية: من حيث التصور القديم لهاء والتصور الحديث لهاء فإن 
الباحثة قد آثرت التصور القديم للمقصود من الفلسفة الطبيعية: حرصاً من 
جانبها على فهم ابن رشد ا يطلق عليه حكمة طبيعية أوفلسفة طبيعية: | ظ 


لقد قسمت الدكتورة زينب عفيفى كتابها إلى مجموعة من القصول. وذنحسب 
أن هذا التقسيم قد جاء من جانبها معبراً عن دقة عقليتها وروحها الفاسفية 
وأمانتها العلمية وذكائها الملحوظ. 

درست فى الفصل الأول من كتابهاء والذى جاء بعد مقدمة دقيقة أشارت 
فيها إلى أهمية مؤضوعها والمنهج الذى سارت عليهء موضوع مبادئ ا موجودات 
ولواحقها. وحلات فى الفصل الثانى: عالم ما فوق فلك القمر (العالم العلوي), 
وعرضت فى الفصل الثالث. والذى يعد مكملاً للفصل الثانى؛ عالم ما تحت فلك 
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القمر (العالم السفلى أوعالم الكون والفساد). 

أما الفصل الرابع؛ فقد خصصته الدكتورة زينب لدراسة الظواهر الطييعية 
والكائنات اللاحية. 

وإذا كانت المؤافة قد خصصت الفصل الرابع لدراسة الكائنات التى لا نفس 
لهاء فإن كان من المنطقى إذن -وهذا ما فعلته المؤلفة قى الفصل الخامس- 
دراسة النقس والكائنات الحية فى العالم. 

وهذا الفصل لا يقل فى أهميته عن الفصول السايقة عليه بل قد يكون أكثر 
فى الأهمية من الفصول الأخرى. إنه يحلل الكثير من المجالات التى تدخل فى 
إطار النفس والكائنات الحية فى العالم» ويكشف عن اهتمام ابن رشد البالغ 
-كما قالت المؤافة- بدراسة القوى النفسية متدرجة من النبات إلى الحيوان إلى 
الانسان. 

قلنا إن الباحثة الدكتورة زينب قد قدمت لنا دراسة أكاديمية تجمع بين البعد 
الموضوعى والبعد الذاتى النقدى. ويؤكد على هذا القول من جانبنا ما كتيته 
المؤلقة فى خاتمة دراستهاء وأيضاً حين أور دت قائمة بالمصادر والمراجع التى 
استعانت بها فى دراستهاء قائمة تكشف عن غزارة اطلاع وأمانة علمية. 

إن هذه الدراسة تجيئ فى وقت مناسب تماماً. وقت نحن فى أمس الحاجة 
إلى التعرف على المكانة الحقيقية لأعظم فلاسفة العرب على وجه الاطلاق. 
ويقينى أن عالمنا العريى لو كان قد اختار أبن رشد كنموذج له وكمثالء لكان 
الحال قد أصبح غير الحال. لقد انتشرت الخرافة بيننا وأصبحنا نتحدث عن 
اللامعقول ويحيث اختفى أو كاد تأملنا فى المعقول. 


ومن مصائب الزمان أن ابن رشد قد ظلم حياً وظلم ميتا. ظلم حياً حين 
اجتمعت قوى الشر والظلام وأصدرت عليه حكماً بالنفى إلى أليسانة. ظلم ميتا 
وخاصة فى عالمنا العريى حين انتشرت الدراسات عنه والتى يكتبها أشياه 
الدارسينءوالذين تحسبهم أساتذة وما هم بنساتذة: بل أنصاف أو أرباع أو 
أثمان أساتذة. ظلم ميتا حين اتتشر بيننا وفى الوقت الذى نعيشه الآن: القكر 
الأشعرى والفكر التقليدى. هذا الفكر الذى أدى إلى انتشار الخرافات بيننا 
وبحيث أصبح حالنا كحال من يصعد إلى الهاوية وبئس المصير. ألم يكن اين 
رشد إذن على حق حين كشف لنا بالدليل تلو الدليل عن مغالطات القكر 
الأشعرى: عن خرافات الفكر التقليدى ؟ 

ألم يكن من المناسب إذن أن يكون التموذج أو المثال لنا كعربء ابن رشدء 
وفكر ابن رشد؟ ألم يكن من الضرورى أن نتمسك بقول ابن رشد: إننى أعنى 
بالحكمة النظر فى الأشياء بحسب ما تقتضيه طبيعة البرهان؟ 

إن فكر ابن رشد يعد فكراً تقدمياً رفيع المستوى, فكراً تنويرياً إلى أقصى 
درجة. ش 

فإذا جاءت تلميذتى بالأمسء وزميلتى اليوم: الدكتورة زينب عفيفى» لكى 
تقدم لنا دراسة عن العالم فى فلسفة ابن رشد الطبيعية, فإن من واجبنا إذن 
الترحيب بهذه الدراسة لأنها فى الفكر الرشدى من جهة؛ وفى بث الروح العلمية 
من جهة أخرى. فابن رشد فى فلسفته الطبيعية لم يتحدث عن روح خرافية؛ بل 
كان حديثه صادراً عن روح علمية وإن كان أكثرهم لا يعلمون. وإذا كان العلم 
الحديث لا يوافق على أكثر الآراء التى قال بها ابن رشدء فإن هذا لا يقلل من 
شأنه إذ أن العلم تراكمات: ولا يصح أن نتوقع من مفكر عاش فى القرن الثانى 


عشر الميلادى: أن يتوصل إلى نتائج العلم فى القرن العشرين. 

لقد كانت الدكتورة زينب عقيقى فى دراستها لموضوع العالم؛ على وعى تام 
بأيعاد هذا الموضوع وخاصة أنها كانت حريصة على الاطلاع على الكتب العلمية 
حتى يمكنها المقارنة بين فكر وفكرء وبين منهج ومنهج. 

أقول وأكرر القول بأن الدراسة التى قامت بها الدكتورة زيتب عقيفى إنما 
تعد من بعض زواياها تصحيحاً لموقع ابن رشد الفكرى. لقد مر على عالمنا 
العريى فترة طويلة من الزمان كان أشباه الأساتذة ينظرون إلى ابن رشد من 
خلال مؤافاته فقطء ويقومون باستبعاد شروحه على أرسطوء ويقولون إن ابن 
رشد فى موّلفاته إنما يعمل لحسايه الخاصء أما فى شروحه فإنه كان يعمل 
لحساب أرسطى. كانوا يقولون بهذا القول الخاطئ فى الزمن الردئ وكأتهم 
يتحدثون عن قطاع اقتصادى نميز فيه بين القطاع العام والقطاع الخاص. فإذا 
جاءت باحثتنا اليوم وعوات بالدرجة الأولى على شروح ابن رشد فإن هذا يدلنا 
على تهافت الاتجاه السايق. 

ومن المؤسف له أننا كعرب لم نفهم ابن رشدء فى حين كان الأوربيون أكثر 
منا فهما وإدراكاً لحقيقة مذهبه. فكم نجد من خلال شروحه فكراً ثاقباً. نجد 
فكراً لم يكن فيه مجرد شارح أ متابع لأرسطوء بل نقول إن ابن رشد من خلال 
شروحه كان أكثر جرأة ودقة وعمقاً مما نجده فى مؤلفاته. 

ويقينى أن اختيار الدكتورة زينب عفيفىء لابن رشد كموضوع للكتاية إنما 
يعد تعبيراً من جانبها عن الاعتقاد باهمية ابن رشد وفلسفته وخاصة ونحن فى 
عصر انتشرت فيه الدعوات الزائفة» الدعوات التى يدخل حديثنا عنها فى إطار 
الحديث عن الغول والعفريت والكائنات الخرافية. 
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سس لل لل ظغض2 

إن القارئ للفصول التى يتضمنها كتاب الدكتورة زينب عقيفى: يجد 
بالإضافة إلى حسها العلمى النقدى؛ روحاً تتسم بالتواضمع. لم تكن التغمة 
المسيطرة على كتابهاء تلك النقمة التى تجدها عند أناس يقواون عن كتاباتهم 
إنها تعد مشروعاً فكرياً. نقول هذا نظراً لأننا نجد فى أرض القلسفة فى عالمنا 
العربى من يفسد فيها ويزعم للناس أنه يقدم مشروعاً أى أكثر من المشروعات 
الفكرية. وكأنهم يتحدثون عن مشروعات زائفة تقوم بها شركات توظيف الأموال 
والتى كشفت الأيام خداعها وتضليلها. 

لقد انقطع وجود الفلاسفة العرب بعد وفاة فيلسوفنا ابن رشد فى العاشر 
من ديسمبر عام 144١ء‏ ومن يزعم لنفسه الآن أنه يعد فقيلسوفاً عربياً, فإن هذا 
الزعم من جاتبه إنما يكشف عن تخلف عقلى وقصور ذهنى. وهل يمكن أن 
نتصور فيلسوفاً بدون منهج يدع إليه ويكون له اسهامه البارز فى التعبير عنه. 
كلا ثم كلا. لا يوجد عندنا منذ ثمانية قرون أى فيلسوف من القلاسقة؛ ونحن 
أقرب ما نكون إلى أصحاب التوكيلات الفكرية. 

إن دراسة ابن رشد تثير العديد من القضايا والمشكلات. ومن واجبنا أن 
نشيد بأية دراسة حول اين رشد إذا كانت قائمة على خطة أكاديمية علمية. 
وأقول بأن الدكتورة زينب عفيفى قد يذلت فى بحثها أقصى ما تستطيع. وكانت 
على العهد بها منذ أن كنت مشرفاً على رسالتها للماجستير ورسالتها للدكتوراه, 
باحثة متميزة تعمل فى صمت ولا تسعى وراء الشهرة والطبل الأجوف حتى 
خرجت علينا بهذا العمل الذى نشيد به رغم أختلافنا مع الباحثة حول رأى أو 
أكثر من الآراء التى قالت بها فى ثنايا كتابها. ويكفى أن نقول إن العمل الذى 
تقدمه اليوم باحكتنا الدكتورة زينب عفيقى للطبع والنشر يعد علامة على الطريق» 
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يعد لبنة من اللبنات فى بناء الدراسات الرشدية. يعد تحية وذكرى لروح أبن رشد. 
روح الفيلسوف التى يجب أن ترفرف علينا فى كل زمان. وكل مكان بعد أن 
باعدنا بين أنفسنا ويين العقل» وطغى صوت اللامعقول على صوت المعقول وذلك 
على الرغم من ارتباط الظلام واللامعقول بالعدم , وارتباط العقل والنور 
بالوجود. لقد كان ابن سينا يقول فى مناجاته لله تعالى: قالق ظلمة العدم 
ينور الوجود. 

فتحية إلى مؤافتنا الدكتورة زينب عفيفى حين تكتب اليوم عن ابن رشد» 
وحين تدرس موضوع العالم فى فلسفة اين رشد الطبيعية. وأنا على يقين بأن 
المهتمين بفكر ابن رشد؛ سيجدون فى عمل الدكتورة زيتب عفيقى الكثير من 
الجوانب المشرقة الوضاءة. أنا على يقين بأن روح ابن رشد ترفرف الآن فى 
سعادة حين تجد اهتماماً يفكره بعد أن طال بنا الأنتظار. 


والله هى الموقق للسداد. 


مديئة نصر فى العاشر من مارس عام 19817. 


د / عاطف العر اقى 


مقد مه 


هل كانت المصادفة البحته هى التى جمعت بين تزامن صدور كتابى هذا «العالم فى 
فلسفة ابن رشد الطبيعية»: وبين صدور كتاب تذكارى عن ابن رشد يحمل عنوان «اين رشد 
مفكراً عربياً ورائداً للإتجاه العقلى» إشراق رائد العقلانيه والتنوير فى العالم العريى 
الاستاذ الدكتور عاطف العراقى؟ أم إنها تدابير القدر الذى يرتب حدوث الواقعات وظهور 
الاشياء ترتيباً محكماً وفق الأسباب ومسبباتهاء فتظالنا العنايه والتدبير دون أن ندرى, 
معتقدين يما يسمى مصادفه؛ وإن كانت من الأسماء الواهيه التى إخترعها وهمنا لنتطلق يها 
إلى آقاق اللاحتميه هرياً من حتمية الأسباب ومسبباتها؟؟ 

أياً كانت الأسباب فى تزامن تلهور الحدثين: فقد وفقنى الله تعالى إلى أن أتناول 
بالبحث والدراسة أحند الجوائب الهامة التى شغلت فكر فيلسوفنا وإستحوذت على جل 
اإهتمامه وهو موضوع «العالم». 

أهتم ابن رشد بهذا ا موضوع إهتماماً كبيراً وتناوله من مختلف جواتبه من زوايا 
فيزيقيه, وويتافيزيقيه, وأخلاقيه. وسياسيه... الخ 

فلم يكن العالم عنده سوى متظومه من المنظومات الثلاث التى تدور حولها القلسقه 
الرشديه ‏ الله -- العالم ‏ الإنسان ] وظهرت فيه آراؤه الميتكرهء سواء قى مؤلفاته الخاصه به 
أى قى شروحه مؤافات كبار فلاسفة اليونان أو تلاخيصه أو تعاليقه عليها من أمثال ارسطى 
وشراحه. وبطليموسء واقليدس وجالينوس .... الخ. 

إهتم الياحثون بمختلف جواتب الفلسفة الرشديه؛ وتعددت الأبحاث: وتشعيت 
الدراسات: غير أنهم أحجموا عن الإهتمام بمجال الفلسفة الطبيعية عند اين رشد عامة» 
ودراسته للعالم من منظور هذه الفلسقه خاصة. وريما يعود ذلك الى اعتقادهم الخاطئ بان 
ابن رشد قى هذا الجانب لم يكن سوى مجرد ناقل للتراث الأرسطى أو على أحسن نقدير 
هى شارح فحسب. فليس هناك جديد» وهذا الأمر مردود عليه بأن ابن رشد لم يكن مردداً أى 
مقلداً آراء أرسطوء بل أته تجاوز الشرح والتقسير والتعليق. واستطاع أن يكون له مذهباً 
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اس سه 
خاصاً به. فقد كانت لديه القدره على أن يمحص أكثر الآراء يمسه النقدى: يأخذ منها 
مايتفق مع أسس البرهان واليقينء ويرقض منها ما لا يستقيم مع العقل والفكر المستنير. 
مما كان له أثره الكبير فى الكشف عن كثير من الجوانب الطبيعية التى اكتنفها الغموض 
وأغفلها الباحثون رغم أهميتها فى تاريخ الفكر العلمى الإنسانى» خاصة إذا وضعتا فى 
الإعتبار أن ابن رشد كان همزة الوصل بين الفكر العربى؛ والفكر اللاتيتى الغربى؛ وكان له 
أثره الكبير سواء فى مؤافاته الخاصه أو فى شروحه - فى اتجاهات التجديد والتنوير التى 
ظهرت فى أوريا ابتداء من القرن السادس عشرء والتى كانت تحمل إهتمامات بالمتهج العلمى 
والتجريب. والإهتمام بالكون والطبيعة وعدم الإقتصار على ها وراء الطبيعة. 

وريما يعود ذلك الإحجام إلى ان اكثر هذه النظريات والآراء العلميه التى توصل اليها 
. ابن رشد فيما يتعلق بالعالم وموجوداته وظواهره قد دحضها العلم الحديث بمناهجه 
المتطورة. وهذا مما لا شك فيه ممحيح أن اكثر هذه الآراء والنظريات التى توصل إليها 
مفكرنا قى مجالات الطبيعة والعناصر والماده والحركه والقلك والطب والنبات والحيوان...الخ. 
قد محضها العلم الحديث بتقنياته وأساليبه ومناهجه المتطوره الحديثه؛ وأكن متى كانت 
مكونات التراث والحضاره نقاس بمقياس الحداثه والتطور؟ إنها تقاس بمعيار زمانها ووقت 
حدوثها ء ولذلك كانت قيمتها خالده خلود قكر أصحايها. 

ولا يمكننا إغفال أثر هذه الآراء فى تقدم العلم وتطورهء فقد أسهمت بصوره كبيره فى 
تطور مناهج العلوم وجزتياتهاء وليست حضاره الانسان سوى محاولات الفشل والنجاح, 
وليس تقدمها وإزدهارها سوى نتيجة لتطور الفكر وتخطيه آفاق الزمان والمكان. 

ومن هنا كان إهتمامى بهذا الموضوع الذى تناولت فيه وجهة نظر ابن رشد فى العالم 
من منظور الفلسفه الطبيعية. وكان لابد لى من عرض الأسس العامة والمبادئ الكليه التى 
يمكن على أساسها تفسير موجودات العالم وظواهره قبل تناول عناصره وأجزائه وظواهره 
كما تناولها اين رشد. وما ذلك إلا لأن اين رشد حين درس العالم دراسة طبيعيه إنما كانت 
نظرته هى نظرة القيلسوف العالم التى يسعى إلى اليحث عن الأسباب الكليه التى تحكم 
الكوّن وتفسر ظواهرهء لا نظره العالم الذى يبحث فى الجزئيات: غير حافل بما وراءها من 
أسياب بعيدة» واذا قسمت بحثى الى خمسة قصول: 
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تناولت فى القصل الأول : مبادى موجودات العالم ولواحقها وعللّها مؤكدة اهتمام ابن 
رشد بمفهوم السيبيه من وجهة نظره الفيزيقيه. والحركة والزمان والمكان والتتاهى 
واللامتناهى: مع التركيز على الآراء التى عارش فيها ابن رشد أرسطو ويعض فلاسقه 
الإسلام خاصة الفارابى وابين سينا وابن الصائة, وتلك التى وافقهم فيها والى أى هدى 
كانت لأرائه قيمه علميه؛ وأثرها على الفكر الأوريى قى العصور الوسطى 

وتناوات فى الفصل الثانى : وموضوعه «عالم ما قوق فلك القمر» آراء ابن رشد 
الفلكيه قيما يتعلق بطبيعه هذا العالم العلوى وأحكامه وحركاته وخصائص أقلاكه. ثم عرضت 
رويه ابن رشد الفيزيقيه الشامله للعالم العلوى موضحة مكانته قى علم القلك بين أرسطى 
ويطليموسء وهدى اتقاقه وإختلاقه معهما. 

وفى القصل الثالث : والذى يحمل عنوان «عالم الكون والفساد» كما يسميه ابن رشد. 
تناوات فيه أجسام هذا العالم وحركاتهاء والتغيرات التى تحدث قيه وتفسيرهاء وأسس تكوين 
المركيات وأصناف المتضادات وخصائصهاء موضحة مدى إختلاف آراء ابن رشد عن آراء 
جالينوسء وإلى اى مدى وافق أرسطى فى تلك الآراء. ثم عرضت رؤيه شامله للنظام الكوتى: 
وهل كان يرى حتميه فيزيقيه تحكم هذا الكون أم لا؟ 

وقى الفصل الرابع : تناوات الظواهر الطبيعيه قى العالمء والكائنات اللاحيه فيهء وكيف 
قسم ابن رشد تلك الظواهر الى ظواهر تحدث فى الموضع الأعلى» مثل الكواكب المنقضه. 
والأخاديد والهاله. وقوس قزح, وظواهر تحدث فى الموضع الأسفل كالسحاب والمطر والأثهار 
والبحار والرياح» ومايترتب على ذلك من توزيع للسكان وحدوث ظاهرات اليرق والرعد 
والصواعق ... ازلخ كذلك تناول ابن رشد الظواهر الجيواوجيه التى تحدث على الأرض» 
مبيتا تكوين المعادن والصخور والجبال والزلازل والبراكين. موضحة إلى أى مدى تتقق أراؤه 
مع تطور العلم الحديث وإلى أى مدى تختلف معه. 

أما القصل الخامسن : فقد تناولت فيه دراسات ابن رشد عن النقس والكائنات الحيه من 
نيات وحيوان وإنسان وكيف درسها ابن رشد وفق نظام تدريجى يبدا من أيسط الكائنات 
وأبسط قوى النفوس إلى أرقاهاء موضحاً كيف يحقق كل موجود كماله الخاص به وكيف 
ترتقى هذه القوى من قوى غاذيه, إلى قوى حساسه. إلى قوى تخيليه, إلى قوى نزوعيه, ثم 
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قوى مفكره وهى أرقى القوى التى يستقل بها الإنسان عن سائر الكائنات, 

ثم أظهرت فى خاتمه الدراسة كيف كانت آراء ابن رشد فى هذا المجال الطبيعى لها 
الأثر الكبير على مفكرى النهضة فى اورويا خاصة«روجر ييكون» ومن بعده «قرتسيس 
بيكون» - أصحاب المنهج الاستقرائى الجديد. 

وإنى لأرجى أن أكون بهذا الجهد المتواضع قد قدمت زاويه من زوايا التراث الرشدى 
الوقيرء التراث المتجدد الذى لا ينضب على مر السنين. فما أحوجنا اليوم وأكثر من أى وقت 
مضى إلى ان نستتير بآراء روادنا الأوائل ومفكرينا العظام, فنسير على الدرب نتلمس 
خطاهم وتهتدى دون أن نضل الطريق. قهل نحن فاعلون ؟؟ 


زيتب عفيفى 
مصر الجديدة فى 8؟1/1/ ١5415"‏ 


الفصل ال ول 


مبادئ الموجودات 
ولواحقها 


مهد 


العالم وما قيه من موجودات وأجسام واقعه فى التفيرء وموصوفة بأتواع الحركات 
والسكونات. هو الموضوع الرئيسى فى فلسفه ابن رشد الطبيعيه!!). غير أنه قبل ان يتناول 
بالبحث موجودات هذا العالم وأجسامه., سواء كانت أجسام بسيطه لا تنقسم إلى أجسام 
مختتلفات الطبائع كالسماوات والأرض والماء والهواء والنارء أى اجسام مركبة تنكل الى 
أجسام مختلفه الصور منها تركبت مثل النبات والحيوان: فإنه ييحث فى مبادثها العامه 
وعللها والأسس التى تستتد اليها والتى تدخل فى تحقيق ماهيتها وقواهاء حيث اعتبر ابن 
رشد ان هذه المبادئ مما يختص بها علم الطبيعه وئيس على صاحب الفلسقه الإلهيه إثيات 
وجودها. وإن كنا نرى ان ابن رشد فى دراسته الطبيعية لم يلتزم بهذا المبدأ وخلط بين 
مجالات القلسفه الطبيعيه والفلسفه الإلهية حين تتاول بالدراسة العالم ومبادئه وموجوداته. 

وإذا كان ابن رشد متابعاً أرسطى يرى أن مبادئ الكائنات الفاسدات اثتين بالذات هما 
المادة والصورة (والعدم كميداً بالعرض)؛ فإنه يقترق بذلك عن أصحاب مذهب الجوهر الفرد 
أى الجزء الذى لا يتجزأء كما يفترق عن أصحاب مذهب الكمون الذى يرى أن العالم مؤلف من 
أشياء متضاده بعضها كامن فى بعضء اذلك وجدناه يتعرض بالنقد لهذء الفرق المخالفه له 
فى تفسير مبادئ ال موجودات وتكونها. 

كذلك يبحث ابن رشد فى علل تلك الكائنات وغايتها مؤكداً نظريته فى تأكيد العلاقات 
الضرورية بين الأسباب ومسبباتها فى حتمية انطواوجيه. لولاها ماكان لهذا الوجود أن 
يوجدء ويصل منها إلى نفى الإمكان والإتفاق مؤكداً العنايه والغائيه فى الكون وكائتاته. 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل عن ابن رشد وحياته ومؤلفاته والجو القكرى فى بلاد الاتدلس واتصاله بالخليفه ابى 
يعقوب يوسف صاحب المقرب وشرحه لأرسطو يرجع الى كتاب عيون الأتياء في طيقات الاطباء لابن آبى 
أصييعه ج؟ عى"12. تاريخ الاسلام للذهبى فى ملحق كتاب ريتان اين رشد والرشديه ص ٠‏ ؟؛ التكمله 
لكتاب الصله لاين الأيار ج١‏ صسن176, المعجب فى تلخيص اخبار المغرب للمراكش ص 15. وفيات الاعيان 
لابن خلكان ج "١‏ ص.ى؟؟1١.:‏ دائرة المعارف الاسلاميه مادة اين رشد لكارادى فوء تاريخ الفلسفة فى الاسلام 
لدي يور ص35 دائرة المعارف لليستاتى مجلد '"' مادة أبن رشد سس 617ل تاريخ الفلسقة المربية. حنا 
الفاخورى يج صن ةا ؟. 
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وإذا كان ابن رشد يرى أن الموجودات الطبيعيه لها عدة لواحق خاصة بهاء ولا يمكن 
تصور وجودها إلا بهاء كالحركة, والزمانء والمكان: والتناهى واللاتناهى: فإن الحركة تعتبر 
من أهم تلك الثواحقء لأنه لا يمكن فهم اللواحق الأخرى وتصورها بعيداً عنها. 

والملاحظ أن ابن رشد فى اهتمامه بالوقوف على تلك المبادئ إنما كان يسعى الى 
الوصول إلى الأسس التى يسير بمقتضاها هذا العالمء ووفق الغائيه التى تسعى نحو تحقيق 
الكمالء فكل ما يتحرك حركه طبيعيه فإنما يتحرك نحو كمالهء ونحى تحقيق ذاته بدافع من 
صورته وبمساعدة همادته؛ وكل ماهى طبيعى يتحرك نحى تلك الغايه القصوى, إما مباشرة أى 
من خلال الحركة العامه للطبيعه, وعندما ترد حركة الأجسام إلى مبادئها التى تخصها من 
الثقل والخفه فإن ذلك يقتضى وجود المكان الذى به يتقوم الجسم, أى هو الصورة التى 
يسعى الجسم للتلبس بهاء والزمان من ضرورات الحركة قهى معدودها. وإذا كان المكان 
والزمان والحركة تدخل فى نطاق المتصلء فإن كل واحد هنهم لا يتركب من أجزاء لا تتجزاً, 
مع أن الحركة يمكن أن تنقسم إلى هالا نهايه عقلاًء وكل واحد منهم لا متتاهى. 


: ماهية الأجسام ومبادؤها وعللها‎ - ١ 


يذهب أبن رشد - كما ذهب أرسطو من قبل الى أن هناك ميادئ للجسم بما هو جسم 
ويها تحصل جسميته «وههنا بان أن جميع الاجسام المتغيره فى الجوهر مركبه من مادة 
وصورة» ١!‏ فهما علتان للجسم وان كان الجسم بما هو جسم ليس له هذان المبدآن فقط يل 
له أيضاً مبادئ فاعليه وغائيه بها يستكمل الجسم جسميته وفق غاية محددة. غير أن إثباته 
لتلك المبادئ والعلل يتوقف على تحديده لماهية الجسم ويقصد هنا الجوهر الجسماني 
المحسوس الذى تبحث فيه الفلسفة الطبيعية بعيداً عن القلسفة الالهية اذ يقول «وأما الصورة 
الاولى والفاية الاولى قلم يجد فى هذا الجنس من النظر مقدمات متاسبه يكتسب منها 
الوقوف عليها فلذلك أرجئ النظر قى ذلك الى الصناعه الكثيه وهى الفلسفة الاولى: واتما 
ننظر فى هذا العلم (يقصد العلم الطبيعى) منها فى صور الاشياء المتحركه والغايات 
الموجوده لها من حيث هى متحركه؛ كالقحص عن الفاية القصوى للانسان بما هو موجود 
هيولانى»!؟ , 


.١١ اين رشد السماع الطبيعى صن‎ )١( 

(1) ابن رشد السماع الطبيعى ص / (يقول أرسطو ليس على صاحب العلم الطبيعى أن يبرهن أن الطبيعة 
موجودة, كما ليس ذلك على صاحب علم من العلوم: يل يضعها وضعاً سواء كانت بينه بنفسها أو لم تكن 
(أرسطو كتاب الطبيعة ص .)7١‏ (ابن رشد: شرح السماع الطبيعى صنى١)‏ لكن ابن سينا يقول يجوز ان 
يكون المبدأ الطبيعى بيناً بنفسه. ويجوز أن يكون بياته فى الفلسفة الاولى (ابن سينا. الشفاء. 
الالهيات م ١‏ ف 7 ص 15-١؟).‏ (صدر الدين الشيرازى تعليقات على كتاب الشفاء ص14-17). 
غير آن وجهة تظر اين سينا هذه كانت مثار إعتراض من جانب خصمه ابن رشد, اذ ذهب الى أن ابن سيئا 
أخطأ حين قرر أن صاحب العلم الطبيعى يمكنه أن يبين ان الاجسام مؤافه من مادة وصوره. وان صاحب 
العلم الالهى هو الذى يتكفل ببياته. وقد عرض ابن رشد وجهة نظر الاسكتدر الافروديسى الذى يرى ان 
البرهان على مبادئ الموجودات انما هو من حق الفلسفة الاولي وأن صاحب العلم الطبيعى يضعها وشعهاً 
اذ أن الجوهر الغير متحرك هو ميداً وعله للاشياء الطبيعيه وعلى هذا يكون البحث فيه من جاتب الفلسفة 
الاولى: اما العلم الطبيعى فيبين المبادئ الجزئيه الاخرى (ابن رشد. تلخيص ما بعد الطبيعة ص :6١‏ تفسير 
ها يعد الطبيعة ج؟ ص48 :5١‏ ابن رشد. كتاب السماع الطبيعى صن١)‏ وانتهى ابن رشد الى ان هذ! القول 
فيه إشكال إذ أنه أر) اد أن مبادئ الموجودات التى ينظر فيها صاحب العلم الطبيعى هى مبادئ الجوهر 
الكائن الفاسد فإن هذا يكون كلاما غير مستقيم: اذ بين العلم الطبيعى وجود الجوهر السرمدى كما ببين 
وجود الجوهر الكائن الفاسد فكيف يقال ان صساحب العلم الطبيعى يضعه وضمعاً ووجوده لا يمكن بيانه الا 
فى العلم الطبيعى؟ وكيف يسوغ القول بأن الذى يتكفل بيان مبادته العلم الطبيعى هو الجوهر الكائن 
الفاسد وهو ليس ينظر فى الجوهر الكائن الفاسد فقط بل وقى غير الكائن الفاسد لآن نظره اثما هو فى 
الموهجود المتحرك سواء كان كائناً أولم يكن (ابن رشد: تفسير مابعد الطبيعه ج؟ ص ؟527١)‏ واتظر ايشات 


فى 


واذا كان ابن رشد يرى أن الجسم هو الجوهر الطويل العريض العميق القابل للامتداد 
فى هذه الأيعاد الثلاثه. فليس معنى ذلك أن هذه الأبعاد الثلاثة موجوده فيه بالفعل: ولكن من 
الممكن أن تفرض فيه أيعادٌ كالطول أى العرض أو العمق كيف شئناء كذلك الحال فى انقسام 
الجسم فإذا كان الجسم يقبل الانقسام الى كل الابعاد (أى الطول والعرض والعمق) قإن 
ذلك لا يعتى أنه منقسم بالفعل والا كان كتصحاب نظرية الجزء الذى لا يتجزأ وأكنه يعنى أن 
الجسم من شأثه أن يقبل الانقسام فى تلك الأيعادء ثم أن الجسم من أنواع المتصلء وعلى 
ذلك فالجسم يعتبر تاهاً بذاته لأنه لا يمكن فيه الانتقال الى عظم آخر»... ان المتصل هو 
الذى ينقسم الى ما يتقسم دائماًء والجسم من أنواع المتصل هذا المنقسم الى كل الأيعاد 
يعنى الطول والعرض والعمقء وما لم يكن ها هنا بعد رابع قال كل الأيعاد لأن الكل والجميع 
هو الذى لا يوجد شيئ خارج عنه وذلك يبين من أن الخط يمكن فيه أن يتتقل الى عظم آخر 
وهى السطحء والسطح الى الجسمء واما الجسم فليس يمكن فيه الانتقال الى عظم آخر واذلك 
كان تاماً بذاته»!١),‏ 


-د. عاطف العراقى. المنهج النقدى فى فلسفة ابن رشد مى/١‏ ويرى اين رشد ان الاسكندر الأقروديسى 
وابن سينا قد أخطاءا لأنهما قررا أن صاحب العلم الطبيعى يضع وضعاً ان الطبيعة موجودة. وييرهن 
احب العلم الالهى على وجودهاء واذا كان الامر كذلك فان صاحب الفلسقة الاوثى اذا كان يبحث فى 
ميادئ الجوهر بما هو جوهر وييين ان الجوهر المفارق هو مبدآ الجوهر الطبيعى قإنه يصادر على مايتيين 
فى اللم الطبيعى (اين رشد. تفسير ها بعد الطبيعه ج ٠‏ ص.؛ 41 )١‏ ويرى ابن رشد حلاً لهذا الاشكال انه 
يمكن ان تكون مبادئ الملمين مختلفه بالجهة فقط لا بالوجود فالعلمين يتظران فى مبادئ الجوهرء لكن العلم 
الطبيعى بين وجي هذه المبادئ من حيث هى ميادئ جوهر متحرك. والعلم الالهى يتظر قيها بعا هى مبادئ 
للجوهر بما فى جوهر لاجوهر متحرك. 
ويبدو أن ابن رشد قد تأثر يرأى سلقه (ابن باجه فى شرحه للسماع الطبيعى لأرسطو اذ يؤكد أن 
الاسياب على صاحب الحكمه الطبيعية أن يعلمها ويحصيها بما يخص كل واحد منهاء ويؤكد ان وجود 
الطبيعه فى الاشياء الطبيعية بيئة الوجود بنفسها يقول ابن رشد «واها الصوره الاولى واثقاية الاولى فلم 
يجد قى هذا الجنس من النظر مقدمات متاسيه يكتسب منها الوقوف عليها فلذلك أرجئ النظر قى ذلك الى 
الصناعه الكليه وهى القلسفة الاولى (ابن رشد كتاب السماع الطبيعى ص/4.1١.‏ وانظر ايضا شروحات ابن 
باجه على السماع الطييعى لأرسطو من6١)‏ ورم نقد آين رشد هذا ورؤيته الموضوعيه تعلم الطبيعه 
متحررا من العلم الالهى إلا أنه لم يتحرر تماما من وجهة نظر أرسطو التى ترى ان الصنائع الجزئيه. لاتبين 
اسباب الامور وانما تيينها صناعة الفلسفة الاولى: ولو كان التزم بتلك الرؤيه الموضوعية للعلم الطبيعى لكان 
هذا العلم قد تقدم تقدماً مذهلاً فى عصره ولكنه ظل اسير النزعه الارسطيه التى ترد كل ميدأ جزتى الى 
المبدأ الاعم منه وهكذا حتى تصل بمبادئ العلوم الجزئيه الى الفلسفة الاولى (د. عاطف العراقى. الفلسفة 
الطبيعية عند إين سينا ص -١‏ /10) 
.2.62-63 ,16أ0أقاته .1055 
)١(‏ اين رشد: السماءوالعالم ص ". 


ار 


0 
وهكذا فحقيقة الجسميه هى صورة الاتصال القابل لفرض الأبعاد الثلاثه: والجسم 
اليس جردد حتى دان ري ب ول مثلاً يتشاخل قتزيد مقدار جمسيته 
جسميته بالعنى الجوهرى من غير تفير و رول اختلاف ف ناك" ورقم أنه ذا أقطار ثلاثه, 
الا أنه قى نفسه يعد شيئاً واحداً وتتحقق وتتحقق جسميته من إجتماع الهيولى والصورة!؟). 


وعلى ذلك نري ابن رشد ينقد أصحاب مذهب الجزء الذى لا يتجزأ فى تقسير الوجود, 
وكذلك ينقد أصحاب مذهب الكمونء فالأولون يرون أن الجسم يتكون من أجزاء لا يمكن أن 
تنتهى فى القسمه الى مالا نهاية, بل لابد من وجود جوهر فود أى أجزاء لا تتجزا؛ ولاشك أن 
هذا المذهب من وجهة نظر ابن رشد لا يستطيع تقديم تقسير محدد لتنوع الموجودات فى 
عالمنا الطبيعى طال ما أنهم يرون أن اجتماع الاجزاء هى كونها وأن إفتراقها هو قسادهاء 
كما أنه لا يستطيع تفسير الخصائص الثايتة المطردة والقوانين التى تحكم هذه 
الموجودات!"), 

أما أصحاب مذهب الكمون وعلى رأسهم «النظام» فإنهم يرون أن العالم يتالف من 
أشياء متضاده وأن أجزا عه تتالف من أركان مختلفه يطبعها ويعضها كامن فى يعضء وعلى 
ذلك يكون الجوهر مؤاقاً من أعراض اجتمعت وأن العالم خلق دفعة واحدة على ماهو عليه من 
معادنء وتبات وحيوان؛ وكل ما هنالك أن المتأخر منه فى الزمان كامن فى المتقدمء فالتقدم 
والتأخر اتما يقعان فى ظهورها من كمونها دون خلقها وإختراعهاء وعلى ذلك يكون كل شيئ 
فى كل شيى» ويعتبر الكون خروج الاشياء بعضها من يعض والحاجه الى فاعل الكون 
عندعم كما يقول ابن رشد تكون لإخراج بعضها من بعض وتمييز بعضها عن بعضى!4). 


.54 اين رشد ؛ السماع الطبيعى ص‎ )١( 

(5) ابن وشد : تهافت التهافت ص ١١87‏ وانظر ايضاً ابو اليركات البغدادى. المعتير فى الحكمه ج؟ مر/. 
(؟) ابن رشد السماع الطبيعى ص 50"؛: ١‏ د. عاطق العراقى. التزعة العقليه ص!؟» بيئس مذهب الذره 
المقدمه (و- ز). الاشعري. مقالات الاسلامين ج؟ ص؛4-/. د. خليل الجر. تاريخ الفلسفة العريية ج؟ 
7191-17 . 

ع( أبن رشد: تفسير ما بعل الطبيعه ةي" من 1151. سارتون. تاريخ العلم ١‏ من 115-517 دى يون. 


نارين الفلسفه فى الاسلام بينس. مذهب الذره ص 11 د. أحمد صبحى. فى علم الكلام ج ١‏ 
721-111 , 
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وهكذا يرى ابن رشد ان الاجسام مركيه من مادة وصوره ويؤكد ذلك بقوله«قالت 
الحكماء: ان المبادئ للامور الكائنه القاسده إثنان بالذات وهما المادة والصورهء وواحد 
بالعرضس وهو العدم»! ١!‏ فكل موجود ومحسوس قابل للتغير والحركه مؤلف من ماده وصصوره 
«وجدوا الأشياء المحسوسه التى دون الفلك ضريين: متتفسه وغير متنقسه ووجدوا جميع هذه 
يكون المتكون متها متكونا بشيئ سموه صوره. وهى المعنى الذى به صار موجوداً يعد أن 
كان معدوماً؛ ومن شيئ سمو هاده وهى الذى هنه تكون»!') فالصوره هى المعتى الذى به 
صمار الموجود موجوداًء وهى المدلول عليها بالاسم والحد؛ وعتها يصدر الفعل الخاص 
بموجود موجودء والذى دل على وجود الصور فى الموجود 7 . ْ 

وللصورة وجودان عند ابن رشد. وجد معقول اذا تجردت من الهيولى» ووجود محسوس 
اذا كانت فى هيولى» ولها تفس الاهميه التى كانت لها عند أرسطى حيث إعتبرها أيضاً 
الغاية الازلى فى الكون وهى الأحرى بالطبيعة من ا مادة وذلك بالنسبه للبسائط!؟). 

اما المادة فهى على ثلاث مراتب: الهيولى الاولى وهى الغير مصوره:ء وهيولى الاجسام 
البسيطة أو الاسطقات الأربعة [ الثار - الماء - الهىء - التراب] ثم المادة المحسوسة!*. 
واذا كانت الهيولى الاولى غير مصوره بالذات ولا موجوده بالقعل وما وجودها الا قى انها 
قويه على قبول الصورههلا على أن القوة جوهرها بل على أن ذلك تابع لجوهرها وظل 
مصاحب لهاء!"). قإن المادة هى هيولى أيضاً بالنسبة الى الصورة المعدومة الموجودة فيها 
بالقوة وان كانت تسمى موضوعاً بالنسية الى الصورة الموجوده فيها بالقعل «ان ههتا 
موضوماً أقصى لجميع الكائنات الفاسدات ليس فيه شيئ من القعل أصلاً ولا له صورة 
تخصه وأنه بالقوة والامكان جميع الصور, وأنه لا يتعرى من صورة أصلاً لأنه لى عرى منها 


)١(‏ ابن رشد: تهاقت التهاقت ص :١40‏ ص؟47. 

(؟) ابن رشد: تهاقت التهاقت من١١؟.‏ 

() أبن رشد: تهافت التهافت حى 817 - 457 . 

(4) ابن رشد. السماع الطبيعى ص ١,5‏ تهاقت التهاقت مى 4١؟.‏ 
)6( اين رشد : كتاب ما بعد الطبيعه ص ؟" - ؟؟. 

(1) ابئ رشد : تلخيص كتاب التفس ص 4. 


م0 


لكان ما لا يوجد موجوداًء وأن الإمكان والقوة ليس فى نفس جوهره بل هو موضوع لهما 
فان القوة والامكان مما يحتاج الى موضوعء!!١),‏ 

ويعتقد ابن رشد أن الماده الاوليه او الهيولى اكتسبت صوراً أريعه وهى الكيفيات 
الأربع: الحرارة:» والبرودهء واليبوسه. والرطويه» وقد نش عن ذلك أريعة أجسام بسيطه هى 
النار والهواء والماء والتراب ومنها تكونت سائر الأشياء بحيث تنشأ الاجسام البسيطة نتيجة 
لالتقاء الكيقيات الأربع الاولى اثتتين اثنتين: قالنار حرارة ويبوسه. والهواء حراره ورطويه, 
والماء بروده ورطويه. والتراب بروده ويبوسه. وعلى ذلك فكل جسم مركب من هيولى وصوره 
ومن الواضح أن هذين المبدأين لا يوجدان مستقلين أحدهما عن الآخر الا فى حالة المادة 
الاولى والصورة الاولى!"1. 


متبادله. وليس صورتها الامكان: بل امكان يتعاقب عليها كما تتماقب الاعدام ويمكن 


)١(‏ اين رشد : السماع الطبيعى صى :.٠١-5‏ تهافت التهافت ص 6/ا, 

(1) ابن رشد : السماع ص ١8‏ (لاشك أن تفسير كائنات العالم الطبيعى بعنصر واحد أوعدة عتاصر كما 
كان الحال عند قلاسقه الاسلام الذين تابعى فلاسقه اليوتان فى ذلك كان له أثره قى الحد من تفسير 
التباين بين ملايين الكائتات كما أنه كان يضيق بشتى صنوف الكائثات واذا استطاعوا تفسير يعضها 
فإنهم قصروا عن تفسير البعضى الآخر إذ أنهم إعتبروا أن الاختلاف الكيفى فى الكائتات ليس اختلافاً فى 
الماده وائما يرتد الاختلاف الى احتلاف فى الكم فليس الفرق بين شيئ وشيئ فرقاً فى العنصر أو العتاصر 
التى يتكون منها كل منهما. ليس الفرق بين قطعة الخشب وقطعة الحديد وقطرة الماء فرقاً فى المادة التى 
يتألف كل منها من حيث كيفهاء بل هو اختلاف فى العدد أو فى الكيمه. قاذا جطنا النقطة تمثل عددا ١‏ 
فإن الفرق بين النقطة والخط ليس اختلافاً فى طبيعتهما الداخليه يل هو مجرد تكرار للتقط فى امتداد معين 
فيتكون بذلك خط ثم اذا حركنا الخط فى إتجاه أفقى فإنه يتكون بذلك سطع. واذا حركنا السطح فى 
اتجاه عمودى تكون بذلك جسبمء وليس فى كائنات الدنيا يئسرها ما يخرج عن هذه الحالات الأريع: فإما هو 
نقطه أو خط أو سسلح أو كتله, وما كان الأختلاف بين طبائعها إختلافاً عددياً صرفاً. الحد الادنى فى تكرين 
الخط نقطتانء والحد الادنى فى تكوين السطع المثلث ثلاث تقط ومن تكوين المربع أربع نقطء وفى تكوين 
المستطيل ست نقط وهكذا تختلف الاشكال باختلاف عددها فى طريقة ا'تكوين؛ وخصائص الشيئ كائئه 
فى عسورته أى فى طريقة تركيبه لا فى نوع مادته. فيكفى ان تدرك من الشيئ يناءه الهندسى أو نسبه 
العددية لتعرف طبيعته على حقيقتها وأكن مع تقدم علم الطبيعه وظهور علم الطبيعة الذريه الحديث إعتمدوا 
على التفسير الكمى للكائنات حيث يعتبر أن الفرق مثلاً بين الخشب والنحاس ليس الا فرقاً فى التكوين 
الذرى الداخل فى كل منهما وقوام هذا التكوين الذزى عدد من الالكتروتات والبروتونات يزيد هنا وينقص - 
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النسبه بين المادة الاولى والاسطقسات هى نسية بين موجود يالقوة وه جِئ بالفعك! ١‏ , 


فإذا كانت الصورة يلزمها الوجود وهى الوجود نقسه. والممكن يلزمه العدم ضرورة. 
فهل نستطيع ان تقول أن الامكان هو العدم كما أن الصورة هى الوجود؟؟ 

يرى ابن رشد ان القوة والاستعداد (الامكان) غير العدم لأن الامكان أو القوة هو تلقى 
الموضوع لامر ما عتدما عرض له عدم ذلك الأآمرء والفرق بينه وبين العدم أن العدم متى قيل 
فيه أنه ميدأ المتكون فبالعرض وليس كذثك ال ماده الاولى فإنها موضوعه للصور ثايته عند 
تعاقب صوره صوره عليها وعدم عدمء وهذا القول إلتبس على السابقين فخلطوا بين الهيولى 
والعده!!). 

ولهذا يلزم خمروره ان يكون هناك موضوع أقصى اجميع الكائنات القاسدات ليس فيه 
شيِئ من الفعل أصلاً ولا له صورة تخصه وأنه بالقوة والامكان جميع الصورء وأته لا يتعرى 
عن صورة أصلاً لأنه لو عرى منها لكان مالا يوجد موجوداً أو أن الامكان والقوة ليس فى 
نقس جوهره يل هو مضوع لهماء فإن القوة والامكان مما يحتاج الى موضوع وهو غير 
متكون ولا فساد لأنه ليس له موضوع يتكون منه ولا يقسد اليه وهكذا قالمادة الاولى موضوعه 


للصور ثايته عند تعاقب صوره صوره عليها وعدم عده!؟). 


ويؤكد ابن رشد أن الجوهر والعرض كلاهما مفتقر الى الموضوع لأنه بالتسبه للعرض 
يكون كالهيولى» وبالتسبة للجوهر لا يمكن أن يكون شيئ من لا شيئ على الاطلاقء بل لابد 
من وجود تسبة ذاتية بين المتكون ومامنه يتكون, لأنه لى كان ممكناً أن يكون شيئ من لا شيئ 
لكان ممكنا أن الزتنجار يتكون من النحاسء ومن الليل يكون النهارء ويعد كون الانسان لا 


- هتاك وأى عدد من الذرات لا يختلف الا فى عدد كهاريه وترتيبه على تح معين يكون قطرة ماء. أى قطعه 
حجر أى تبات ... الخ ولاشك ان هذا التفسير قد أعطى الباحثين الفرصه لتفسير التباين بين ملايين 
الكائنات فى العالم (د. على عبد المعملى. ليبتتز فيلسوف الذره الروحيه ص 1١4-71١7‏ واتظر أيضاً . د. 
زكى تجيب محمود. فى فلسقة التقد ص " -4 . 

(1) ابن رشد السماع الطبيعى من١١؛‏ واتظر ايضياً . د. عاطف العراقى. التذعه العظيه ص ١4١‏ 5 
(؟) السماع الطبيعى مى .٠١‏ تهافت التهافت ص ”؟. 

(؟) السماع الطبيعى ص 9 ,1١-‏ 


ب 


بس سس سيب سح سجس سج بحس م سجس مس سس 


عالماً يكون عالماًء وكل ذلك كما يرى ابن رشد لا يسمى تكوقاً وانما يسمى تعاقب!١).‏ لآن 
هناك تظل نسبه ذاتيه بين النحاس والزنجار وهى تسبه بالعرض لأن ماهية النحاس تذهب 
وهى صورته وهى الشيئ الذى هو موجود بالفعلء ويظل جزء باق وهى مادته فإذا فرضنا أن 
هذا الجزء موجود بالفعل وواحد بالعدد لم يكن ذلك تكوناً يل إستحاله!'". 

وعلى ذلك فالشيئ لا يمكن أن يكون يالقوه من كل وجه -وهذا هو حال الهيولى-- يل 
لابد ان تكون الهيولى قد خرجت بالقياس الى صورة الفعلء وعلى هذا تكون المادة هى ميدأ 
الوجود بالقوة: وتكون الصوره هى مبداً الوجود بالفعلء وإذا كانت الماده ليست موجوداً 
حقيقياً طالما أنها بالقوة والامكان والاستعداد فلايد أن تتضاف اليها الصورهء وعلى هذا 
قالكون كله مؤلف من ميدأين متضايقين هما الصوره والماده. الصوره تمثل الفعلء والماده 
تمثل القوة!"'. «.. فلذلك يلزم ضرورة أن يكون قى التحاس مثلاً جزآن جزء ذاهب وهى 
صورته وهو الشيئ الذى به صار النحاس موجوداً بالقعل وجزء باق وهو مادته»! , 

هذان المبدآن هما المقومان للجسم الطبيعى وهتاك مبدأين آخرين هما مبدأ الفاعليه 
ومبدأ القائيه اولهما طبعت الصوره التى نجدها للاجسام قى مادتهاء والاخرى هى التى 
لآجلها طبعت هذه الصورة فى المادهء وان كان ابن رشد يرى أن هذين المبدآن يدخلان فى 
نطاق السببيه والعلل اكثر من دخواهما كمبادئ يقوم يها الموجود الطبيعى!*). 

فسر ابن رشد اذن طبيعة الموجودات عندما أثيت أنها مركبة من ماده وصوره لكنه يرى 
أن البحث فى مبادئ الموجودات أو تركيبها لا يكفى لمعرفة الموجود حق المعرفه ولذلك تراه 


)١(‏ ابن رشد السماع الطبيعى ص ٠‏ -8 ( والواضع ان اين رشد قد اطلع على شروحات أين ياجه 
للسماع الطبيعى لأرسط حيث يؤكد ما سبقه به سلفه الذى يقول «لما كانت الاجسام الطبيعية كائنه وقاسده 
قالكائته الفاسده كالتحاس اذا صار نتجارً أواماء اذا صار يخاراً أ أما أن يذهب النحاس كله ويخلفه 
ص 19 -14, 

(؟) السماع الطبيعى ص 4. 

(؟) السماع الطبيعى ص ١١‏ وانظر ايضا. ابن رشد تلخيص ما بعد الطبيعة ص ١؟.‏ 

(4) السماع الطبيعيى ص 8 - 5, 

(5) السماع الطبيعى ص؛. ص .١١‏ 


يؤكد أن هناك عللاً أخرى لها أهميتها فى وجود هذه الموجودات من جهة كونها وقفسادها 
فإذا كاتت العلة المادية أو الهيولى تعد نحواً من الامكانيه أى الوجود بالقوهء قإتها تظل دائماً 
فى حالة تعشق مستمر أتحقيق وجودها وتحصل على صوره فيتحقق كما لهاء وكذلك الحال 
فى الصوره التي تظل فى حاله حركيه لكى تضاف الى الهيولى: فالملة المادية هى علة 
انتقال تفترض استعداداً بينما العله الصوريه تعد علة ايجابيه فعاله حيث تضفى علي المادة 
حقيقتهاء اها العلة الثالثة وهى العلة القاعلة قهى سبب التحريك من القوة الى القعلء وأما 
العلة الرابعة (الغائيه) فهى تكشف عن غاية الحركة اذ لأجلها تحصل الصوره فى الماده أنها 
سبب وعله تلصوره الموجوده عن الفاعل فى الهيولى وفى ذلك يقول ابن رشد دان الاسباب 
أربعه مادة الشيئ وصورته وفاعله وغايته, اما المادهه الاولى التى تبين وجودها فهى الماده 
الاولى يعينها لجميع ها يكون ويفسد والاجسام الأزليه»! ١‏ . 

ويصل ابن رشد الى تحديد الاجسام البسيطه والمركبه من خلال تتاوله لمعانى البسيط 
ولانوا ع التركييات قيقول : أن البسيط يقال على معينين: احدهما ما ليس مركباً من آجزاء 
كثيره وهو مركب من صوره وماده؛ ويهذا يقولون فى الاجسام الأريعه أنها بسيطه. والثانى 
يقال على ما ليس مؤّلفا من صوره وماده مغايره للصوره بالقوهء وهى الاجرام السماويه. 
والسيط أيضاً يقال على ماحد الكل والجزء هنه واحد وان كان مركباً من الاسطقات الأرد 5 
والبسيط با معنى المقول على الاجرام السماويه لا ييعد أن توجد أجزاؤه مختلقه بالطيع 
كاليمين والشمال للفلك والاقطاب والكثره بما هى كثره يجب أن يكون لها أقطاب محدوده 
ومركز محدود به تختلف كره عن كرهء وأيس يلم من كون الكره لها جهات محدوده أن تكون 
غير بسيطه. بل هى بسيطه من حيث أنها غير مركبه من صوره وماده قيها قوهء وير 
متشايهه من جهة أن الجزء القابل لموضع النقطتين ليس هو أى جزء إتقق من الكره؛ بل هو 
جزء محدود بالطبع فى كرة كرة, ولولا ذلك لم يكن للاكر مراكز بالطبع بها تختلف فهى غير 
متشايهه قى هذا المعنى»!؟. 

واذا كانت انواع التركيبات ثلاثه: اولها التركيب الذى يكون من وجود الاجسام 
البسيطه فى الماده الاولى التى هى غير مصوره بالذاتء وثانيها التركيب الذى يكون عن هذه 
ممم سي يمسم تمسمسسي مسيب مسممسمسمم مسي 


)١(‏ الكون والقسباد صن 0؟. 
(1) تهافت التهافت صى 414؟. 


ال الغ 


البسائطء اعنى الاجسام المتشابهه الاجزاء (الجماد) وثالثها تركيب الاعضاء الآليه (النبات 
والحيوان) وهى اتم ها يكون وجوداً فى الحزوان الكامل أى الذى يتناسل كالقلب والكيد ١!‏ /, 
فإن الاجسنام البسيْطه هى التى توجد صورها فى ا ماده الاولى وجوداً أول وهى لا تعرى عن 
الماده أما سائر الاجسام فانها تتولد عن الاسطقات بالاختلاط والمزاج: ويتم الاختلاط 
والمزاج بتوسط الاجرام السماويه, وأن فى الاسطقات والاجرام السماويه كفايه فى وجود 
الاجسام المتشايهه الاجزاء وفى اعطائها ما به تتقوم!؟). 


(؟) قوى الأجسام وإرتباطها بالعلل .. 

يرى ابن رشد أن الطبيعة هى سبب الحركة والسكون فى الاجسام ان يعرقها بقوله 
«أنها ميد وسيب لأن يتحرك به ويسكن الشيئ الذى هى فيه أولاً وبذاته لا بالعرض»!"' , 
وعندما يقول ابن رشد ان الطبيعه هى سبب حركة الجسم وسكونه قإن السؤال الذى يتبادر 
الى ذهنتا مباشرة هو: ماهو الشيئ الذى فى الطبيعه والذى يسيب حركة الاجسام الطبيعيه, 

يحدد ان رشد تحرك الاجسام بقوى فيها تعد مبادئ لحركاتها وأقعالها وهى عتده 
ثلاث قوى: الطبيعه, والنفس, والنقس الفلكيه. 

فالطبيعه تعد قوى ساريه فى الاجسام تحقظ عليها كمالاتها من أشكالها ومواضيعها 
الطبيعيه وأفعالهاء فإذا زالت عن مواضعها الطبيعيه وأشكالها أعادتها اليها بتسشير دون 
ارادهوهى مبدأ بالذات لحركاتها وسكوناتها ولسائر كمالاتها التى لها بذاتها وليس هتاك 


إل تلخيص كتاب التفس (لابن رشد) ص 1 
(1) الكرن والفساد ص 1 تهافت التهافت ص ؟/, 

1.55 .ع12020 ل متعاويزة ع1 :ممعطتطر 
(1) السماع الطبيعي صس ؟١‏ - 11 (هذا التعريف للطبيعة يرى ابن رشد أنه واضع تمام الوضموح ويتقد 
ابن سينا الذى قال ان هذا الحد للطبيعه غير بين بنفسه وأن صاحب الفلسقة الاولى هو الذى يتكلفل يبيانه, 
ويرى ابن رشد أنه لو أراد صاحب العم الالهى ان يبرهن عليها لوجب أن يبرهن بأمون هى أقدم منها وذلك 
غير ممكن وقوله بأن إعطاء اسبابها فى العلم الالهى لهو قول خاطئ لأن وجود الطبيعه فى الاشياء 
الطبيعيه بين الوجود بنفسه (السماع الطبيعي ص ؟١ .)١6--‏ 


15 


جسم من الاجسام الطبيعيه خال من هذه القوه. 

اما النفس فإتها تقعل فعلها فى الاجسام من تحريك أو تسكين وحقظ نوع وغيرها من 
الكمالات بتوسط آلات ووجوه مختلفه. فبيعضها يفعل ذلك دائماً بلا إختبار قيكون تنفساً 
نباتيهء ولبعضها القدرة على الفعل وتركه وادراك الملائم والمناقى فيكون نقساً حيوانيه. 
وبعضها الإحاطة بحقائق الموجودات على سبيل التفكر والتدير واليحث فيكون تفساً 
إنسائيه. 


أما النقس القلكيه فإنها تفعل ذلك لا يالات ولا بأتحاء مفترقه. يل يارادة متجهة إلى 
سنة واحدة لا تتعداها. «وأما الجسم السماوى (الاجرام المستديره) فإنها تتحرك عن ا ميداً 
الذى فيها دون آلات وصورها طبائع وأنفس أيضاء فصورها يقال لها تفس ويقال لها طبيعه 
قهى تشيه الطبيعه من جهة أنها تتحرك دون آلات وهى تشيه النفس من جهة أن صورها لا 
تنقسم باتقسام الجسم لأنها غير جسمانيه أصلاًه!١).‏ ش 

وهكذا فالمبدأ أو القوه الذى يتحرك به الجسم اأى يسكن هو تقس او طييعة غير أن 
المبدا الذى هى نقس لا يكون الا فيما هى مؤلف من أجسام طبيعية تكون النقس فيه محركة 
لتلك الاجسام؛ فإن قيل فى النقفس طبيعه فعلى التأخير بينما الطبيعه تقال على الصوره أولاً 
وعلى التقديم. قإذا فعلت هذه القوى فى الأجسام فعلها دون آلات كسمى الذار وهبوط الحجر 
فإن ذلك مما يسمى طبيعه: اما اذا فعلت قعلها بالات كإغتذاء النيات وحركة الحيوان فإن 
أمثال هذه يقال لها نفس!"). 


والواقع أننا اذا حاولنا تحليل هذا التعريف الذى أورده ابن رشد وتابع فيه أرسطوا!؟) 
الى حد كبير سنجد انه يفرق اولاً بين الموجودات التى هى من فعل الطبيعه. كالحيوان 


ء١١١ تهافت التهافت ص‎ :1١- ١4 السماع الطبيعى ىن‎ )١( 

2237 علوبء تعمد عمو مدآ كسمل طدعخ عتطومدملتطم 5[ 1تالددسن0) 
(1) السماع الطبيعى ص ١7‏ - 17, كتاب النقس صن .٠١‏ 
() يقول أرسطو أن الطبيعه هى مبدأ لحركة الشيئ وسكونه على أن تكون موجوده منه مباشره ويالذات 
وليس بالعرض, كما يقول ان الطبيعه هى مبدا للحركة الاولى الباطنه قى الموجودات الطبيعيه (انظر كتاب 
الطبيعة د. بدوى هسمزه حج ١‏ ص.. ه. كتاب مأ يعد الطبيعه مى 4؟-0؟: آيو اليركات اليغدادى: المعتير 
(القسم الطييعى من صا), 


والنبات: والموجودات التى هى من فعل الصناعة كالكرسى والسرير ...الخ ومنها ما ينسب 
الى البخت والاتفاق (وان كان ما بالبخت والاتفاق فهى ليس من الاشياء التى هى باضطرار 
أو على الاكثر بل هو على الاقل)١١/.‏ 

وها يهمنا هنا هى الموجودات الطبيعيه التى لها فى أنفسها ميدأ حركة وسكون أى لها 
من ذاتها أن تفعل فتتغير وتقبل الانفعالء وقد توجد ضصروب التغايير فى أحد هذه 
الموجودات وقد يوجد بعضهاء قالحيوان مثلاً يوجد قيه مبادئ ضضروب التفايير الاريعه أعتى 
النقله. والنمى, والاستحاله, والكون والقساد, وليس الامر كذلك فى الاجسام البسيطة كالماء 
والأرض فهذه لا توجد لها حركة النمو مثلاً وان كان يوجد لها سائر ضروب التفاير» اها 
الجسم السماوى فإن روب التغاير ممتنعه عليه الا الحركة فى المكان!؟). 

هذا المبدً الذى ذكره ابن رشد على أنه القوه المحركه للاجسام يوجد بالذات وليس 
يالعرض فى الاجسام الطبيعيه بينما هوفى الاشياء الصناعيه بالعرض «كالطبيب يبرئ 
نقسه ...... وكالسفينه تتحرك عن نفس ال ملاح فيكون مبدأ تحريكها لا أولا» كما أنه ميدأ أول 
بمعنى أنه قريب: وكما ذكرنا لا توجد واأسطه بينه وبين التحريك فإن كان هناك واسطه فذلك 
فى غير المتحركات المكانيه؛ يل فى تحريك الكون والانماء!؟). 

والواقع أن تفسير ابن رشد للطبيعة يرقيط يرأيه فى مبادئ الموجودات وعللها فاولاً 
الصوره والماده توجدان للشيئ بذاته او للمركب يذاته, فإذا قلنا مثلاً أن الانسان حى بذاته 
قمعنى ذلك أنه موجوداً بذاته من قبل عنصره وصورته؛ ورغم أن الموجود لا يلتئم وجوده 
سوى بالمادة والصورة» ورغم أن كلا منهما يطلق عليه لفظ الطبيعة؛ غير أن الصوره عنده 
أحق باسم الطبيعه من الماده لان الصوره تحد الجسم الصناعى والجسم الطبيعى بيتما 
الماده لا يحد بها شيئ» كما أن الجسم لن يصبح له وجود الا بالصورة وبذلك توجد له لواحقه 


.١5 السماع الطبيعي من‎ )١( 
.١7 (؟) السماع الطبيعى ص‎ 
١م.197 وانظر أيضاً مقدمة بارنلمى سانظهر لكتاب الطبيعه لأرسطو من‎ ١١١١4 السماع الطبيعى ص‎ )1( 


.-50. رعكنكة]] أه هع10 عط" :لممبسع متام 


ساس سم 


الطبيعيه وأذا حصلت له صورته فعندئذ تحصل له طبيعته الخاصه يه «والامور الماديه انما 
وجدت من اجل الصوره وذلك ظاهر عند التأمل اذ كانت هى الغاية الاولى فى الكونء وا 
كانت الصوره من ضرورة الماده لما كان ها هنا فاعل كما يرى ذلك كثير من قدماء الطبيعين 
ولكن مبدا الامور الطبيعيه الاتفاق»!١).‏ 


وليست الطبيعة او قوى الاجسام عند ابن رشد سوى العلة الفاعلة التى تفعل المركب 
من المادة والصوره وذلك بن تحرك الماده وتغيرها حتى تخرج ما فيها من القوة على الصورة 
الى الفعلء وقد استطاع ابن رشد تفسين قول أرسطى بأن المواطئ يكون من المواطئ او 
قريب متهء اذ لا يعنى ذلك عنده أن المواطئ يفعل بذاته وصورته صورة المواطيئ له, بل يعنى 
أنه يخرج صورة المواطئ له من القوة الى الفعل «يقول اين رشد «لذلك ئيس يلزم ان يكون 
الفاعل ولايد مواطئ هى هى فى جميع الوجوهء فالموك النفس ليس معناه أنه ينبت نقساً فى 
الهيولى: وائما معناه أته يخرج ما كان تفساً يالقوة الى أن يصير نقساً بالفعل ولذلك تجد 
ان الثار تتكون من الحراره. كما تتكون من تار مثلها. ومعنى التسب والصور الموجوده فى 
المكونات للحيوانات هو أنها تخرج النسب والصوره التى فى الهيولى من القوة الى القعل 
وكل مخرج شيئاً من القؤة الى القعل فيلزم ان يوجد فيه بوجه ما ذلك المعنى الذى أخرجه لا 
أنه هى هى من جميع الوجوه. فالقوى التى فى البذور وهى التى تفعل أشياء متنفسه ليست 
أشياء متنفسه بالقعل وانما هى متنفسه بالقوة»!؟). 


)١(‏ السماع الطبيعى مى ١6- ١7‏ وسوف تلاحظ أن ابن رشد فى شرحه للسماع الطبيعى لأرسطو لم 
يشير الى تقده لأنطيفون الذى أصر على ان الماده هى الطبيعه وأنها هى المقومه للجوهر, وريما اكتفى بما 
أورده ارسطى فى نقده لانطيقون وما تابعه فيه اين سينا فى كتابه الشفاء القسم الطبيعى ن ام اف 2 
صس؟١١‏ وان كان هذا الجزء التقدى فى كتابه شئيل ومحدود لأنه اعتبر أن البرهنه على ان الاجسام مركبه 
من ماده وصوره من اختصاص العلم الالهى وليس على الطبيعى إلا آن يتسلمها منه وهو ما عارضه فيه ابن 
رشد كما ذكرنا من قبل. 

(1) اين رشد : تفسين ما بعد الطبيعه مجلد ؟ ص .15١١- ١6٠.١‏ ويهذا القول يكون ابن رشد قد رد على 
الاشكال الذى وضعه ثامسطيوس على قول أرسطى هذا اذ آنه تساعل عن السيب فى توليد حيواتات دنيا 
عن أشياء لا تشبهها وليست منها؟ فالانسان كما يرئ أرسطو يولده انسان مثله, والشمس وهى متولده فى 
الارش, وال ماء من قبل حرارة الشمس ال ممتزجه بحرارة سائر الكواكب ولذلك كانت الشمس وسائر الكواكب 
هى مبداً الحياه لكل حى بالطبيعه. فحرارة الشمس والكواكب المتولده فى المرء والأرض هى المكوته 
للحيوانات المتولده من العفونه وبالجمله لكل ما يكون من غير بذر لأن هناك نفساً بالفعل حدثت عن الفلك 
المائل والشمس كما يحكى تاسطيوس. ابن رشد . تقسير ما يعد الطبيع ج " ص ١6 ٠١‏ - .و1 


يف 


كذلك يشير ابن رشد الى أن هناك دافعاً (ميتافيزيقيا) وهى ذلك الميل الذاتى فى 
الاجسام الطبيعية نحى الكمال او نحو تحقيق قاياتها وهو ما يعبر عنه بالعلة الغائية للطبيعة 
التى عبر عنها اين رشد تعبيراً محكماً من خلال تناوله الطبيعى لقانون السببيه وأثره فى 
الكونوالطبيعه. 


*' - السببية ( رؤبة فيزيقيه ) 

اذا كان اين رشد قد اهتم بالبحث فى علل الموجودات وأسبابهاء وتابع فى ذلك 
أرسطوويدا ذلك واضحاً قى كتبه خاصه قى مجال الطبيعيات (تفسير ما بعد الطبيعه, 
تلخيص ما بعد الطبيعه, السماع الطبيعى) فلاشك أن اهتمامه هذا ائما كان يريد يه تأكيد 
العلاقات الضرورية بين الاسباب ومسبياتها فى حتمية ضرورية تشمل عالم السماء وا لأرض 
اذ يقول داما انكار وجود الاسباب القاعله التي تشاهد فى المسحوسات فقول سقسطائى 
والمتكلم بذلك إما جاحد بلسانه لما فى جنانه, واما متقاد لشبهة سفسطائيه عرضت له فى 
ذلك» ١!‏ , 

ولاشك ان تفضيله لأرسطو عن غيره من فلاسفة اليونان انما يعود الى طريقته 
التجريبية التى لاست نوقه ونزعته العلميه الصحيحه التى وضحت فى اهتمامه بالنظر العقلى 
والحث على ترك التعصب ونبذ الهوى وقد امتازت آراؤه بالوضوح والحريه قى العرضش 
والشرح. وكل ذلك يعد من مقومات التفكير العلمى الصحيح'' ) التى ظهرت واضحه فى تتاوله 
مفهوم السيبية. 

ويؤكد ابن رشد أن لكل شيئ طبيعة خاصة وفعلاً معيناًء وأن هذا يتبين بوضوح فى 
الاجسام المادية. «فإن القوى التى تكون بغير نطق اذا قرب الفاعل منها من المفعول ولم يكن 
هنالك أمر عائق من خارج فإنه ينتج عن هذا أن يفعل الفاعل ويتفعل المتفعل. فالثار مثلاً 


)١(‏ ابن رشد. تهافت التهافت ص 47 - 7م/. 


د. عبد احلي منتصصر. تاريخ العلم. ص 7/8:41؟, مصطفى تظيف. التفكير العلمى. نشاته. ومدارجه 
عن -٠١‏ 8 


اذا قريت من الشيئ المحترق ولم يكن هنالك عائق يعوقها عن الاحراق» احترق الممترق 
ضرورة: وهذا العائق يعد أمراً قسرياً يعوق فعل النارء اذ الاجسام تتحرك تارة بالقسر 
وضد الطبع؛ وتارة أخرى تتحرك حركة طبيعيه, فالنار تتجه الى فوق ولا تتجه الى تحت الا 
بالقسرء اذا كان السكون الى أسقل يعد طبيعدا للأرض فإنه يعد غير طبيعى للنار» ١!‏ . 

انه يقرر الحتمية بوجهها الانطولوجى والذى بدوته ما كان لهذا الوجود أن يوجد ويؤكد 
ذلك يقوله « وايضاً ماذا يقولون فى الاسباب الذاتيه التى لا يفهم اموجود الابقهمها فإنه 
من المعروف ينقسه أن للأشياء ذوات وصفات هى التى إقتضت الاقعال الخاصه يوجود كل 
موجود» وهى التى من قبلها إختلقت ذوات الاشياء واسماؤها وحدودها فلى لم يكن الموجود له 
صفة تخصه وله طبيعه تخصه لما كان له اسم يخصه ولا حد. وكانت الأشياء كلها شيئاً 
واحداً ولا شيئا واحداً لأن ذلك الواحد يسأل عنه. هل له فعل يخصه واحد قالواحد ليس 
بواحد واذا ارتفعت طبيعة الواحد ارتفعت طبيعة الموجود واذا إرتفعت طبيعة الموجود لزم 
العدم!؟, 

ويحلل ابن رشد العلاقة بين الاسياب ومسبياتها من خلال ثلاثة أوجه اولها أن يكون 
وجود الاسباب لمكان المسيبات من ن الاضطار مثل كون الانسان متغذياً وثانيها أن يكون من 
جبة الأقضل اى ان تكون المسبيات بذلك أفضل واتم مثل كون الانسان له عينان وثالتها ان 
يكون ذلك لا من جهة الافضل ولا من جهة الاضطرار وانما يكون وجود المسبيات عن 
الاسباب بالاتفاق ويفير قصدء قلا تكون هناك حكمه أصلاً ولا تدل على صاتع واتما تدل 
على الاتقاق وهى يرفض القول بالاتفاق والجواز لتعارضه مع متهجه فى السيبيه اذ يقول 
«ان ما يحدث بالاتفاق ومن تلقاء نفسه فليس هو من الاشياء التى هى باضطرار ولا هن 
الاشياء التى تتكون على الاكثر» وانما كونه على الأقل وما يحدث على الاقل فإنه يعوق ما 
يحدث على الاكثر»!"' , 


(0) اين رشد : تهاقت التهافت ص 141-17 د. عاطف العراقى. تجديد فى المذاهب ص .١17- ١١17‏ 
(؟) السماع الطبيعي سن .١5‏ 


الموجودات قد أدى به الى نفى الاتفاق العرضى والجواز والامكان وقد كان من أثر هذا 
التصور الحتمى الشامل للكون وإعتقاده يتثثير الاجرام السماويه على الأرض أن اعتقد 
البعض بانه أخضع بالتالى الموجودات القرديه للحتميه فنفى بذلك حرية الارداة وقال بجبرية 
مطلتة!١),‏ 

لكن الواضح ان ابن رشد رغم إثياته السببيه على أسس هاديه طبيعيه غير أنه إتجه 
بها الى اسياب غائيه حين أشار متابعاً أرسطو الى أن هناك دافعاً ( ميتافيزيقيا ) وهى ذلك 
الميل الذاتى فى الاجسام الطبيعيه نحو الكمال أو نحى تحقيق غاياتها وهو ما يعير عنه 
بالعلة الغائية للطبيعة وليست الغايه الاولى عند ابن رشد سوى الصوره التى تعتير دافعاً 
للحركة؛ واذا كان ابن رشد يؤكد أن الصوره تحرك مادتها كما فى الاجسام الحيه التى يمكن 
فيها تمييز النفس عن الجسم., والاجسام السماويه والافلاك التى يمكن التمييز فيها بين 
أجسام الافلاك ومقولها فإننا سنصطدم بمعوقة أن هناك أجسام يصعب فيها التمييز بين 
المحرك والمتحرك كما فى حركة الاجسام الطبيعيه أى الاجسام غير ذات الالات وذلك عندما 
نحاول أن نتحدث عن صورة بعينها وعن المادة التى تحركها تلك الصورهء وذلك لان الصورة 
هى العلة الصوريه للشيئ المتحرك وهى غير العله الفاعله والعله الغائية» ولكن اين رشد يتغلب 
على تلك الصعوية حين يبرد العلل الثلاث الصوريه. والفاعله, والغائيه الى علة احدة هى العلة 
الغائية يقول أبن رشد «وكذلك ايضاً ينظر فى جميع الاسباب الباقيه لأنه حيث تظهر المادة 
والصورة يظهر الفاعل والغايه بوجه ما لاسيما ان القاعل والغايه والصوره تظهر فى اكثر 
هذه الاشياء الطبيعيه واحدة بالنوع»!؟). 

كذلك ظهر هذا الاتجاه الغائى حينما قرر أن العلل لا يمكن أن تؤّثر إلا بإرادة الله, 


فالكون كله يخضع لحتمية السنن الكونيه التى هى من فعل الله وهذا لا ينفى حرية الارادة 
والقعل للانسات!؟', 


(1) د. أحمد كمال زكى, الحريه والقلسقه الاسلاميه. مجلد الهلال يوليى 1571 سن .5١‏ 
(1) أبن رشد : السماع الطبيعى عس ١١‏ واتظر آيضاً شروح ابن ياجه على السماع الطبيعى ص .١7‏ 
() د. زينت الخضيرى. أثر ابن رشد فى فلسقة العصور الوسطى ص ١4.د.‏ يمنى الخولى. العلم 


والاغتراب والحرية. ص 177-١77”‏ وانظر ايضاً أبن رشد. مناهج الأدله ص /1517, تلخيس ما بعد الطبيعه 
ص .11 


اق 


ثآذ#آ#آتأت تتا تا( تت ب( اف أ ا ب 2 0ك 


ان الحكمة والغائيه تشمل الكون باسره وقى كل موجود أقعال جاريه على تظام العقل 
وترتيبه (ويقصد ابن رشد هنا العقل الالهى) اذ يقول« ليس العقل شيئًاً اكثر من ادراك 
الموجودات بأسبابها وبه يفترق عن سائر القوى المدركه فمن رفع الاسباب فقد رفع العقل 
وصناعة المنطق تضع وضعاً أن ها هنا أسباياً وأن المعرقه بتلك المسيبات لا تكون على 
التعام إلا بمعرفة أسبابها .... ورفع هذه المسبيات مبطل للعلم وراقع له»!١!.‏ 

ولاشك ان تصور ابن رشد الطبيعى للعلل وعلاقتها بمعلولاتها قد أتاح له تفسيراً 
طبيعياً لظواهر الكون وقد ظهر ذلك واضحاً من خلال دراسته للكائنات الجزئيه كالنيات 
والحيوان ورغم ان هذا التفسير الطبيعى يسمح بالتجريه والملاحظه عكس التقسير 
الميتافيزيقى الا ان ابن رشد لم يستخدمهما الافى نطاق مجدود مركزاً أبحاثه ودراساته 
فى أسباب الظواهر على ضوء مقوماتها الكيفيه والغائيه واضعاً فى إعتباره التجاتس 
الكامل بين الظواهر دون أن يوسع دائرة البحث ليريط بين الظاهره وغيرها من الظواهر 
الاخرى المتشايكة. والحق أن العلماء والفلاسفه حتى عصره قد اهتموا بالوقوف على صقات 
الاجسام قبل أن يعرفوا أفعالها الخاصه بهاء ووقوفهم على الصقات جعلهم يقفون على 
محل هذه الصقات وكيف يمكن للموجودات ان تنقلب وتستحيل من نوع الى توع ومن جنس 
الى جتس مثل انقلاب طبيعة النار الى الهواء وزوال الصقه التى يصدر عنها قعل التار الى 
الصفة التى عنها يصدر فعل الهواء ويتم ذلك كله فى الموجودات بترتيب ونظم وتقدير عقل 
اله 10 , 

ويبقى السؤال لماذا لم يقف ابن رشد فى تناوله للسببيه عند المفهوم الطبيعى وغاص 
بها فى متاهات الغائيه؟ اعتقد ان السيب الرئيسى هو تصور العلم وظواهره داخل اطار 
القلسقة فصبغ دراسته للطبيعه وكائناتها بصيغة كيفيه لا كميه فحصر إهتمامه فى تصنيف 
الموجودات لا قياسها وركز اهتمامه قى البحث عن غايات الطبيعه ورد الاسباب كلها الى 
السبب الغائى فحكم على الطبيعه بغائيه شامله إبتداء من الانسان الذى يفعل فعله بتقدير 


)١(‏ تهافت التهافت صس ؟17. 
0( د. عاملق العراقى. التزعة المقليه ص 77؟, الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا صى .١41-144‏ 
5 صر تتطمهوملقط8 مهنا نعطت أه ماوق ,ه0115 


يم لاسا ب سس سم 


1 
وتدبير الى كائنات تفعل فعلها بدقه عجيبة كالنمل والنحل والعنكبوت الى كائنات نباتيه 
تخرج أوراقها لاجل ثمارها وتمتد جذورها الى تحت لتتغذى من باطن الأرض وليس كل ذلك 
الا دليل على وجود القائيه فى عالم الطبيعه. فكان ذلك من أسباب اعاقه تقدم البحث العلمى 
عدة قرون. 

كذلك قد يكون قصور الأجهزة والادوات العلميه والافتقار الى منهج تجريبى خاص 
بظواهر الكون والطييعه الى جاتب محدودية الابحاث العلمية كل ذلك قد أدى يه الى ان 
ينحرف فى دراسته للسيبية الطبيعية الى إتجاهات غير طبيعية!١),‏ 


4 - لواحق الاجسام الطبيعية 

(الاجسام وما يختص بها هن المركه والتناهى واللاتناهى والزمان والمكان) 

يقول اين رشد «لما كنا قد أخذنا فى حد الطبيعة الحركة: فقد يبنفى أن تعرقهاء ولا 
كان يظهر أيضا أن الحركه من الامور المتصله فقد ينيقى أن تعرف طبيعة المتصلء وما كان 
المتصل يلزمه مالا نهايه ويوخذ فى حده كان واجباً أيضاً أن تتكلم فيه. وكذلك يلزمنا أيضاً 
القول قى الزمان والمكان لأن الموجودات المتفيرة من ضرورة وجودها الزمان والمكان»!!), 

تعريف الطبيعه عند ابن رشد ودراسته لمبادئ الموجودات الطبيعية وعللها يقتضى 
دراسة الحركة إن أنها تعتبر المحور الذى تدور حوله الطبيعة وهى من اهم اللواحق الخاصة 
بالاجسام الطبيعية لأنه اذا كان للموجودات الطبيعية لواحق تلحقها كالحركة والزمان والمكان 
والتناهى وأللاتناهى» فإن الحركة أهم هذه اللواحق حيث لا يمكن فهم تلك اللواحق بعيداً 
عنها وأذلك تراه فى شروحه وتلاخيصه يتناول توع نوع من أنوا م الحركات ويخصه يموجود 
موجود من الموجودات الطبيعية ويفرد له كتاياً خاصاً به كما فعل أرسطى من قبل. 

فكتاب السماء والعالم خصصه لد اسة الموجود الطبيعى المتحرك بالنقله. وكتاب الكون 
والقساد. خصصه لدراسة الموجود الطبيعى المتحرك يالاستحاله المؤديه الى فساد جوهر 


)0 د. محمود زيدان: مناهج البحث الفلسفى ص 58 - ٠‏ 4: أزقلد كوليه: المدخل الى القلسقة ص ؟١؟.‏ 
(؟) السماع الطبيعى ص .؟ -1؟, 


سس الإو لس 


سسا 


وكون آخرء وكتاب النفس اختص بدراسة الموجود الطبيعى المتحرك بالنمووالنقصان وكتاب 
الحيوان خصصه للحيوان» وكتاب النبات للنبات .. وهكذا!١).‏ 

ولاشك أن دراسة ما هية الحركة وأنواعها وما يتصل بها من الزمان و المكان والتناهى 
واللاتناهى سوف يساعدنا على تقديم تفسير لنظام العالم وكائتاته عتد ابن رشد 
(1) الحركة : 

واذا كانت الطبيعة هي مبدأ الحركة والسكون فى الاجسام والموجودات الطبيعية فإن 
ابن رشد يستند فى تقريره للحركة والسكون الى عدة مبادئ أرسطيه منها أن كل متحرك فله 
محرك وأنه ليس يوجد شيئ يتحرك من ذاته!' » ومنها أن الحركة كمال المتحرك بما هو 
متحركء كما أن المنقعل هو كمال المنفعل يما هى متفعل'!"' ومنها أن الطبيعه لا تفعل شيتاً 
باطلدٌ لا . ْ 
تناول اين رشد المبدأ الأول وقد أشرنا سابقاً عند حديثنا عن قوى الاجسام أن كل 
متحرك لا يتحرك إلا لعله محركه وقد ذكرنا أنه حصر تلك المحركات فى ثلاثة الطبيعة» 
والتفسء والنفس الفلكيه, اما بالنسبة للمبداً الثانى قاين رشد يرى أن الموجود يما هو 
موجود يتقسم الى ماهو بالقعل والكمال المحض. والى ماهى بالقوة والامكان المحضء وألى 
ماهو متوسط بيثهما وهو كا مواف مما بالكمال ومما بالقوة قد أخذ من كل بقسط - وهذا 
القسم هو الذى كان قد أغفله القدماء عن النظر فى آمر الحركه واذلك خقى عليهم حدهاء 
وقد حدها أرسطى بأتها كمال ما بالقوة من جهة ماهو بالقوة وما ذلك إلا لأن الكمال صنقان: 
إها كمال محض لا يكون فيه شيئ من القوة أحسلاً وهو نهاية الحركة الذى إذا بلفته كفت 
وفسدت وذلك مثل الأبيض يتحرك الى أن يصير أسودء والتحاس يتحرك الى أن يصير 
تمثالاء وإها كمال يحقظ ما بالقوة ولا يوجد الا بوجود القوة مقترنة يه وذلك هو المسمى 


حركة! 8( . 

)١(‏ السماع الطبيعى ص "'؟, 

(1) السماع الطبيعى ص 4؟ وانظر ايضاً: ارسطوطالس. كتاب الطبيعة. تحقيقد .عبد الرخمن بدوى جاعن/1/ 
(8) السماع الطييعى هى .١1‏ 


(ه) السماع الطبيعى ص 7؟, انظر ايضداً يوسف كزرم : الطبيعة ومتا بعد الطبيعة حى ١46‏ . 


و ا للسسي دم 


وهكذا فالانتقال من الوجود بالقوة الى الوجود بالفعل انما هى إرتقاء من التقص الى 
الكمال وإن يتم ذلك الا بفعل الحركة واذا كان الاتفعال كمال المنقعل بما هو منفعل فإن 
الحركة كمال المتحرك بما هو متحرك!!). وما ذلك الا لأن الأشياء كلها طبيعية كانت أو 
صناعية لها كمالين: كمالاً حين ينفعل حافظاً للانقعالء وكمالاً حين يتم الانفعال والتغير» فإن 
المينى له كمالان: كمال حين ما يبنى من جهة ماشاته ان ينينى ويوجد له الايتناء زماتاً» 
وكمالاً حين يصير بيتاً فإنه لا الايتناء كان قيل ان تحرك الحجارة واللين الا بعد أن فرخ 
البيت ولكن فيما بين ذلك فالينيان إذاً كمال المبتنى من جهة ماهى مبتنى!؟' , 

وآما المبدً الثالث وهى الذى يقرر أن الطبيعة لا تفعل شيئاً باطلاً فقد تناواناه بالتحليل 
هن خلال رأى ابن رشد فى السببية والغائية التى تحكم الكون كله والتى يجعل فيها الطبيعة 
تقعل على الاكشر لاعلى الاقل وان الاضطرار ينسب الى الغاية وليس الى الاسياب 


ان تحديد اين رشد لماهية الحركة يقودنا الى إرتياطها بالمحرك الذى تصدر عنه 
الحركة, والمتحرك. والزمان الذى تقع فيه الحركة. وأخيراً النقطه التى منها تصدر الحركة 
والنقطه التى اليها تصل أو تتتهى. 

«والحركة كما قيل انما تتم بتلاتة أشياء احدها المتحركء و الثانى ما اليه يتحرك وفيه 
يتحرك كائك قلت مكان أو بياضء والثالث الزمان الذى تقع فيه الحركة»!“' فالكلام عن 
المحرك وان كان فى اكثره يدخل فى مجال ما بعد الطبيعة حيث يصل بالمحركات الى المحرك 
الأزلى» الا أنه فى مجال الطبيعة يعد شيئا صرورياً لأننا ذكرنا من قبل ان الحركة للمتحرك 
لا يمكن أن تكون من ذاته من حيث أنه جسم طبيعى وبحيث يكون محركاً ومتحركاً فى أن 
وأحد وفى ذلك يقول اين رشد «وأنه ليس يوجد شيى؛ يتحرك من ذاته أعنى ان يكون المتحرك 
هو المحرك كما يمكن أن يتوهم فى الأرض والماء والاجسام التى تتحرك من غير محرك من 
(1) السماع الطبيعى ص ١9-1؟؟,‏ أرسطو. الطبيعة. عبد الرحمن بدوى جا ص4 وانظر ايضاً شروح 
السماع الطبيعى لابن باجه ص١".‏ 
(؟) السماع الطبيعى ص 5-5 ؟, بارتلمي ساتتهلر. علم الطبيعه لارسطو ص 7١-١١‏ (المقدمه) . 
(؟) السماع الطبيعى ص7١.‏ 
(4) السماع الطبيعي ص 56. 


ى 


خارج .... وما وضبح ان كل متحرك فله محرك واذا كان المحرك من خارج قهوى يحرك بأن 
يتحرك اذا كان جسماً .. واكنها ستنتهى باضطرار الى متحرك أول من ذاته من شيئ خارج 


عنهاأ . 


كذلك وجود المتحرك يعد من الامور الهامه التى تقتضيها الحركة ولا يمكن تصورها 
يدون متحرك فالحركة لا تكون الا فى الاجسام المتحركه والتى لايد وان تكون تابعه لجوهر 
الشيئئ المتحرك وهى تختلف ياختلاف الجسم المتحرك واذلك كانت الحركات المكانيه الطبيعية 
منها ميسوطة وهى التى لجسم بسيطء ومنها المركبه وهى التى لجسم مركب. والحركات 
المبسوطه الطبيعية ثلاثة أصناف : حركة من الوسط؛ وحركة الى الوسط وهما صئفا الحركه 
المستقيمة: ثم حركة حول الوسط وهى المستديره .. وقد انقسمت الحركة الى هذه الاقسام 
بحسب إنقسام الأيعادء واذا كان الأمر كذلك قعدد أصناف الأجسام البسيطه يعدد أصناقف 
هذه الحركات ومن خصائص الاجسام المتحركة الى الوسط ومن الوسط أنها محسوسه. وأما 
المتحركة حول الوسط وهؤ الجسم الكرى المتحرك دوراً فليس بمحسوس. 


أها وجود الزمان او المده التى بين المبدأ والنهايه فهى من الامور الهامه فى الحركة لأن 
التوجه من القوة الى القعل يعتير توعاً من التدرج اليسير من حالة الى أخرى ويدخل الزمان 
فى عدها وأذلك نستطيع القول بأن الحركة خروج من القوة الى القعل فى الزمان اى على 
الاتصال أو لا دفعه ولذلك كان من خصائصها أنها متصله ومتى وققت وتعين منها جزء يمكن 
أن يشار اليه ققد يطل فعلها الخاص يها وان تحركت بعده فإنما ذلك من جهة مالها قوة 
أخرى7؟). 


واذا كانت الحركة تعرف بأتها «كمال بالقوة من جهة ماهى بالقوة» فإننا نستطيع ان 


)١(‏ اين رشد : السماع الطبيعى صس 54ء يقدم ابن رشد قلات مقدمات لييان أنه لا يوجد شيئ يتحرك من 
ذاته أولها : ان كل متحرك بالذات وأولاً منقسم ذو أجزاء وهالا ينقسم ليس بمتحرك. ثانيها: ان كل متحرك 
أول اذا توهم جزء منه ساكناً سكن كله خدرورة: ثالثها: ان كل ما سكن بسكون جزء منه فهو متحرك عن 
غيره خمرورة, والمحرك فيه غير اللتحرك وهو واضح فى الاجسام البسائطء المتحرك الاول منها منقسم من 
جهة أنه متحرك وغير منقسم من جهة المتحرك. ولذلك المتحرك خسرورة فيها غير المتحرك والانقسام لاحق لها 
من قبل مادتها وعدم الانقسام من جهة الصصوره والصوره هى المتحركه وهى غير المتحرك (السماع الطبيعى 
ص 14-514). 

(1) السماع الطبيعى ص ؟, يوسف كرم. تاريخ الفلسفة اليونانية ص ١617 - ١6١‏ . 


- 


لل يبب سس ب سس ل 


ااا خخ و 0ي0ي0ي0ي0ي0ي00ييظ 


تميز بين مبدأً حركة» ونهاية حركة: كما نستطيع تحدد مسمى الحركة وتوعها من تقطة 
النهاية التى تنتهى عندها الحركة, فإذا كان التغير من السلب الى الايجاب اومن اللاوجود 
الى الوجود (وهو المسمى كوتاً) اومن الايجاب الى السلب أو من الوجود الى اللاوجود 
وا مسمى فساداًء فليس هذا التغير بحركة, لأنه قد ظهر من تعريف الحركة أنها فى المتحرك 
وليس هنا متحرك موجود واحد بالفعل ومشار اليه من حين إبتداء الحركة الى إثتهائهاء كما 
أن الحركة كمال ما بالقوة من جهة ماهى بالقوةء والكمال إنما يحفظ ما بالقوة بآن يشار إليه 
ويوجد زماناً مقترناً بها وليس فى المتكون ولا الفاسد كمال مقترن به ما بالقوة من نوع 
الكمال الأخير» بل الكمال فيه هى الصوره الحاصله فى غير زمان واذلك فهى يسمى تغيرأً لا 
حركة وفى ذلك يقول ابن رشد «وإن عد هذا التغير أحد أصناف الحركة وتسومح فيه فا الى 
أن بين أمره دكما يقول» اما التغير من السلب الى الايجاب وهى التغير من لا وجود إلى وجود 
والمسمى كوناً أو التغير من الايجاب الى السلب وهو التغير من وجود الى لا وجود المسمى 
فسناداً فلي بخركه لآن الحركة تكون فى المتحرك وليس هنا متحرك موجود بالقعل ومشار 
اليه من حيث إبتداء الحركه الى انتهائها ولأن الحركة كمال ما بالقوه والكمال فهى يحفظ ما 
بالقوة ويوجد زماناً مقترنا يها وليس فى المتكون ولا الفاسد من جهة ماهو متكون او فاسد 
كمال مقترن به ما بالقوة واذلك فهى يسمى تغيراً لا حركة»!١'.‏ 

وأما الحركة قتوجد قئ الاضدادء ولكن ليس كل الاضضداد, بل الأضداد التى بينها 
متوسط لأن قيه «عابين», و«الكمال يوجد فيه حافظاً لما بالقوة». ولأن «المتحرك موجود فيه 
بالقعل وواحد ومشار اليه من حين إبتداءه بالحركه الى أن ينتهى» وهى على ثلاثة أصتاق. 

١‏ - الحركة فى الاين : وهى المسماه نقله وهذه منها فوق ومنها أسفل. 

- الحركة فى الكم وهى المسماه نموا وتقصاً كالصغير والكبير. 

- الحركة فى الكيف وهى المسماه إستحاله كالحار والبارد!؟ , 


له السماع الطبيعى صن هه صن قم 

(1) وهكذا.يثبت ابن رشد وجود الحركه فى هذه المقولات الثلاث وينهى وجودها فى بقية المقولات مثل 
«المضافينء والملكه والعدم: والأضداد التى ليس غيها متوسط. والزمان «السماع ص ١-54‏ »اما الحركه فى 
الوضع فتقاها ابن رشد معازضياً الفارابى وابن سينا وشارحه فشر الدين الرازى وسوف توضع ذلك فيما 


بق 


وإذا كان ابن رشد قد حدد الحركة ويين أنواعها وفقاً للأجسام المتحركه. ووفقاً 
لنهايتها أيضاً فإنه وجد أن الكلام عن الحركه يقتضى معرفة السكون وهو تضاد الحركة, 
ان أن القول بان هناك جسم متحرك يقتضى القول بأن هناك نوعاً من التقايل بين حركته 
ويين سكوته «فإنه انما يقال ساكن على الحقيقه فيما شأنه أن يتحرك فى الوقت الذى شاته 
أن يتحرك وعلى الجهة التى شانه أن يتحرك! ١‏ 

واذا كانت الحركه باطلاق تضاد السكون باطلاق فإننا سنحاول أن نيين على 
التخصيص كما يقول اين رشد اى حركة تضاد أى سكون فإنه يظهر أن الحركة قد يكون 
لها سكوتين: احداهما فيما منه, والثانى فيما اليه فلذلك يجب أن نحدد أى هذين السكونين 
ضد للحركة الواحده, وهو يرى أنه اذا كاتت الحركة من « ب » الى« أ »قإن السكون يكون 
فى « ب »وذلك لأن السكون فى« أ » هى تمام الحركه وكما لها وأيس كذلك السكون قى « ب » 
ولذلك متى كان السكون فى« ب » طبيعياً لموجودء كانت الحركة من « ب » لذلك الموجود 
خارجه عن الطبع: مثال ذلك أن نضع « ب »اسقلاً ىه« أ » فوقاً فالأرش اذا كان لها 
السكون فى« ب » طبيعياً كانت الحركه لها من« ب »خارجه عن الطيع ضرورةء والعكس 
صحيح متى كان التحرك من« ب »لموجوداً آخر طبيعياً كالنار مثلاً كان له السكون فى « ب 
» خارجاً عن الطيع فالحركة من ب انما تضاد السكون فى« ب »ومثال ذلك أن المركة الى 
قوق طبيعية للنار وغير طبيعية للأرضء والطبيعية مضاده للقسريه؛ وأيضاً فإذا كان السكون 
أسفل طبيعياً للأرضى فإنه غير طبيعى للثار. 

وهكذا فإذا كان السكون يرتيط بالحركة من ميث أنه عدم لها فيمكن القول بأن فى كل 
صنف من أصتاف الحركة سكوناً ما يقابله, فللنمو سكوناً يقايله. وللاستحالة سكوناً 
يقابلهاء والنقلة سكوناً وذلك فى أيتها الواحد الموجود زماناً!!. 

والسكون لا يرتبط بالحركات فحسب واتما يرتبط أيضاً بالاجسام الطبيعية المتحركة 
فإذا كانت الحركة خاصية للاجسام الطبيعية: فإن السكون هو خاصية مميزه أيضاً لتلك 
الاجسام وما ذلك الا لآن كل جسم طبيعى له خاصه معينه تحركه الى مكانه الطييعى سواء 


,57 السماع الطبيعي. ص‎ )١( 
.١141 ص‎ "١ وانظر أيضاً الايجى المواقف ج‎ :/١ - ١7 السماع الطبيعى ص‎ )1( 


يف 


ا غ2 
كان هذا المكان هو مركز الكون كما هو الحال فى التراب مثلاء أو أنه المحيط الخارجى كما 
هو الحال بالنسبة للنارء ويظل الجسم فى مكانه الطبيعى والخاص به الى أن يعترشيه عامل 
خارجى يحركه الى مكان آخر ويظل فيه الى أن يزول القاسر فيعود مرة أخرى الى مكانه 
الطبيعى: وعلى ذلك فالحركه الطبيعية للجسم الطبيعى نجى موضعه الذى له بالطبع لا ترتد 
الى عامل خارجى واتما ترجع الى صورة الجسم أى طبيعته! "١‏ , 

أها حركة الاجسام الطبيعية - البسيطة والمركيه- صعوداً وهبوطأً فإنها تعود إلى ثقل 
الجسم وما اذا كان ثقيلاً أى خفيفاً فالاجسام الثقيله تهبط الى اسقلء فى حين أن الخفيفة 
تصعد الى أعلىء لهذا كان للأرض السكون أسفلء وللنار الحركة اعلى. وأما الأجسام 
الطبيعية الاخرى فهى موزعة بين المحيط والمركز كل حسب ثقله وخفته النسبية!؟!. 

وسوف توضح خطأ هذا التصور بعد حديثنا عن لواحق الحركة الأخرى وهى الزمان 
والمكان وان كان الحديث عن تناهى الجسم الطبيعى أو لا تناهيه من الامور الهامه لبيان 
حقيقة الجسميه والحركة. 


.4© ابن رشد : السماع الطبيعى ص‎ )١( 

(؟) ابن رشى : السماع الطبيعى ص 45. 

يفترض أورسطو أن سرعة الحركة الطبيعية فى وسط ما تتوقف على النسبه القائمة بين الثقل النوعى للجسم 
من جهة: والثقل التوعى للوسط من جهة أخرى فقانون أرسطو يعبر عنه يصيفة س - قرم حيث تمثل «س» 
سرعة الحركة أو قونهاء وه ق » القوة المسركة محددة بالثقل النوعى للجسمء «م» مقاومة الوسط والتى هى 
عباره عن كثافة هذا أى لطفه وتخلله, فسرعة الجسم لا تتحدد وفق الدوافع التى يتضمنها الجسم المتهرك: 
بل تتحدد وفق طبيعة وخواص الوسط الذى يتحرك الجسم منه. وأن زمان الحركة هى حاصل النسبه بين 
الوسط والثقل التوعي للمتحرك وفى ذلك يقول «فالشيئ الذى يتوسطه تكون الحركه يكون سبماً من قبل أنه 
قد يعوقها. اما كثيرا فإذا كانت حركته يمد حركة المتحرك فيه. واها دون ذلك؛ فإذا كان أيضاً لابثا . واكثر 
من ذلك اذا لم يكن سهل التفرق» ٠‏ والذى يجرى هذا المجرى هو ما كان فيه فضل غلظ. فليتدافع الجسم الذى 
عليه أ يتوسط ب قى الزمان الذى عليه ج ويتوسط د وهو آلطف أجزاء الزمان الذى عليه ف فى طول من ب 
مساو لطول من د (يكون الزمان) بحسب الجسم العائق. ومعنى ذلك أن« ب » لتكن ماءء« د » هواء: قبمقدار 
ولتكن نسمية السرعة الى السرعة هى نسبة فضل الهواء على الماء حتى يكون ان كان ضعفه فى اللطاقه كان 
قطعه المسافة التى هى ب فى ضعف الزمان الذى يقطع فيه المسافة التى هى د ويكون الزمان الذى عليه ح 
ضصعف الزمان الذى عليه ه د . وكلما كان الذى يتوسطه تكون الحركه أ.نف جسماتيه وأقل عوقاً بل أسهل 
إتحرافاً كان التدافع أيداً أسرع (أرسطوطاليس) . الطبيعة تحقيق د .عبد الرحمن بدوى. جا ص 110-77114) 
وقد اعترض ابن باجه على قاثون أرسطو هذا موضحاً أن الوسسط هو سيب فى كلدل الحركة لا فى مدتها ان 
زمانها فالحجر يلاقى مقاومه تنقصس من سرعته الطبيعيه عتدما يتحرك قى وسطء سواء كان هذا الوسط ماء 
أو هواء الا أن هذه الحركه لا تذقى أى مقاومه عندما تتم فى الحّلاء واذا كان للحركة ان تتم في الخلاء - 


وذ 


( ب ) الاجسام بين التثاهى واللاتناهى : 

يتساعل ابن رشد هل يوجد جسم ملبيعى غير متناه كما كان يقول قدماء الطبيعين ؟ 
بادئ ذى بدء يؤكد أبن رشد أنه لا يوجد عظم غير متناه بالفعل وذلك ان كل عظم اما أن 
يكون خطاً أو بسيطاً أو جسماً؛ والخط هو الذى نهايته نقطتانء والبسيط هى الذى نهايته 
خط او خطوط: والجسم هو الذى نهايته سطح أو سطوح: فإذا فرضتا وجود جسم طبيعى 
غير متناه فإما أن يكون بسيطاً أو مركباًء فإن كان بسيطاً وفرضنا أنه متناه قى جميع 
أقطاره وأم تكن حركته دائريه فلا يمكن لهذا الجسم أن يتحرك أو يسكن لأنه لن يكون له 
مكان يتحرك اليه ولا يسكن فيه بالجملةء وما كان كل متحرك على إستقامه من شيئ يتحرك 
الى شيئ ومكان الكل والجزء فيه واحد فحركته ستكون حركه كليه متضعنه آجزائه وكذلك 
سكونه(١2.‏ قإذا أضفنا الى ذلك ان المكان متناء والا لم يمكن أن يتحرك شيئ الى مالا تهايه 


> فلابد لها من زمان وهذا الزمان يسميه ابن ياجه الزمان الاول أو الزمان الاسلى للحركه واكن ابن رشد 
يدافع عن نظرية أرسطى شد ابن ياجه قائلا ان الوسط ليس مجرد عائق للحركه وانما هى قى نظره عامل 
حاسم فى تحديد طبيعة الحركه فهو يتفق مع ابن باجه قى ان حركة جسم ما فى الهواء هى اسرع منها 
فى الماء ولكته يرفضى الوصول الى نفس النتائج التى يصل اليها ابن ياجه مدعياً أن القرق بين سرعة 
الحركة فى الوسطين ليس ناتجاً لأن الهواء يقدم مقأومة أقل من مقاومة الماء يقول ابن رشد : « الحركة فى 
الهواء تختلف كنية يطبيعتها عن الحركة فى الماء فهى فى الهواء أسرع منها فى الماء بطريقة تشبه كون 
طرف سكين من الحديد هو اكثر حده من طرف سكين من البروثن. قالحركة يدون وسط هى مستحيله لأن 
الوسط هو سيب وجودها كما أنه هو الذى يحدد طبيعة سرعتها (والتص مقتبس عن وأسون من تسى لاتينى 
يرجع اليه وغير موجود بالعربية انظر لقامندتهة غه عدسونآات0 موعوع 0 .500.11 1ء/17 ضمن 
كتاب .د .معن زياده الحركه من الطبيعهة الى ما بعد الطبيعة ص48 - ٠١١‏ وانظر أيضاً ابن باجه 
شروحات السماع الطبيعيى ص 14# شرح اين ياجه للأثار العلويه (قى المجموع ص ١‏ . 

وقد نقضى العلم الحديث هذا التفسير أساساً يعد أن أثبت وجود :الخلاء وبعده أمكن كشف قوانين صدحيحه 
للحركه وعلاقتها بالوزن والمسافة. فقد أثبت كثير من العلماء آن كل الاجسام تسقط بنقس السرعة بدون 
اعتبار لكتلتها فقد اهتدى جاليليو الى ان السرعة لا تتوقف على الوزن أو الكتله بل ان جميع الاجسام 
تسقط ينفس السرعة اذا استيعدت مقاومة الهواء لهاء كما قال نيوتن أن القوه المحركه لا تتتاسب مع 
السرعة بل مع تزايد السرعة وذلك فى ضوء تقسيره للجاذييه والقصور الذاتى. فكلما إزدادت كتله الجسم 
كلما إزدادت الجاذبيه عليه: فالجسم الصغير يكون قصوره الذاتى صقيراً. ولكن الجاذبية الواقعه عليه تكون 
صغيرة أيشاء والجسم الكبير يكون قصوره الذاتى كبيراً وجاذبيته الواقعه عليه تكون كبيره وبهذا تقعل 
الجاذبيه قعلها فى التغلب على قصور أى جسم ومن هذا كله نرى أن كل الاجسام تسقط ينفس السرعه دون 
إعتبار لكتلتها (سارتون: تاريخ العلم ج ؟ ص 78؟, البرت إينشتين: أنقلد: تطور علم الطبيعه صه؟, 
ديكستر هوز. تاريخ الطم والتكتولوجيا صى4١؟.‏ 

)١(‏ ابن رشد : السماع الطبيعى ص4؟. 
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له لأنه انما يسكن من جهة ما يتحرك الى متناه. قعلى ذلك يؤكد ابن رشد أن وجود جسم 
بسيط غير متتاه محال ١‏ ). فهل يمكن القول بأن هذا محال أيضاً فى الاجسام المركيه ؛؟ 

يرى اين رشد أن المركب أما أن يكون مركباً عن بسائط غير متناهيه العدد فى النوع 
وكل واحد هنها متتاه فى العظم أويكون منها واحد غير متناه فى العظم وتكون متناهيه 
بالعدد فى النوع فيلزم ذلك ا محال المتقدم؛ لكن متى فرضناه من بسائط متناهيه فى العظم 
وغير متتاهيه فى النوع لزم أن تكون أنواع المكان غير متناهيه فتكون لذلك أنواع الحركات 
غير متناهيه لأن إختلاف أنوا ع الحركات وتناهيها هى الذى أوقفتا على اختلاف أنواع الأين!!', 

وقد ذكرنا من قبل أن الحركات البسيطه ثلاثه: الى الوسط: ومن الوسط: وحول الوسط 
وأن أى جسم بسيط لايد وأن يتحرك باحدى هذه الحركات؛ فالاجسام البسيطة اذا متناهية 
باضطرارء والمركب من المتتاهى متناه('. ويؤكد ذلك بقوله «لا يوجد جسم من هذه الاجسام 
الخمسه (الماء - النار - التراب -- الهواء - كرة السماء) غير متناه لأن كل واحد هنها اما 
قاعل ققط كالاجرام السماويه؛ واما فاعل ومنفعل كالهواء والأرض والذار والماء, وليس يمكن 
فى غير المتناهى ان يفعل فى المتنافى ولا أن ينقعل عن المتناهى وهذه الاجسام يوجد لها 
الفعل فى المتناه والاتقعال عنه فهذه الاجسام إذن متناهيه»!؟). 

ولكن وكما يقول ابن رشد قد يقال غير متناه بالقوة وهى الذى يوجد أبداً شيئ خارج 
عنه فى الكم وذلك كما فى وجود الحركه والزمان والكون والقساد وهذا يعتير ممكن الوجود 
«فنقول ان هذا النوع الممكن الوجود مما يقال عليه لا متناه انما وجوده كما قلنا بالقوة 
والامكان وان يكون التزايد قيه والامكان دائماً يحقظ ما بالقوة وماهى بهذه الصقه فإنما 
ينسب الى الماده لان القوه عارضه لهاء وأيضاً فإن التناهى انما هى بالصوره وتابع لها 
والماده لما كانت غير محصوره بالذات لم تكن لها نهايه تخصهاء بل متى حصلت قيها صوره 
)١(‏ اين رشد : السماع الطبيعى مى ١8‏ - 76 واتظر ايضماً: شروحات السماع الطبيعى لاين باجه ص8؟, 
آرسطوطاليس. الطبيعه تحقيق د. عبد الرحمن بدوى ج ١‏ ص 177 - 1717, د. ابو ريان. تاريخ الفكر 
الفلسفى - أرسطو صس؟5. 
(1) ابن رشد السماع الطبيعى ص 8؟ -18. 
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امكن ان تقارقها وتحلها ضرورة صورة أخرى وذلك ممكن الى غير نهايه يما فى ماده فى 
الماضى والمستقيل! ١‏ أ». 

اذن اللاتناهى غير موجود بالقعل, وان كان موجوداً بالقوة وإلا إستحالت الحركه 
والمكان والزمان واللاتناهى موجود فى,العظم وان كان لا تناهى ذهتى وليس فقعلى. 
واللاتناهى لا يوجد بالقعل والكمال وانما يوجد بالقوة والامكان. 

وهكذا ينفى اين رشد وجود مقدار غير متناهء وعدد غير متذاهء وحركه غير متتاهية». 


فإنه اهتم أيغداً بمسالة الانقسام أو عدم الانقسام: ولم يكن ذلك بدافع إهتمامه بجوائب طبيعيه بقدر ما 
كان اهتمامه يجوائب ميتافيزيقيه خاصه بالمحرك الاول (السماع الطبيعى مى- ؟) واذا كان ابن رشد قد 
أثبت تناهى الاجسام. فإنه يقرر أتها منقسمه ضروره اذ يقول دان المتصل يما هو متصل متقسم 
ضرورة... لكن هذه القسمه انما لحقت المتصل من جهة ما هو متصل ومن نفس طبيعته لا بما هى فى جسم 
محسوس وموجود بالقعل. والجسم المحسوس المتكون انما عرض له مثل هذه القسمه لايما هى متكون 
وهيولاتي بل من جهة ما الاتصال موجود له ولذلك ليس هاهنا أجزاء اولى ويالذات من جهة الكميه اليها 
ينحل الجسم الطبيعى: أو عنها يتركبء ولما جعل قوم هذا وأخذوا ما بالعرض مكان ما بالذات ... قالوا 
بالجزء الذى لا يتجزء ... واذا كان هذا الكلام ينطبق على المتصل ذى الوضمع فإنه ينطبق أيضاً على 
المتصل غير.ذى الوضع كالحركه والزمان (ابن رشد السماع الطبيمى صى"!) قالحركه او التغيير قى الكم 
والكيف مثلاً تقبل الزياده كما تقبل الانقسام لأن الحركه او التغير انما هو من شيئ الى شيئ وعليه فإِن 
المتحرك او المتغير لابد وأن يكون فى أحد الأمكنه التاليه : فيما منه الحركه, او فيما اليه الحركه. أو أن جزناً 
منه فيما منه الحركه. وجزعاً آخر فيما اليه, فما يتحرك لا يمكن ان يكون فيما منه الحركه الا اذا كان قى 
مكانه لم يتحرك بعدء ولا يمكن ان يكون فيما منه الحركه او فيما اليه الحركه فلا يبقى الا أن يكون جزماً من 
المتحرك فيما منه الحركه وجزءاً آخر قيما اليه الحركه وهذا يعنى بالطبع ان المتحرك منقسم (اين رشد 
السماع الطبيعى ص١م)‏ : 
ويشير أبن رشد الى أن ضدروب الحركه هن حركة النقله أو الكون والفساد. أى الاستحاله منقسمه لآن ما لا 
الحركه باتقسامها. 
والواقع ان شراح أرسطو خاصة تامسطبوس والاسكندر الأفروديسى قد اعتقدوا كما يقول ابى بكر ابن 
الصائغ (ابن باجه) انه ليس من الضروى أن يكون كل متحرك منقسم لانه ليس من الضرورى ان يكون جنء 
من المتغير فيما منه الحركه وجزء آخر فيما اليه. وقد بنوا شكوكهم حول قول أرسطو «كل متحرك منقسم» 
استناداً الى التغير الذى يقع طفره أو دفعه واحدة ولا يكون تدريجياً. ويبدى «اين رشد مإعجايه بالحل الذى 
قدمه «ابن باجه» لموضوع الانقسام ويقول أما ابى بكر بن الصائغ فإنه جاوب على الشك بآن قال أن 
الاتقسام الذى قصد أرسطو اثباته للمتحرك هو الانقسام بالأعراض المتقايله واذا كان ذلك كذلك كان 
السبب قيه سيباً خاصاً وذاتياً وهو كون المتحرك بعضه قيما منه. وبعضه فيما اليه (اين رشد: السماع - 
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متتاهية! ١‏ «كما يقول» ويالجمله فقولنا كرى مستدير وغير متناه يناقض نقسه وذلك لأن عدم 
التناهى انما يوجد للشيئ من جهة العظم والمادة والتناهى والتمام من جهة الصورة ... اما 
الكرى فانه تام بذاته وصورته وإذلك ليس يمكن فيه أصلاً أن نتوهمه فضلاً عن أن نتصوره 
غير متناه من جهة ما هو كرى وهذا بين بنفسه»!؟). 
( ج ) الزمان : . : 
يرتبط الزمان عن ابن رشد -كما هى الحال عند أرسطو بالحركة ارتباطاً وثيقاً 
ويبدو ذلك واضحاً من تحديده للزمان اذ يقول «الزمان لا يفهم إلا مع الحركة, الزمان هى 
شيئ يفعله الذهن فى الحركه. والزمان ليس هو شيئاً غير ما يدركه الذهن من هذا الامتداد 
المقدر للحركة» لزوم الزمان عن الحركة أشبه بلزوم العدد عن المعدود, لذلك كان الزمان واحداً 
لكل حركة ومتحركاً وموجوداً فى كل مكان: حتى لو توهمنا قوماً حبسوا أنفسهم منذ الصبا 
فى مغارة من الأرضء لكنا نقطع أن هؤلاء يدركون الزمانء وإن لم يدركى شيدّاً من الحركات 
المحسوسة التى فى العالم»!؟!. ش 


-الطبيعىي ص81 . وانظر ايضا ابن ياجه شروحات السماع الطييعى صى7١١.‏ 

وإن كان ابن رشد يعود مرة أخرى وياخذ على ابن الصائغ فهمه الخاطئ لأرسطو وعدوله عن قهم برهان 
أرسطو لأن أرسطو اتما كان يقصد انقسام المتصمل بالذات الذى هو الاتقسام بالنهايات وكان من الممكن 
ان يكون شك القدماء صحيحاً لو كانت المتقيرات التى فى غير زمان توجد مفارقه للمتفيرات التى فى زمن, 
لكن لما كانت التي في غير زمان نهايات للتى فى زمان سار الموضوع لهما واحداء واذا كان واحدا صدق 
أن كل متفير فى غير زمان فهى متغير فى زمانء واذا صح أن كل متغير فى زهان فهو منقسم فقد صمح أن 
كل متغير فى غير زمان فهر متقسمء وكان حمل مذهب أرسطو على هذا الوجه صحيحاً ولم يحتج الى أن 
يحاول أبن ياجه ان يحمل قوله يالانقسام على الاعراض المتقابله بدلا من الانقسام بالنهايات. . 

(أبن رشد. السماع الطبيعى ص86 ابن باجه. شروحات السماع الطبيعى ص١١ .٠‏ وانظر ايضماً. د.معن 
زيأده. الحركه من الطبيعه الى ما بعد الطييعهة ص 1/8-.4. 

ويخلص أبن رشد الى ان الحركة والزمان وما فيه الحركه والمتحرك ايضاً منقسم وان كان ذلك للمتحرك فى 
الكم والاين بالذات. وقى الكيف بالعرضء وكان السبب فى اتقسام هذه الاشياء هو انقسام المتحرك. (ابن 
رشد. السماع س86). 

.15 ابن رشد السماءوالعالم ص‎ )١( 

(1) ابن رشد السماء والعالم ص ١‏ -14. 

فيما يتعلق بالزمان فى أقوال ابن رشد الا أنه لم يعدم أثراً أقلاطوتيئ ظاهراً بوضوح فى مثال المغارة 

الذى ورد فى نمس ابن رشد (انظر افلاطون. مليماوس ترجمة فيكتور كوزان ص١١‏ وأن كان قد ابتعد عن 

النظر الى الزمان على أنه صورة للأبدية أو حركة النفس كما كان يقول أفلاطون واكتقى بالنظر اليه من 

وجهة نظر فيزيقية تثثر فيها بأوسطو حين ريط بين الزمان وحركة الموجودات الطبيعية. انظر أرسطو. 

الطبيعة عيد الرحمن يدوى ص؟١4-4١4.‏ 


تت ا ا 


لم0 

الزمان عند ابن رشد اذن يرتبط إرتباطاً وثيقاً بحركه الاجسام من حيث سرعتها 
ويطئها أى كشيئ يعد الحركه ويبين إتجاهها وما يتقدم منها وما يتآخر يقول ابن رشد «متى 
لم نشعر بالحركة أصلاً لم نشعر بالزمان ... قلا يمكن أن نتضع زمانا ولا نتوهمه فضلاً عن 
أن نتصوره إن لم نتصور حركة» كما يقول« ... فالزمان هو ضرورة معدود ... وا معدود هو 
جنسه والمتقدم والمتأخر الموجود فى الحركة هر قصل ! ١‏ . 

فالزمان متعلق بالحركه ولا يتصور الا مع الحركة, واذا كان الزمان هو مقدار للحركة 
المستديرة من جهة المتقدم والمتأخر وهو عدد لها فإنه لا بداية لها ولا نهاية أى أنها تجرى 
أبدأولا تنتهى الزمان اذن عارض للحركة وهو تابع لها وبالذات لحركة النقله لأنها واحدة 
ومتصله فهى تابع لحركة أزليه مستديره وهى يقدر بالحركة وتقدر به الحركه وان كان تقديره 
الحركه هو شيئ له بالذات من جهة انه عدد؛ وتقدير الحركه له بالعرض هن جهة ما يعرض 
للمعدود أن يعد به العدك”؟. 


واذا كان اليوم والشهر والسنه ليس شيئاً سوى أجزاء الزمان التى هى تابعه لحركة 

الجرم السماوىء فإن هذه هى الحركه التى تقدر بها ويزماتها سائر الحركات وسائر 

الأزمتة!"'. الا أن حركة التقله. أو حركة الجرم السماوى يلحقها أن يوجد بعض أجزائها 
متقدماً وبعضها متأخراًء وان كان المتقدم والمتأخر فى الحركة وجودهما قى الذهن وليس 
موجودان بالقعل ومشاران اليهما كما هو الحال فى البعدء وذلك اذا كاتت الحركه وجودها 
فى الذهنء وليس المتقدم والمتآخر سوى الماضى والمستقبل اذا اعتبرنا الآن هو الشيئ الذى 
نأخذ به نهاية الحركه المتقدمه ومبدأ للحركه المتأخرة: ولذلك متى لم نشعر بالآن لم نششر 
بالزمان؛ فالزمان يحدث عن قسمتنا الحركه بالآنات الى المتقدم والمتآخر منها وأذلك حد 
أرسطو بأنه عدد الحركه بالتقدم والتأخر وهى يعنى أنه معدود المتقدم والمتآخر الموجود قى 
الحركة. والآن ماهو الا مبدأ ونهاية لجزئى الزمان الماضى والمستقبل أو هو النهايه المفروضة 
بين الحركه المتقدمة والمتأخرة!*). 
بين الحركه لتقم ا 0 سس 
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وإذا كان الزمان عدد الحركة بالمتقدم والمتُخرء فهل هى عدد لكل حركة ؟ أم أنه عدد 
لحركة بعينها؟ اذا قلنا أنه عدد لكل حركة لزم أن يتكثر الزمان يتكثر الحركات وتكون الآنات 
متكثره. ولكن لما كانت الحركات بعضها أشد تقدماً من بعض وأشد وجوداً وكان أشدها 
تقدماً حركة النقله ومن هذه حركة الجرم السماوى ومن هذه الحركه اليومية وكان المقدار 
ينيغى أن يكون أصغر ما يقدر به فى ذلك الجنس وأشدها تقدماًء وجب أن يوجد مخصوصاً 
بحركة بهذه الصفة لأنها إنما تقدر به حركة مخصوصة وهذه هى حركة السماء. وهى الحركة 
التى تقدر بها ويزمانها سائر الحركات وسائر الأزمنه! ١‏ . 

وهكذا تقدر الموجودات من حيث هى متحركة او يتخيل قيها إمكان حركة واذا كان هذا 
هكذا فما ليس يتحرك ولا يسكن فليس فى زمان أصلاً ولذلك تقول فى الامور الأزلية أنها 
ليست فى زمان اذ كان الزمان ليس ينطبق على وجودها وقد يقول أيضا أن حركة الجرم 
العالى ليست فى زمان او كان الزمان مساوقاً لها وليس يقضل عليها من طرفيه بل ان قيل 


)١(‏ أبن رشد : السماع الطبيعى ص ١ - ٠.‏ (لاشك أن تفسير ابن رشد للزمان متوقفاً على الحركة سبخ 
رأيه بصبقة مادية اذ أنه يجعله قائماً على أساس المكان ويستخلص معانيه من معانى الامتداد فى المكان 
كما أنه يرى أزلية الزمان والحركه وبالتالى فهما مطلقان والكون كله تحكمه نظرية الثيات: غير أن هذا 
التصور الجامد قد قضى عليه تماماً مع تطورات العلم فى القيزياء الحديثة منذ نظريات جاليليو 
(187-1515 ءونيوتن (741١-/1977),ومكسويل(١14174-1471).واينشتين(1500-14104م)‏ قالفيزياء 
الحديثه رفضت اعتبار الزمان والمكان لهما وجوداً مستقلاً منقصلاً يل رأت أنهما مركب ديناميكى واحد 
يسمى «الزمكان» وام يكن معروفاً قبل اينشتين ان للمكان والزمان طبيعه متشابهة حتى يمكن اضفاء صفة 
الادماج عليهما وقد ثيت على يديه ان المكان له ابعاد ثلاثة, الا أن هذا المكان لا يشكل نموذجاً مناسياً لتمثل 
حركة الاشياء فإذا افترغمنا وجود الأشياء ساكنة؛ فإن هذا يسمح يترتيبها فى متصل ثلاثى الايعاد لا 
تسود فيه حركة وهذا يعنى أن ترتيب الاشياء فى مكان ثلاثى الابعاد لا يناسب الا الاشياء الثايته لكن 
العالم لا يمكن ان يُحصر فى. أبعاد ثلاثة ساكنه ولذلك يجب إضيافة يعد رايع الى هذه الابعاد وهى الزمان اى 
الزمن الذى يدوره يسيغ الحركة والاستعرار على الاشياء. وهكذا فهذه الابعاد الأربعة لا يمكن فصل إحداها 
عن الآخرلأهميتها قى تحديد أى حدث: ويالتالى فإن فكرة وجود المكان المطلق. والزمان المطلق التى قال بها 
أرسطو من قبل وتايعه فلاسفة العرب واين رشد وفلاسقة العصر الحديث حتى نيوتن (الذى استخدمهما 
كمعيئان مطلقان وجعلهما أساساً لنظامه الميكانكى) قد اختقت بعد تطور علم الفيزياء على يد اينشتين 
وظهور نظريته فى النسبيه العامه التى بينت أن الزمن الفيزيقى (وهو الزمن الخاس بعالم الافلاك والاجسام 
الطبيعية فى الكون) والقراغ الفيزيقى (وهو الذى يختص بموقع الاجرام السماوية والاجسام الكونيه) لا 
يوجدان متفصلان أحدهما عن الآخر بل أنهما ببدوان كشيئين مجردين وعلى ذلك فإن هذا التصور الحديث 
ينظر الى العالم مرتبطا يمقومى الزمان والمكان (الزمكان) ويقسمه الى ثلاث مستويات: 

أ - مستوى الكون الاوسط: وهو مستوى البشر العادى: حيث نجد حواسنا تشعرنا بزمن يتتالى وأحدى 
البعد ولا سبيل الى الرجوع فيه. والى مكان ثلاثى الابعاد كما نشعر بالحركه فى الاجسام تعضى على تحو- 
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أنها فى مان فمن جهة أن أجزاؤها فى زمان!'', 

ورم أن ابن رشد حين بحث فى الزمان إنصب بحثه فيه من خلال علاقته بالمكان الا 
أنه اشار أيضاً الى علاقته بالنفس واذا كان قد استخلص معانيه من معاتى امتداده فى 
المكان فبدا الطابع الفيزيقى ا مادى له الا أنه بحث فى علاقته بالنقس حين ذكر قول 
الاسكتدر «لولا وجود النقس لم يوجد أصلاً زمان ولا حركة» وقد غلط جاليتوس (كما رأى 
ابن باجه الاندلسى) حين اعترض على قول أرسطو أن الحركة داخله فى ماهية الزمان 
مؤكداً أننا ان لم نتوهم حركة لم يكن زمان ورأى جالينوس أن أرسطى جعل الوجود تابعاً 
للتوهم وهى ليس كذلك. والحقيقة أن غلط جالينوس غلط واضح لأن أرسطو لم يرد بالتوهم 
هذاء واتما أراد أن الذهن والتوهم لا ممكن أن يقصلا الحركة من الزمان!؟ . 

وريما كانت نقطة الخلاف بينه ويين أرسطو هو أنه لا يذكر ولا يشير إلى أن حد الزمان 
يظهر فيه فعل النفس من جهة: وموجود خارج النقس من جهة أخرىء وأن المتقدم والمتآخر 
فى الحركة ليس فعل النفس وذلك لكى يتخلص من النظرة الذاتيه الزمان 

وهكذا يقدر ابن رشد الزمان بالحركة ويقصد الحركة الدائرية الأزلية (حركة الكواكب) 
وعلى ذلك فالزمان لا متناهى استناداً الى لا تناهى الحركة المستديره التى ليس لها بداية ولا 


> متصلء فطيران طائر أو سقوط حجر وحركة نجم: او حتى حركة الانسان او الحيوان امثلة تدل على 
تتايع متصل من نقطة الى أخرى. 
ب - مستوى الكوئ الأكبر : وهى المستوى القلكى والتجريه تكشف لنا عن متصل الزمان المكانى وه متصل 
رياعى لأنه يشمل ابعاد المكان الثلاثية وبعد الزمان الواحد. 
ج - مستوى الكون الاصدفر وهو المستوى الذرى اوها يعادله. حيث يوجهنا هذا العالم الى عالم الذرات » أو 
عالم الفيروسات والبكتريا والكائنات الدقيقة, وهو علم دقيق غريب يقوم على كل تحديد او تعين زماتى 
مكانى بالمقاييس العلميه المعتادة (د. على عيد المعطى. قضايا الفلسفةصس ١١5‏ -١١١ء‏ د. ستيفين 
هوكنج. تاريخ موجز للزمان. ترجمة د .مصطقى ابرافيم فهمى صى 7١0-1؟:‏ جيمس جِيتز. القيزياء الفلسقية 
ص١٠١,‏ ويشذياخ. نحو فلسفة علمية ص؟/, 

,244 م.8001 معدم انوع اتمناروع 1 كلوط مهاعم 0 كامعدصة 81 ,ععاترة 1" 


(1) ابن رشد السماع الطبيعى مده وانظر آيضاً أرسطو الطبيعة ص 401. 
(؟) ابن رشد السماع الطبيعى من .0١‏ ابن باجه. شروحات السماع الطييفى صن 595-15؟, د.الألوسى» 
مجلة عالم الفكر. الزمان فى القكر الدينى ص 17/4157 . 
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تهاية(! ), كما أن الزمان واضح بين بنفسه وهى أحد أصناف الكم ولكون أجزائه اما ماض 
أما مستقبل وأنه ليس شيئ منه يمكن ان يشار اليه بالفعل فإن أقرب شيئ يشيهه هو 
الحركة ولا يمكن تصور زمان بلا حركة وما لم تشعر بالحركة لم تشعر بالزمان قشعورنا 
بالحركة دئيل على وجود الزمان ومروره وهنا نجد إبن رشد يحقج على أولائك الذين وضعوا 
قى مفاره منذ الصبا قلم يحسى بحركة الجرم العالى وبالتالى لم يشعروا بالزمان وهذا ير 
صحيح فى رأيه قهم يشعرون يزمان لأن لهم سائر الحركات؛ والزمان هو شيئ يفعله الذهن 
فى الحركة .. وهى ليس شِيئًاً غير ما يدركه الذهن فى هذا الامتداد المقدر للحركة!"'. 
(د) المكان والوضمع والشكل .للأجسام الطبيعية : 

اذا كان ابن رشد قد أثيت ان كل جسم طبيعى لابد له من حركة وأن هذه الحركة تقع 
فى زمان معين فإنه ذهب الى أنه لابد ان يكون لهذا الجسم المتحرك مكاناً خاصاً به ووضعاً 

ويتابع ابن رشد تعريف أرسطى للمكان بأته «نهاية الجسم المحيطه. اذ أن المكان هو 
الذى تنتقل اليه الأجسام على جهة التشوق اذا كانت خارجه عنه وتسكن فيه اذا بلغته على 
جهة الملاسة والشبهء وما هو يهذه الصفة فهو تهاية جسم محيط لأنه استكمال للأجسام 
المتحركة وغاية لحركتها يقول ابن رشد «إما أن المكان شيئ موجود فذلك بين بنفسه قإنه 
يظهر أن ها هنا محمولات ذاتيه لا تليق إلا بالموجود كقوانا أن المكان منه فوق ومنه أسفل, 
وأنه الذى تنتقل اليه الأجسام بالطيع وتسكن فيه؛ وأنه يحيط بالمتمكن وأنه يفارق المتمكن, 
وأنه لا أعظم ولا أصغر من المتمكن»!"). 


)0( أبن رشد السماع الطبيعى ص"5, أرسطو, الطبيعة صن لاه ؟ 

وايضاً د. عبد الرحمن بدروى. ربيع الفكر اليونائي ص7١‏ ومابعدها. 

() أبن رشد: السماع الطبيعبى مى16-/7؟, لاشك ان هناك علاقة دقيقه : بن تعريف فلاسفة الاسلام للمكان 
بدء من الكتدى الذى عرفه يأته «محيط المتمكنس .الالوس. فلسفة الكندى صس؟5. وحتى اين رشد الذى عرقه 
التعريف السابق ويين تعريفهم للجسم الطبيعى بأته الجوهر المحسوس الذى يقبل الامتداد في الاقطار 
الثلاثة, اذ رأوا أن يفرقو! بين الامتداد فى الاقطار الثلاثه الذى هو خاص بالاجسام الطبيعية ويين المكان 
حتى يغاير كل واحد منهما الآخر وحتى يمكنهم حل الاشكال الخاص بالمكان المعطلق فقد اعتمدوا على ما 
ذكره بطليعوس من أن كرة الارضى فى الوسط يحيط بها قلك القمر ثم افلاك الاجرام الاخرى الى أن - 
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ويؤكد ابن رشد ان الجسم يحل المكان بأبعاده لا يأعراضه ويما هى مقتقر الى المكان 
ولوكانت الابعاد هى المكان لكانت الابعاد أيضاً مما يحتاج الى هكان والمكان يحتاج الى 
مكان ويمر ذلك الى غير نهاية وهذا يقتضى آيضاً أن يكون هناك بعداً مفارقاً تحل فيه 
الأجسام وهى من المحالء فالمكان إذن هو النهايات المحيطه ويهذا القول يبطل ابن رشد 
الخلاء ويقول «إنما قاد الى القول بالخلاء التوهم العارض منا مند الصيى قإن مالم يحرك 
أبصارنا ولاصدمنا حجمه نتوهمه خلدى»!١).‏ 


وكل جسم عموماً له مكان واحد طبيعى يسكن فيه ويتحرك بالطيع اليه. فلا يجوز ان 
يكون لجسم واحد مكانان طبيعيان ولا لجسميين بسيطين مكان واحدء إذ أن ما تقتضيه 
الطبيعة الواحدة لا يكون الا واحداً لذلك الواحدء وعلى هذا فالجسم البسيط له أين يخصه 
غير مشاركه فيهء والجسم المركب يميل الى جهة الغالب فيه من البسائطء واذا كان لكل شيئ 
حيز يعد مطبيعياً بالنسبة له لا يفارقه الا بالقسر فإنه يمكن ترتيب العناصر البسيطه الاولى 
وهى الأرض والماء والهواء والنارء فهو يذهب الى أن للسماء الاحاطه وللأرض الحيز الوسط 
من الاحاطة يلى ذلك حيز الماء ثم حيز الهواء ثم حيز النار!؟! . 

وهكذا يفرق اين رشد بين الاجسام من حيث علاقتها يأماكنها الطبيعية: قالجسم له 
مكان طبيعى واحد وعتدما يكون خارج مكانه الطبيعى يكون له قوة على التحرك حركة 
طبيعية واحدة: ولا يمكن فيه الحركة الطبيعية الا بعد أن يكون قد قسر عن مكانه الطبيعى 
فيعود اليه. والجسم قد يكون له عدة أماكن طبيعية على سبيل التساوى غير أنه لا يستقر 
فيها دائماً وانما ينتقل من مكان الى آخر بفعل التشوق وهذا واضح فى الحيوان والانسان 
فحركته بالتشوق تكون على القصد الاول بينما المكان يكون بالقصصد الثاتى. 


- ينتهى الامر بالففك الاقصى وهو كرة النجوم الثوابت. ويكون السطح المقمر لكرة النجوم الثوابت وهو مكان 
ما يحيط به من الموجودات وكأن العالم على هذه الصفة محدود ومكانه كروى الشكل وطبيعة الكرة تقتضى أن 
يكون لها مركزء ولذلك رأوا أن فى العالم إتجاهين يتجددان تجدداً تقتضيه طبيعة المكان أحدهما الاتجاه من 
المحيط الى المركزء والآخر من المركز الى المحيط وسموهما الجهتين الطبيعيتين». مصطفى نظيق. آراء 
الفلاسفة الاسلامية فى الحركة. العدد الثانى ص 55. 

.4١ - 5. اين رشد : السماع الطييعى ص‎ )١( 

.1١ ابن رشد : السماع الطبيعى ص‎ )١( 
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وما كان المكان هى الذى ينتقل الجسم المتحرك اليه وجب ان تكون نهاية الجسم المحيط 
متناسبة وشييهة وكمالاً للمتحرك بمنزلة الماء للأرض والهواء للماء والنار للهواء الا أنه 
للأجسام المتحركة على استقامة ما كان ما منه يتحرك المتحرك خلاف ما اليه يتحرك وجب 
أن تسكن الاجسام البسيطة اذا صارت الى مواضعها الطبيعية وأن تتحرك اذا كانت خارجة 
عنها ل , 

والحق أن كل حالة من حالات الاجسام السابقة ترتيط ارتياطاً وثيقاً بطبيعة الصورة 
التى يملكها هذا الجسم كعلة غائية لكماله وهى الصورة التى يسعى الجسم للتلبس بها عبر 
تحركه من الوجود بالقوة الى الوجود بالقعلء وليس المكان الذى يتحرك اليه الجسم سوى 
صورة هذا الجسم اوما تحدده صورة هذا الجسمء ففى بعض الحالات يكون المكان هق 
الصورة على الحقيقة كما هو الحال فى الجسم الطبيعى الذى يتحرك الى مكان بالقصد 
الافل وبالذات. ولأن المكان منه فوق وأسفل صصمارت النهاية المحيطة منها فوق وأسقلء فاذا 
كانت التهايات السقلى هى نهاية الماءونهاية الهواء. والنهايات العليا هى نهايات الجسم 
السماوى ونهاية الثارء فإن الأرض ساكنة فى نهاية الماء ومتحركة اليها بالطبع: والماء ساكن 
فى نهاية الهواء ومتحرك اليها بالطبع, فأما نهاية الجسم السماوى فالثار ونهاية النار 
الهواء» والنار متحركة الى نهاية السماء ساكنة فيها والهواء متحرك الى نهاية التار ساكن 
فيها!؟ ).الا أن الأمر ليس كذلك فى الحيوان والاتسان فالمكان بالنسبه لهما ليس مطلوياً 
لذاته ويالقصد الاول يل بالقصد الثانى ومن هنا كان المكان مرتبط بالصور التى يتحرك 
الجسم اليها دون أن يكون المكان تفسه هو كمال صورة الجسم بل يتحقق كمال الجسم 
بالوصول الى المكان عبر تحركه من القوة الى الفعل. 

وهكذا نتحدد عند ابن رشد كما هو الحال عند أرسطى علاقة كل حيز يحيز آخر, 
فالماء والأرض يتحركان الى المركزء والهواء والنار يتحركان من المركزء اى أن التراب والماء 
هما العنصران اللذان يتجهان بطبيعتهما الى الانحدار الى اسفلء والهواء والتار هما اللذان 
يميلان بطبيعتهما الى الصعود الى اعلى وبناء على ذلك فكل عنصر يتمين بثقله أو بخقته, 
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كما يتميز يصفات أخرى محسوسه. فالأرض عنصي ثقيل رطب يابسء والهواء عنصر جاف 
خقيف ياردء والثار عنصر خفيف جاف حارء والماء عنصر ثقيل رطب يارد وذلك يناءً على 
أنه قد ذك من قبل أن كل جسم متناه ومعنى التناهى ان يكون له حداً أو حدود» واذا كان 
الأمر كذلك قهى ذو شكل طاما أنه يحيط يه حد أو حدود, واذا كان شكل الاجسام البسيطه 
مستديراً فإننا سنجد أنه تصور العالم ككرة واحدة. وكل جسم طبيعى له مكانه وله شكله!١),‏ 

واذا كان الامر كذلك فإننا نتسال مع ابن رشد. واين مكان الجسم السماوى ؟؟ 

يرى ابن رشد أن الجسم السماوى المتحرك دوراً هو فى مكان يمقعره ومكانه هو محدب 
الجسم الساكن الذى عليه يتحرك وكأنه يطيف بها من داخلء لأن الكره يما هى كره حاويه لا 
محوية, قالجسم المتحرك دوراً يحتاج الى جسم ساكن كرى عليه يتحرك وليس هى نء منه 
بل هى منفصل عنه وملاق له على جهة التفاس!؟. 

قالجسم السماوى قى مكان لأتنا ان لم نضعه فى مكان لم يكن متحركاً لأن من ضصرورة 
الحركه يلزم ضرورة المكان» وان كان ابن رشد يرى أن المكان من الاعراض التى تقال 
بتشكيك بالنسبة للاجرام السماوية وتلك التى تتحرك على إستقامة أيضاًء ولذلك كان أرسطى 
واضحاً فى اعتباره ان الجسم السماوى ان وجد فى مكان قبالعرض لأن الاصح أن يقال ان 
الكره من مركزها الذى تحيط به فى مكان بالعرض بمعنى أن مركزها هو قى مكان بالذات 
من حيث أن الذى فى مكان بالذات هى محاط يه لا محيط: والمحيط مقابل للمحاط يهء فإذا 
كان جسم ما مثل السماء ليس فيه محيط به فليس فى مكان بالذات وانما هو فى مكان 
بالعرض (اى قى المحاط وهو المركن)!!, 

ويعلق ابن رشد على هذا ويقول ان الفارابى كان صريحاً فى أثبات ذلك اكثر من ابن 
الصائغ الذى ييدو من كلامه أنه اعتبر أن الكره قى مكان بالذات وليس بالعرض وهذا يلزمه 
أن المحيط فى المحاط به فى مكان بالذات وذلك مستحيل. 


١ج ابن رشد : السماع الطبيعى صى١/ وانظر أيضاً كتاب الطبيعة تحقيق د. عيد الرحمن يدوى‎ )١( 
.154 ص14" ونقد إين ياجه له قى شروحات السماع الطبيفى سن‎ 

0( أبن رشد : السماع الطبيعي عن 47. 

(©) ابن رشد السماع الصبيعى ص 44. 


اما ابن سينا فقد اعتبر أن الحركة الدورية ليست فى مكان أصلاً وانما هى فى 
الوضع ويرى أبن رشد أنه ريما يقصد بذلك أنها تنتقل من وضع الى وضع من غير أن تتزل 
المكان بجملتها وهذا يعتبر قول صحيح: أما اذا اراد أن حركتها فى الوضع نفسه التى هى 
المقوله فليس بصحيعح لآن الوضع ليس فيه حركة أصلاً وأن أحد ما يتقوم به الوضع هو 
المكان( ).وما كان الجسم الكرى المتحرك دوراً المبدأ فيه والمنتهى واحد بالقول لزم أن تكون 
حركته دائماً وسرمداً. ش 

وهكذا يكون لكل جسم بسيط أو مركب موضعه وشكله الطبيعى: فالجسم البسيط له 
مكان واحد يقتضيه طبعه, والجسم المركب ما يقتضيه الغالب فيه سواء تركب من بسيطين او 
اكثرء فإن مكانه يتحدد بعد أن يكون أحد العناصر قد غلب على الآخر أو الآخرين ويقسر 
الاجزاء الاخرى مانعاً اياها من الحركة الى اماكنها الخاصة. 

ويهذا يكون اين رشد قد ريط بين مكان الاجسام وحركتها كما فعل ارسطو من ققبل, 
كما نفى وجود الخلاء لأنه لا يوجد مكان خال عن كائن يشغله لا فى خارج الكون ولا قى 
داخله وليس هناك سوى تحولات وتغيرات فى المكان: واذا ترك جسم مكانه حل مكانه شيئ 
آخر. وعلى هذا يكون فكل جسم طبيعى مكانه الذى يحدده جوهره والذى يبقى فيه اذا لم 
بيعده عنه كائن آخر. 

ويناء على ذلك فالفراغ أو الخلاء غير موجود أصلاً لآن معنى الخلاء هو المكان القارح 
الذى لا متمكن فيه وأنه مكان لا جسم قيهء لأنه اذا كان المكان هى السطع الحاوى: فالوجود 
يعلاء جميع المكان. والفرا غ عدم يستحيل أن يوجدء وقد أثيت ابن رشد ذلك متابعاً أرسطى 
حتى يفسر اختلاف سرعة الاجسام تبعاً لثقلها أى خفتها!"!. ظ 

وهكذا كان اهتمام ابن رشد ياثبات مكان اكل جسم حتى يستطيع ترتيب عناصر 
العالم على هذا الاساس وتحديد حركتها وزماتها وشكلها. فإِدَا كان للسماء الاحاطة, 
وللأرض الحيز الوسط من الاحاطة, ثم حيز الماء وحيز الهواء» وحيز النار فإن الماء والارض 
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يتحركان الى المركنء والهواء والنار يتحركان من المركز فالخقيف يطلب القرب هن الفلك 
والثقيل يطلب البعد عنه. وكا كانت الارض هى اثقل الاجسام فإن موضعها فى غاية اليعد 
من الفلك وهو الوسط ولا يمكن ان تكون خارج الفلك. واذا كان كل جسم متناه قلايد وأن 
يكون له شكل معين هذا الشكل يكون كروياً بالنسبة للاجسام البسيطة بينما يكون شكل 
المركبات غير كرىء والعائم بناء على ذلك كره واحده وليس هناك عالم آخر لأنه لى كان هناك 
عالم آخر لكان مستديراً أيضاً ولوقع الخلاء. ومن الواضح متابعة ابن رشد لأرسطى من 
خلال شرحه له قى ريطه بين وزن الشيئ ونظريته قى المكان الطبيعى الذاهبه الى أن لكل 
عنصر قى الوجود مكاناً يميل اليه بطبيعته ١7‏ , 


100 ااا 
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الاسم _ آم 0ك 


الفصل الثانى 


عالم ما فوق فلك القمر 
(القالم العلوى ) 


ااا ااا ا1؟اْااا 


أمما 


لمجهينة 


ايب 


اهتم ابن رشد بعلم الفلك ودراسة الظواهر الفلكية, وقد يلغ من اهتعامه بهذا الجانب 
أن وضع مختصراً لكتاب المجسطى وله مخطوط فى قائمة الاسكوريال كما يؤكد ذلك ريتان 
كما أن له مقاله فى حركة الجرم السماوى أورد هالة صاحب كتاب طيقات الأطباء وأشار 
ابن خلدون أيضاً الى اختصاره لكتاب المجسطى: هذا بالإضافة الى شرحه لكتاب السماء 
والعالم لأرسطو مما يدل على أن مفكرنا قد اهتم يهذا الجانب إهتماماً كبيراً لأن دراسة 
القلك كانت عند العرب جزء من الدراسات الفلسقية ولا يمكن الوصول الى المبادئ الكلية 
بمعزل عن هذه الدراسة. هذا الى جائب ان اهتمام ابن رشد ومنهجه العقلانى جعلاه يهتم 
بداسة القلك وظواهره موضحاً تأثيراته على العالم الأرضى فكاته ارتبط بيحثه قى مجال 
الطبيعه وذلك لكى يفصله عن العلوم التى لا تستتد الى الواقع أى البرهان كعلم التنجيمء هذا 
الى جائب أنه فرق بين تناول الطلبيعى, وتذاول عالم الهيتة لتلك الظواهر يقوله «إن المتجم فى 
الاغلب يشرح الكيفية أما الطبيعى فيشرح العله. وما يعطيه المنجم فى الاغلب انما هى مظهر 
للحس من ترتيب الكواكب وكيفية حركاتها وعددها ووضعها يعضها الى بعضء أما الطبيعي 
فيشتغل بتعليل ذلك... قلاييعد أن المنجم فى الأغلب يأتى بعلة غير الملة الطبيعية. فيتبين ان 
كيفية التعليل التى يبحث عنها الطبيعى ليست ككيفية التعليل التى يبحث عنها المنجم فإن 
هذا يعتبر العلل المجردة عن المادة أعنى العال التعليمية: والطبيعى يعتبر العلل الكائتة مع 
المادة. فقى العلمين يبحث لماذا السماء كروية؟ فيقول الطبيعى لأنها جسم لا ثقيل ولا خفيف, 
أما المنجم فيقول لأن الخطوط الخارجه عن المركن الى محيط الدائره متساوية!١).‏ 


وفى هذا القصل يهتم ابن رشد بابراز خصائص الافلاك وطبيعة هذا العالم العلوى 
وحركته ووحدته وواحديتة وقد حاوات أن أوضح رؤيته للعالم تلك الرؤية الفيزيقية التى ارتيط 
فيها البحث الفلسفى بالبحث الطبيعى من أجل الوصول الى المبادئ الكلية التى تحكم هذا 
العالم ومدى تأثير هذا العالم فى عالم الكون والفساد أى العالم السفلى. 


)١(‏ هذا النص ملغوذ من الشرح المطول لكتاب السماء والعالم ومنقول من كتاب استاذنا د. عاطف 
العراقى. النزعة العقلية ص .7١4‏ 


لفك 


ساسا 
كما حاوات أن أوضح مدى اختلاف رؤية أبن رشد الفلكية عن رؤية أرسطو ويطليمويس 
الفلكية ومدى اتفاقه مع نظريتهما . فقد كان لكل نظام رؤيته ونظرياته. 
واذا كان ابن رشد قد وقع فى بعض الأخطاء فإن مرجع ذلك الى التصور القديم 
للإفلاك السماوية. ذلك التصور الذى أصيح الآن لاوجود له بقضل تطور علوم القلك 
والانطلاق بأيحاث العلماء الى عالم الكواكب والافلاك وظهور الأجهزة الدقيقة للرصد ومركبات 
الفضاءومحطاتها. 


١‏ - العالم العلوى (طبيعته - أجسامه - حركاته) 


كانت الفكرة السائدة لدى فلاسقة الاسلام هى أن هناك نوعين من الاجسام النوع 
السماوى؛ والنوع الأرضى وما ذلك الا لأتهم وجدوا أن أجسام العالم إها أجسام خقيفة أو 
ثقيلة. فالأرض مثلاً من الاجسام الثقيلة ويحيط بها الماء على شكل غلاف كروى (وهى عتصر 
لا يعتبر ثقيلاً بالتسبة الى الأرض) اما الاجسام الخقيفة فهى الهواء والتارء وأما الاجسام 
التى ليست خقيفة أو ثقيلة فهى الاجسام السماوية التى تؤاق فى مجموعها كرة سماوية 
وعليها النجوم بصورها. 
وعلى ذلك فالاجسام الأرضية تتركب من عناصر أربعة مختلفة (التراب والماء والثار 
والهواء) وان هده العتاصير الأريعة موزعه فى العالم توزيعاً طبيعياً كما فى هذا الشكل. 


التار 
البواء 
الماء 


١‏ تسعد ميدي مجويقت سعد ف عست 


ثم تبدأ مملكة الاجسام السماوية والاجرام السيارة بعد حلقة النار كما فى الشكل 
السابق وهى أجسام كما ذكرنا ليست خفيفة أو ثقيلة مادتها هى الأثير وهى مادة أرق من 
الاجسام الأرضية وهذه المادة تكون كرات السماء!'. واكل كره متها روح أو نفس وهى تؤلف 
فى مجموعها كرة سماوية مكونة من ثمان كرات كما هذا الشكل. 


/ / / / / 
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أنواع : سبعة منها هى السموات السبع أدتاها وأقريها الى الأرض القمر وهى السماء الاولى ثم عطارد ثم 
الزفرة ثم المشترى وزحل واما الثامن فهو فلك الكواكب الثابنة (الكرسى) واما التاسع فهو النجم الثاقب 
(العرش العطيم). 


وهذه الكرة تدور دوره سريعة من المشرق نحو المغرب فى يوم وليله!١)‏ . 

وهكذا فطبيعة هذا الجرم أنها طبيعة خاممة «فقد إستبان الآن أن ها هنا جرما 
خامسا غير الأربعة الاجسام التى هى الماء والهواء والنار والأرض ... وآنه ليس بثقيل ولا 
خقيف وأنه غير متكون ولا فاسد ولا يقبل النماء ولا النقصان ولا الاستحالة الأثيريه ويالجملة 
فهو مرتفع عن التغايير التى تلحق الكائنات الفاسدات»!!). 

كما أن من طبيعته أته ليس له ضد لأنه لى كان له شد لكانت لحركته حركة مضاده وفى 
ذلك يقول ارسطو«انه لى كانت الحركة المستديرة تضاد الحركة المستديرة لكانت الطبيعة قد 
فعلت باطلاً لأن الشيئ لا يفسد تفسه.. وهذا الجرم ليس بكائن ولا فاسد وقد وفقت الطبيعة 
اذ باعدته عن الآفات بأن صيرت له هذا الشكل الذى هى أبعد شيئ عن الفساد. ولذلك ما 
ترى الامور الكائنة القاسده اذا اتفق لها بالعرض الاستداره عر قسادها!") . 

اذا كانت هذه طبيعتة فما هى حركته ؛؟ 

يقول ابن رشد «والجسم السماوى بما هو جسم طبيعى لابد له من حركة طبيعية 
بسيطة وكل حركة طبيعية يلزم خبرورة أن تكون من الوسط أو الى الوسط او حول الوسط 
وهذا الجسم ليس له الحركتان التى من الوسط والتى الى الوسط فله ضمرورة الحركة التى 
حول الوسسل !4 . 


)١(‏ كان هذا الرى القديم يرى فى الكون كله وحده وآنه منظم وفقاً لقوانين ثابتة مطلقة حتمية الا أنه مع 

تقدم علم الفلك وظهور النظريات التسبية تيين أن وحدات الكون لم تعد هى الكواكب والنجوم بل اصيحت هى 

المجرات التى لم يمكن للعلماء إحصاء عددها والتى قوام كل مجره آلاف ملايين التجوم يبعد بعضها عن 

الارض ما يزيد عن ملايين السنين الضوئية وان المجرات التى توجد بها تلك التجوم تتباعد وتتراجع بسرعة 

تصل الى ملاين الاميال فى الساعة وهكذا يزداد حجم الكون ويتمدد قلا نستطيع ان نقف على نهاياته 

واتجاهات حركة مجراته قيصمب التثيوء. (جمال الدين الفندى: الفضماء الكوني ص١١‏ العددل/ا؟. 
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(4) ابن رشد 0 السماء والعالم ص ؟. 
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فحركته اذن هى حركة دائرية متصلة وهى تجمع بين الحركة الطبيعية والحركة 
التلقائية, لأنها تأخذ بقسط من كل منهماء فهى من جهة لا تقف من نلقائها وليس لها آلات, 
وهى من جهة أخرى تتحرك فى الاماكن المتقابله. إلا أن الجسم المستدير ليس طبيعة ولا 
نفس بل هو اسمى من الطبيعة ومن النفس لأن حركته متصلة لا تسكن!!!. 

أما كيف تتحرك هذه السماوات دون توقف فإن الفكره التى خلهرت عند ابن رشد وقد 
سبقه اليها أرسطو كانت تبعد عن عالم الطبيعة وإنحصرت قى عالم ما بعد الطبيعة وفى 
فكرة المحرك الاول الذى يحرك كل شئ دون أن يتحركء ولا يمكن وفقاً لهذه الفكرة أن يتحرك 
الجسم من تلقاء نفسه دون أن يؤثر فيه محرك آخر لا يتحرككء لانه إن كان يتحرك لاحتاج 
الى محرك آخر وامتد الامر الى ما لا نهاية وهو من المستحيل» وإذلك يتحتم أن نفترض 
محركاً لا يتحرك وهى فى الكرة التاسعة التى تحتوى على النجوم الثابتة والتى تحرك كل 
الكرات الاخرى بأن تحرك الكره الى تليها وهذه تحرك التى تليها وهكذا..!!. 

ولأن هذا الجرم يتحرك على اتصال فا محرك فيه غير المتحركء وحركته حركة أولى 
متقدمه على جميع الحركات والمتحرك بها يجب أن يكون أزليا وان كانت هذه الحركة غير 
متقدمة على سائر الحركات بالطبع ولا بالزمان ويؤكد ذلك يقوله «واذا امتنع أن يوجد 
للمتحرك الاول الازلى حركة أولى بالزمان فبين ان حركته الاولى لم تزل ولا تزال»!؟' . 


(1) ابن مش : السماع الطبيعى من؟١١.‏ 

كر السعاء غير أن الأراء الصديكة تيان ما وزاءكرة المسناء: هذه فضا يكان كوي قار قا ا 
مساقات شاسعة يقطعها الضوء فى آلاف من السئين حتى ملايين السني, وفيها أجسام عظيمة يبلخ 
اتساعها عشرات أومئات السني الضوني وهذه الاجسام ليست بالتجوم وائها فى مجموعة من النودع 
الاجساء فى عوالم أخري والعاله ا تمي ليه بشسا ركه اسار وجو دي ان ليس سمي 
قطعة صغيرة من داخل سديم عظيم جداً هو سديم المجره التى يبلغ قطرها نحو ١٠١,٠...‏ سنة ضوئية 
ويقع النظام الشمسى فى داخل المجره على بعد ٠٠ ٠‏ سفة غموقية من امركز. ومكذا مد علم اك 
جداً اذ أنها مهدت الطريق للنهضة الفلكية الكبرى الف قادىا جاليليو وكبار وكوبر ثيق جورج سارتون: 
(تاريخ العلمرج ١‏ ص6 ,7184-9١‏ 

(؟) ابن رشد : السماع الطبيعى ص ة١١,‏ 


سب الإن 


وعلى هذا الاساس قليس المتحرك الاول حركة أخيره لأنه بما أنه أزلى كما ذكرنا 
سابقاً فليس يمكن أن تتوهم عليه سكونء لان السكون الحادث يكون من قبل حركة متقدهة 
على حركته ومحرك أقدام من محركه: ويؤكد ابن رشد أن هذا هى مقصد أربسطى من بيانه 
لهذه الحركة التى تخص العالم وليس كما ظن قوم أنه يقصد أن الحركة لا تخلو بالجنس لأن 
الحركة التى لا تخلى بالجنس هى فى جزء من العالم وليس العالم كله كما يقصد أرسطو وقد 
أكد فى الخامسة من السماع أنه لا يجب أن يكون حدوث الحركة يحركة ولا حدوث الكون 
بكون: لأنه لو كان ذلك كذلك لم يوجد الكائن الأخير: وقد أخطأ أقلاطون وأصحاب الملل من 
النصارى والمسامين (كما يقول ابن رشد) حيث تصوروا حركة اولى فى الزمان فلزمهم ان 
يكون قبلها حركة وهكذا .. وقد توهم ذلك الامر «آبوتصر الفارابى» قى كتايه «ميادئ 
الموجودات» وإبن سينا وأبى بكر ابن الصائع كما توهمه من قيلهم يحيى التحوى! ١!‏ . 

أوهكذا :ميدأ التحريك فى الجرم السماوى ثابت وأن تبدلت فيه أجزاء الكره وما ذلك إلا 
لأن المحرك فيه ليس فى موضوع, كما أن حركته من المشرق الى ا مغرب ولم تكن بخلاف ذلك 
لأن مبدأ التحريك فى تلك الجهة ضرورة لا على أن مبدأ التحريك فى تلك الجهة منتقل 
ومتبدل بتبدل أجزاء الجرم السماوى قى تلك الجهة المخصوصة!؟!. 

كما أن هذا الجرم له حركات كثيرة ولولا هذه الحركات لم يتم هذا الكون كحركة 
الشمس وحركة القمر ومنائر الكواكب: وسبب كثرة هذه الحركات وضرورة وجود هذا الكون 
يعود الى المبدأ ا ميتافيريقى الذى استخدمه اين رشد ومن قيله أرسطو والذى يقول أنه اذا 
كان لدينا محرك أزلى فيجب ضسرورة أن يكون هنا متحرك أزلى ونا كان هذا متحرك أزلى لزم 
ضرورة ان يكون جسم ساكن عليه يدور وذلك هو الأرض وما وجدت الارض لزم ضرورة وجود 
النار وسائر الاجسام البسيطة. بل ان النار هى علة وجود الأرض من جهة ما فى ضد 


(1) ابن رشد : السماع:ص 11١-11١١‏ واتظر آيضاً. القارابي. مبادئ الموجودات ص 5؟. ابن رشد 
السماع الطبيعى صى7١.‏ ابن باجة شروحات السماع الطبيعى ص ؟7/ والملاحظ ان اين رشد قد خالف آراء 
الفارابى وابن سينا الذين اعتتقا التظام اللكى البطليموسى وتمسك بآراء أرسطو وخاصة فى تايده لنظرية 
الافلاك ذات المركز الواحد وهو ما سنوضحه بالتفصيل انظر تبيل الشهابى: مقأله يعنوان دالنظام الفلكى 
الرشدى والبيئة الفكرية فى دوأة الموحدين هري4؟3؟. 

(1) ابن رشد : السماء والعالم ص .4٠‏ 


1 : 


آذ !ج11 لك 
للأرض وعلى ذلك قالنار تجرى مجرى ال ملكه والارض تجرى مجرى العدم؛ فالتار جوهر 
خقيف والارض ثقيله والثقل عدم الخفه وهكذا الحال فى سائر الأعراض التى تتقايل فإذا 
وجدت هذه الاجسام المتضادة لزم أن تكون وتفسد, فإذا كان هنا كون وفساد حافظ لنظام 
الكون لزم أن تكون حركة اكثر من واحدة ولهذا صارت الحركات كثيرة! ١‏ . 


*؟ - الأفلاك وخصائصها : 

عرفتا سايقاً أن ابن رشد قد أثيت وجود مادة خامسة هى الأثير تتكون متها الأجسام 
الفلكية الموجودة فى العالم العلوى, كما أنه أثبت أن حركة هذا الجرم السماوى حركة دائرية 
أزلية وهى يحاول هنا أن يذكر العديد من الخصائص والصقات التى يتمين يها هذا العالم 
وسنرى أن محاواته هذه كانت من أجل الوصول الى عدة نتائج منها مركزية العالم وكيف أن 
الأرض هى مركز الكون وأنها ثابتة لا تتحرك قى ذلك المركز وأن شكلها كروىء وأن العالم 
واحد تحكمه حتمية ضرورية ... الخ. وقبل أن تتناول هذه النتائج بالبحث والدراسة سوف 
تعرض أولاً لأهم تلك الخصائص والاحكام التى ينقرد بها عالم الأفلاك : 

١‏ - أن شكل الجرم والكواكب مستدير لأن حركته هى الحركة المستديرة. ولأن الشكل 
المستدير هو أتم الأشكال وهى أبسطها أيضاً فهى الذى يحيط يه سطح واحد فقط!؟: كما 
أن حركة السماء أسرع الحركات والشيئ السريع يجب ضرورة أن يكون له شكل هو اكثر 
الأشكال مواتاه للسرعة وذلك هو المستدير ولآن الاستداره هى أقرب مسافة عليها تتحرك 
الاجسام المتساوية الاحاطة, والشكل المستدير أحد ما تتقوم به السرعة. «واذ تبين أن 
الأرض والماء وسائر الاجسام المتحركة أنها مستديرة فباضطرار يكون الجرم الكرى مستدير 
وكذلك الحال قى الأجسام التى فى الوسط فإن كانت مستديره لزم أن يكون الجرم المحيط 
يها مستدير!؟). 


,1- 1 ابن رشد : السماء والعالم من‎ )١( 
.١١ ابن رشد : السماء والعالم صى 45 وانظر ايضاً أرسطو طاليس: فى السماء والآثار العلوية ص6‎ )1( 
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وهكذا فأشكال هذه الكواكب تماثل الجسم السماوى الكرى. اذ أنها بما أنها أشرقف 
جزء فى الفلك وجب خسرورة أن يكون لها الشكل الأشرف الذى يوجد لجميع الفلك لأنها مئ 
طبيعة واحدة: والدليل على ذلك أن القمر كرى لاستتارته أيداً من الشمس وتزيده يشكل 
هلالى وكذلك الأمر قى الشمس من كسوفها لأنها تتشكل بشكل هلالى عندما يقوم القمر 
بين الأرض وبيتها ١!‏ . 

> - يرى ابن رشد أن السماء يوجد لها الجهات الست وهى متميزة بالطبع (وليس 
بالشكل) أى بالقوى التى فيهاء وان كان أرسطويرى أن هذا الجسم له هذه الجهات الست 
لكونه متنفساً؛ قجهة اليمين هى المشرق: وجهة اليسار هى المغرب وجهة الفوق هى القطب 
الجنوبى وجهة الاسفل هى القطب الشمالىء ويرى أن ذلك هو السبب فى أن كانت حركته 
من المشرق الى المغربء ولم تكن بخلاف ذلك. فحركته اثن صادره عن نقس فلكية لاعن 
طبيعة: والنفس الفلكية هى التى تصدر عنها أقعال غير مختلقه بإرادة اما الطبيعة فهى 
التى تصدر عنها أفعال غير مختلفة من غير أرادة: والقارق يكمن فى وجود الارادة وعدمهاء 
وقد ظهر فى العلم الالهى أن حركته انما هى بجهة الشوق الى محرك فى عقل!؟. 

ومن شأنه ان يحدد الجهات لاته ليس بمتكون من جسم آخر ولا فى حيز آخر ولا 
يحتاج الى جسم يحدد جهته. 

٠"‏ - يتابع ابن رشد أرسطى فى إعتراضه على من يضمع لهذا الجسم طبيعة محدده 
كأن يكون تاراً مثلاً أى غير ذلك من الاجسامء لآن من يضع لهذا الجسم طبيعة محددة يضع 
الكواكب من تلك الطبيعة بعيتها. واذا كان الامر كذلك فقد يسال سائل ولم صارت الشمس 
وليست ناراً تسخن وتضيئ دون أجزاء الفلك ؟ !1 . 

)١(‏ ابن رشد : السماء والعالم ص 4ه - 6ه؛ د. عاطف العراقى. النّعة العقلية سن 1١؟‏ -14؟. 

(1) اين رشد: السماء والعالم صن .4 .4١-‏ 

(؟) ويعلل أرسطو اختصاص الشعس بالتسخين بان ذلك يعود الى الحركة, والإضاعة, فالحركة تثير الحراره 
كالحال فى النشابه التى يرمى بها فينوب فيها الرمماص عتدما يسخن الهواء بشدة حركتهاء وقد اختصت 
الشمس بذلك دون سائر الكواكب لعظم جرم الشمس مع كثافتها وتلزرها كما أن الكواكب تضيئ ليست بما 


فيها من نار كما ظن ذلك قوم وانما يفعل الضومعندما يتعكس فيسخن الاجسام بقوة الهية وخاسة اذا 
كانت الخطوط الشعاعية واقعة على الجرم المتسخن على زوايا قائمه وكان الجسم الذى ينعكس فيه الضوء 


. 


صقيلاً (السماء والعالم ص44) وعلى ذلك فالضوء لا يسخن كل الكواكب بل بعض أجزاء الفلك فهو مثلا لا 
يسقن القمر ولا غيره من الاجرام السماوية اذا كان ليس من شائنها أن تقبل السخونة فالاجرام- 


م5 


وهكذا فجوهره من طبيعة الجرم الخاهس لأنه قد تيين أنها جنء منه فلى كانت من غير 
طبيعته لكانت هناك مقسورة وأمكن فيها أن تفسد وام تكن الحركة دوراً طبيعية. 

4 - ان الكواكب لا يمكن أن تكون متحركة بذاتها سواء فرضنا أفلاكها متحركة أو 
ساكنه. إذ لوكائت متحركه بذاتها لما كانت حركتها دوراً كما أن هذه الكواكب جزء من 
مستدير يتحرك يها .)١!‏ وعلى ذلك فهذه الكواكب تدور يأجمعها دوره واحده من حيث هى 
مركوزه فى أقلاكها وهى تمثل جسم واحد متحرك بهذه الحركة المشرقيه, أماما كان من 
الكواكب له فلك يختص به من أجل أن له حركة أخرى كالحال فى الشمس والقمر وسائر 
الكواكب السيارة فإن أقلاكها الخاصة بها تدور مع هذا القلك الأخص على أتها جزء منه 
اذن فهذا الفلك واحد وهى أمر بديهى رغم أن ابن سينا يقول أنه ليس فى العلم الطبيعى 
مقدمات يوقف منها على أن الكواكب الثابتة قى فلك واحد؛ وقد واققه أ بى بكر ابن الصائغ 
على ذلك فى بعض تعاليقه رغم مكانته فى هذا العلم وفهمه له!؟). 

ه- واذا كانت حركة الافلاك حركة دائرية متصلة فإنها لايجوز عليها السرعة 
والابطاءء وذلك لأن هذا الجرم أزلى بجميع أجزائه, واذا كان أزليا فأى حركة القيت فى جزء 
من أجزائه فمحركها ضرورة أزلى»واذا كان الامر كذلك وكان المحرك والمتحرك أزليان لم 
يجز عليهماء التغير لا فى الجسم ولا فى الحركة, واذا كانت حركته أزليه فلا يجوز أن تشتد 
زماناً لا نهاية له وتفتر زماناً لا نهايه له(" , 

” - كما أن هذا الجرم بما أنه يتحرك حركة واحده فهو واحد وان كانت فيه حركات 
جزئية يالإضافة الى هذه الحركة فإن ذلك يعود الى مافيه من نقسء وهى يشيه الحيوان فإن 
له حركة كليه وهى نقلته فى المكان وحركات جزئيه وهى تحريكه لبعض أعضائه. فالحيوان 
واحد بالقوة الواحده التى توجد فيه مشتركة لجميع جسده. وأعضازه كثيرة أيضاً من أجل 
تخدر الشيكة (السماءوالعالم ص .)٠.١‏ 

)١(‏ اين رشد : السماء والعالم ص 0١‏ (ويتعجب اين رشد من أرسطو الذى حاول اثيات ذلك يأدلة ويراهين 
مع أنه أثبت ذلك دون إحتياج الى تبرير وتأكيد أنها جزء من مستدير متحرك بها. 

(1) اين رشد : السماء والعالم ص 54. 

(1) اين وشد : السماء والعالم ص "5. 


ان له قوى جزئيه كثيرهء والجسم السماوى واحد من جهة القوه الواحده المشتركة له وكثير من 
جهة القوى الآخر, وبهذه القوة المشتركة أمكن أن يتحرك كله معاً كثنه عظم واحد متصلء وان 
كانت أجزاؤه متفصله! ١!‏ . 

وهكذا فبعض الأقلاك يتحرك حركة واحده كالحال فى القلك المحيط: ويعضها يتحرك 
حركات كثيرة كأقلاك الكواكب المتحيرة والسبب فى ذلك يعود الى أن القاك الميحط له قعل 
واحد لشرفه وقريه من المبداً الأول الذى كماله فى ذاته لا فى فعله. وأما ما دوته من الافلاك 
فإئها تقعل أفعال كثيره ليعدها فى المرتبه عن المبدأ الأول وهى مترتبه بحسب القرب 
والبعد!؟ . 


.١؟1/ أبن رشد : تلخيسن ما بعد الطيرعة صن‎ ٠ اين رشد 0 السماء والعالم من‎ )١( 
ابن رشد : السماء والعالم صس 5ه (كان المعتقد فى الفيزياء القديمة أن حركة الجسم الأرشى يمكن‎ )5( 
وصدقها يمعرفة المكان الذى تسعى اليه اما الجسم السماوى فكانت حركته توصف يأتها تتم قى دوائر‎ 
مضضيوطه وم يدرك أحد أن حركة الجسم يمكن وصفها بواسطة سرعتهاء وقد وجد «كيلر» أحد علماء الفيزياء‎ 
ان المدارات السياره ليست دائريه ولكنها أهليجية وقد إعتبرت هذه‎ 1710-١61١ فى العصن الحديث‎ 

المدارات الافليجية أقل كمالاً من المدارات الدائرية ولكنها قربية من الكمال واكتشف فيما بعد آن المدارات 
السيارة لا تكون أهليجية تماماً الا اذا كان هناك كوكب واحد حول الشمس وذلك أن مسار كل كوكب يتاثر 
بوجود الكواكب الأخرى ويذلك تكون المسارات قطاعات ناقصه غير منتظمة تمثل متحتيات بالفة التعقيد 
(فيليب فرائك. ترجمة. د. فؤاد زكريا. قلسقة العلم مى )١145‏ ولم يكن من السهل على كيلر اثيات ذلك قبل 
أن يسبقة كوير نيق بأكثر من مائة عام حيث اكد مركزية الشمس - وليس الأرض كما أثيت بطليموس - وان 
الكواكب والأرضى تدور حول الشمس يؤكد ذلك فى كتابه «دوران الاجرام السماوية بقوله «تدور الأرض حول 
نقسها بحيث يواجه كل مكان على سطحها الشمس ويبعد عنها على التوالى - ويرجع السر فى تعاقب الليل 
والتهار الى هذه الحركة الدائرية للارض وليس الى تحريك الشمس والنجوم, (انظر د. محمود زيدان. 
الاستقراء والمنهج العلمى ص 107 وانظر أيضاً 

1 وعتوتتطم عمعاعصن ج20 كصع اطامعم لمعتطهعملتطم. ١‏ روععط معدامط 
وجعل كويرتيق للكواكب الاخرى التى كانت معروقة مسارات مشابهة حول الشمس وهى عطارد والزهرة 
والمريخ والمشترى وزحلء أما بالنسبة للقمر فقد جعل له حركة خاصة ومسار خاص حول الارضىء كما لاحظ 
أن الكواكب الاقرب من الشمس تتحرك بسسرعة اكبر من الكواكب الابعد عن الشمس.ء كما لاحظ ان الارض 
تدور مرة كل يوم حول محورها بالإضافة الى دورتها كل عام حول الشمس وسترى كيف ان جاتيا من آراء 
كويرتيق لم يكن صاتباً خاممة متابمته لبطليموس فى جعل الكواكب تدور فى الدوائر المتقاطعة فى حركتها 
وخطأه قى حصر الكواكب المؤلفة المجموعة الشمسيه فى سبع انظر قى ذلك د .محمود زيدان: الاستقراء 
والمتهج العلمى صه ١‏ وأيضاً 

,30-45.م عفعمعكء 5 مععلوك8] ذه ممعمقصده؟ لمعنو طمماعء81 ع1 باس 
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لا - أن الفلك المحيط يحمل كواكب كثيره بينما غيره هن الأفلاك على العكس من ذلك, 
أفلاكها كثيرة وتدير كوكباً واحداًء والسيب فى ذلك يعود الى أن القلك الميحط لشرفه وقريه 
أيضاً من المبدأ الأول أمكن أن يحرك كواكب كثيرة: وأما ما دونه من الأفلاك فليعده كان 
الأمر فيها بالعكس: ويعلل أرسطو وجود كوكب واحد فى الافلاك المتحيره يأن الفلك يدور 
جميعها كأنها جزء منه. ولى كان فى كل واحد منها كواكب اكثر من واحد لم يمكن أن يحركها 
الفلك المحيطء اذ كانت قوته متناهيه من جهة مأ هو جرم. 

وابن رشد يتوقف فى قول أرسطى هذا ويقول أنه قد تبين فيما قبل أن القوة المحركة 
لهذا الجسم غير متناهية, كما أن الفلك المحيط يحرك ما دونه من الافلاك لا على جهة القسرء 
واذا كان الأمر كذلك فكيف يقول أرسطو ذلك؟؟ خاصة وأن هذا الجسم به قوتين إحداهما: 
الصوره التى بها يتحرك وهى قير منقسمة بانقسام الجسم وغير متناهية التحريكء والثانية 
الميل وهو القوة الطبيعية التى فى الجسم والتى بها وصف بأنه لا ثقيل ولا خفقيف. ومن 
خصائص هذه القوة أنها متناهية لأنها منقسمة بانقسام الجسم البسيط نفسه الذى هو 
موضوع للصوره المفارقة. 

ويبدى أن أرسطو كان يقصد أن قوة كل جسم يجب أن تكون متناهية الفعل على 
اساس أن كل جسم متناه سواء كان بسيطاً أو مركياً من مادة وصورة: وكما أنه ليس يمكن 
فى أجرام الأجسام السماوية أن تكون أعظم أى أصغر مما هى عليه لأنها أزلية كذلك لا 
يمكن فى قوة جسم منها أن تكون أشد مما هى عليه وعلى هذا ينبغى أن نقهم كلام 
أرسطى. ' 

ه - كما يرى ابن رشد أن الافلاك والكواكب ليس لهما صوت ذلك أنها لا تخرق جسماً 
فيسمع لها دوىء ولا هى صلبة ولا تمر بأجسام صلبه اذ لو كان لها دوى لعظم أجرامها 
وسرعة حركتها وأسمعناه, يل لأصم آهل الأرض كما يقول ابن رشد وليس يعد المسافة 
بعائق عن سماع الصوت كما يتوهم ثامسطبوس إذ من المستديل أن يصل التسخين للأرض 
ولايصل الصوت!١).‏ 


)١(‏ السماءواالعالمو ص.5. 


ألم 
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م« - الأرض : ( مركزها - شكلها - سكونها ) 

إهتم ابن رشد شأنه شأن أرسطى بالأرض كجزء من العالم إهتماماً كبيراً» وليس ذلك 
بغريب» فليست الارض سوى جسم من الاجسام الطبيعية التى تحويها السماء (وهى هنا 
مرادفة للعالم ) واذا كان ابن رشد فى تناوله لكتاب السماء والعالم قد درس العالم من حيث 
حركته المتميزة عن حركة الاجسام الأرضية: فإنه قد وجد لزاما عليه إستكمالاً لمعرقة حقائق 
هذا العالم أن يدرس الأرض ويبين من حيث شكلها هل هى كروية أم غير كروية؟ هل هى 
ساكنه فى مركن العالم أم متحركة؟ واذا كانت ساكنة فما سبب سكوتها ؟؟ 
اولاً : مركزها : 

اثبت ابن رشد سابقاً أنه حيث تتحرك المدره الواحدة تتحرك جميع أجزاء الأرض لأن 
مكان الكل والجزء واحد. فجيمع أجزائها تتحرك من كل نقطة من مقعر الفلك فيقع على 
السطوح الموزونة على الأرض على زوايا قائمة من جميع جهاتهاء واذا كان ذلك كذلك فإنها 
كلها تلتقى على نقطة واحدة هى مركز الأرض والعالم لأن هذه هى خاصة الجسم الكرى, 
ومن هنا يتبين لنا أن المركز الذى تتحرك اليه الأجزاء هو وسط الأرض ويثبت ابن رشد أن 
< جميع أجزائها يجب أن يتحرك الى نقطة واحدة وإلا كانت قواها مختلفة. واذا تحركت الى 
نقطة واحدة فهذه النقطة هى ضصرورة فى وسط الكل لانها لولم تكن فى الوسط لكانت 
الابعاد التى عليها يتحرك مقعر الفلك غير متساوية. وكانت الزوايا التى تحدث عند المركز 
غير متساوية. فكانت تكون المدرة الواحدة بعينها قوتها مختلفة حتى تكون متى تحركت من 
جهة البعد الابعد أحدثت زاوية غير متساوية للزاوية التى تحدث إذا تحركت من الجهة الأخرى 
وهذا كله محال!١),‏ 1 

وهكذا فالارض ساكتة قى مركز العالم وأنه لا حركة لها قى محلها على محور لها بل 
ان فكرة حركة الأرض كانت فكرة مستبعدة تماماً بالنسبة لتفكير ابن رشد فى هذا العصر 
ويؤكد ذلك بقوله» فأما من يرى أن الأرض هى المتحركة وان الكواكب ساكتة: فرأى غريب عن 
طباع الانسان وهى من الامور البينة بنفسها أعنى أن الأرض ساكنة وكيف كان يمكن أن 


)١(‏ ابن رشد السماء والعالم ص ؟". 


ااا ممم اال 000 


تتحرك حركة يكون مقدارها من السرعة أن تتم دوره واحده قى اليوم والليلة وهى غير 
محسوسة فى ذاتها الا بالاضافة الى الكواكب ؟؟! ,/١‏ 

والواقع أن فكرة حركة الارض حول محورها كما بدت فى نص ابن رشد على أنها 
فكرة مستبعدة كانت متداوله عند بعض الفلاسقة النين تابعوا قيثاغورث وكذلك الفلكى 
أرسطو خس قبل الميلاد. كما ظهرت عند الهنود قى اواخر القرن الخامس للمسيحء وكذلك 
عرقها ابن سينا من خلال رسالته وأجويته على معاصره البيرونى وفى رسالة هامة له 
نتضمن جوابه على أبى حسين الهملى عن علة قيام الأرض وسط السماء حيث يقول اين 
سينا فى هذه الرسالة «ان من أصحاب فيثاغورث من قال أن الأرض متحركة دائمة على 
الاستداره» ورغم ذلك تابع ابن سينا رأى أرسطى قى هذا المجال ولم يحاول تطوير الآراء 
الصحيحة عند كل السابقين عليه ولم يفعل ابن رشد بعده بقرنين من الزمان اكثر مما فعله 
اين سيناء وأيد رأى ارسطى فى القول بسكون الارض وثياتها فى مركزها وأنه لا حركه لها 
فى محلها على محور لها متغافلاً عن الآراء الآخرى والتى كانت تحمل جذور آراء علمية تم 
التوصل اليها فى العصر الحديث, ولكن إحقاقاً الحق قإن محاولات الفلاسفة والعلماء لاثيات 
حركة الارض استغرقت بعد عصر ابن رشد قروناً عده من أيام كوير نيكوس ت ١١47‏ ثم 
جاليليوت ١147‏ ثم نيوتن فى !1/5 باكتشافه قوانين التثاقل العام وأخيراً فوكول ١80١‏ 
بالتجرية التثى أجراها قى فرنسا ويحيث أدت هذه المحاولات المى تغير فكرتنا عن الأرض 
وأهميتها فى النظام الكونى فهى لم تعد فى مركز العالم لأنها ليست سوى وأحدة من تلك 
الكواكب السياره التى تدور حول الشمس !أ وكذلك الشمس ليست هى أيضاً مركز الكون 
وقد طور نيوتن اكتشاقات جاليليد ؟) هذه باكتشافه أن الشمس اقرب الاجرام السماوية الى 


[( ابن رشد : السماء والعالم ص م6 


(1) نيليتى . علم الفلك وتاريخه عند العرب ص 17, ص05-701؟ وانظر أيضاً ابن سينا: الشقاء 
الطبيعيات ف. م ١‏ ف / ص 188-١18‏ اين سينا : رسالة فى أجوية مسائل سثل عنها ابو ريحان 
البيرونى صى”؟. رسالة له عن علة قيام الارض فى وسط السماء صر 5 .عاطق العراقي. الفلسفة 
الطبيعية عند ابن سينا ص,111-114, د.محمد جمال الدين الفندى. الفضاء الكونى ص؛ المكتبة الثقاقية 
العدد /ا؟, 

قهغ ففى عام ١1١5‏ م اكتشف جاليليو من خلال تلسكويه أن مجرة درب اللبانة هى كتل من النجوم وأن 
سطح القمر لا يختلف كثيراً عن سطع الارضء واكتشف طبيعة وتحولات كثير من الكواكب >المشترى - 


لي يت ب لاا اا 
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الأرض وهى كروية الشكل فى هيئة غازية هائلة المرارة» والارض تدور حول الشمس فى 
مدار شبه بيضاوى وأقل مسافة تكون فيها الأرض قريبه من الشمس هى "4 مليون من 
الاميال يقطعها شعاع الشمس حتى يصل الى الارض فى حوالى ثمان دقائق وثلث دقيقة 
فى حين ان اقرب جرم سماوى بعد الشمس لا يصل ضوءه الى الارض الا يعد ها يزيد عن 
ريع تت 3 


وهكذا لم تعد الأرض مركز الكون والشمس تابعه لها بل أن الأرض ليست سوى كوكب 
صغير من يين مجموعة من المجموعات الكونية تسمى المجموعة الشمسية وها عالم المجموعة 
الشمسية إلا جزءاً صغيراً جداً من هذا الكون والفضاء اللانهائى وهى تعتير الكوكب الثالث 
والمريخ وتقع على انسب مسافة من الشمس ٠‏ كيلو مقر فهى لا تتصهر ينار 
الشمس ولا تتجمد فى برد يلانهاية!؟' , 

والواقع أن إتكار العلماء فى العصر الحديث لثبات الارض قد أدى بالتالى الى تقى 
وجود كره سماوية جامدة ووجود نجوم ثابتة فيها متساوية البعد عن مركز الأرضء وبينما 
يقف ابن سينا من هذا الامر موقف الاحتمال وهى أنه لم يقل صراحة أن الكره السماوية 
جسم جامد وآن النجوم الثايتة | لموجودة فيه متساوية البعد عن مركز الأرضى بل أنه عرض 
آراء مخالقيه وانتهى الى مجرد الاحتمال فهو يقول «على آنه لم يتبين لى بياتاً واضحاً ان 
الكواكب الثابتة فى كره واحده أو فى كرات ينطيق بعضها على يعض الا باقتاعات وعسى 
أن يكون ذلك واضحاً لغيرئ»!؟. 
الل ”ك2 
حوزحل والزهره وقد تجاوز بآبحاثه هذه الحسايات الفثكية الارسطية والبطلميه التى كانت تعتمد أساساً على 
القصل الذوعي بين الاجرام السماوية وجسم الارض كما تم تجاوز فكرة وحدة الكون المتمركز حول جسم 
واحد: كما أسقط افتراضات كويرنيق فى أن طبيعة الأرض تتنافى مع امكاتية حركتها ككوكب وقال 
بامكانية هذه الحركة باكتشافه اقتراب طبيعة القمر من طبيعة الارض وكان قوله ينظرية مركزية الشمس 
سبباً فى إدانته من الكئيسة (جاليليو جاليلى. البرت آينشتين. ترجمة محمد أسعد عبد الرئف ص ٠‏ مجلة 
القاهرة. ل يميق الفتاح غئدمة. تحو فلسفة العلوم الطبيعية ص 1517 رد 
(١)د.‏ إمام ابراهيم أحمد. عالم الافلاك. المكتبة الثقافية العدد "ا ستة 1537م د, محمد جمال الدين 
الفندى. الفضاء الكونى. المكتبة الثقافية العدد /ا؟ سنة 1951 ه.؛ .٠٠‏ 


(؟) سيمون بسكاتر وآخرون. الأرض كوكب ترجمة د. على على تاصق . ص؟ ١‏ : 
(؟) ابن سينا. الشفاء. الطبيعيات بم افا" صسه17: د.عاطف العراقى الفلسقة الطييعية صس/ا؟. 
وتيلينى. علم الفلك صرلاة؟ -لملة؟. 
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أها ابن رشد فلم يقف عند حدود الاحتمال التى يتطلبها الموقف العلمى الصحيح وانما 
تجاون الاحتمال الى القطع واليقين وذهب صراحة الى أن الكواكب الثابتة فى كرة واحدة وهو 
فى تلخيصه لكتاب السماء والعالم يدلل على رأيه معتمداً على فكرتين رئيسيتين هما : 

١‏ - لو كان كل كوكب من الكواكب الثابتة فى غير الفلك الذى فيه الاخرى لأدى هذا 
الى ان يكون كل واحد منها متحركاً بذاته وفلكه الذى يتحرك به. فإذن يكون انقضاء حركة 
جميعها فى زمان واحد مع تفاوت الافلاك فى العظم والصغر بالاتفاق والبخت. اذ أن هذا 
الاتفاق يوجد بالذات لها من حيث هى أجزاءكرة واحدة. 

- لو كانت هذه الحركة كثيرةء وكانت وحدتها توجد بالعرضء او يكون كل واحد منها 
فى فلك غير متحرك بذاته: الا على جهة تبعيته لفلك آخر لأدى هذا الى أن تكون ثمة أفلاك 
ليست لها حركة خاصة ولكن الطبيعة تثبى ذلك ١!‏ , 

ويناء على هاتين الفكرتين ينتهى ابن رشد إلى القول «واذ قد تبين من أمر هذا الفلك 
أنه واحد فكيف يقول ابن سينا أنه ليس فى العلم الطبيعى مقدمات يوقف متها على أن 
الكواكب الثابتة فى تلك واحدء غير أنه قال ان الأذهب قى الأمر الطبيعى أن يكون فى فلك 


واحد فما معنى هذا الأذهب ليت شعرئىء!!). 


والواقع أنه سواء كانت الكواكب فى كرة واحدة او فى كراتء فإن جملة العالم عتدهما 
مركبة من كرات محيطة بعضها ببعض حتى حصلت من جملتها كرة واحدة يقال لها العالم. 

وهكذا فبينما كانت الصيغة القديمة للحركة تؤكد وحدة الكون, وان الجسم لا يمكن أن 
يتحرك ما لم يحركه جسم آخرء يقدم جاليليى تقسيراً جديداً يؤكد ان الجسم المتحرك لا 
يتوقف من تلقاء تقسه. انه يستمر فى التحرك دون أن يدفع الى صيغة نهائية يفترض فيها 
ان الجسم الذى لا يحركه جسم آخر يظل متحركاً بسرعة ثابتة فى خط مستقيم حتى 
اللانهاية ما لم تعترضه عقباتء وقد كان هذا المفهوم كفيلاً بتحطيم كل البنيان الارسطوى 
للكون الذى كان يعتبر نظاماً مغلقاً للكرات البلورية التى تتمرك حركة هادفة نحو مكانها 


)١(‏ اين رشد : السماء والعالم ص 7ه - 04. د.عاطف العراقى. النزعة العقلية ص//1؟. 
0( أبن رشد : السماء والعالم من كه 


!!!تت ا ا 


اللائق طبقاً لقواعد مرور خالدة, أصبح الفضاء عند نيوتن فضاء مفرغاً تهيم فيه الاجسام 
على نحى فعجىء كما تخلى عن مفهوم المحرك الاساسى الذى يحرك دون أن يتحرك وقد كان 
المفهوم الجديد ان الاجسام السماوية لا تختلف عن تلك التى نراها على الأرض وأنه من 
الممكن وجود عوالم لا حصر لها ١!‏ , 
ثانياً : شكلها : 
مما لا شك فيه أن اثبات كروية الأرض لم يكن أمراً سهلاً ميسوراً اذ أن الاعتماد على 
الحواس وحدها دون التدقيق وامعان النظر فى الظواهر المحيطة بتاء الى جانب بساطة 
الاجهزة التى كانت تستعمل فى ذلك الوقت وبدائيتها قد يدلنا على أن الأرض بسيطة 
مستوية السطعح وكان هذا هو رأى الاقدمين الى أن جاء فيثاغورث فأثبت كروية الأرض 
مستتداً الى بعض الحجج هنها أن الشكل الهندسى الكامل هو الشكل الكروى لكمال اتتظام 
أجزائه بالنسبة للمركزء ومنها أن الاجرام السماوية والأرض منها بكوتها فى غاية الكمال لا 
يمكن أن تتصورها الا على هذا الشكل الكاملء هذا يالإضافة الى بعض الظواهر التى 
ساقها أرسطو ووافق فيها فيثاغورث فى القول بكروية الأرض وقدم حججاً تعتمد على 
الملاحظة والمشاهده متها : 
[ - اختلاف عروض البلدان يؤدى الى إختلاف دوران الكره السماوية. 
ب - اذا تركنا جزْءٌ من المادة لنفسه فإنه يتهيا بهيئة الكره واذا كانت الأرض ساكنة قإن 
شكلها بالتالى يكون كروياً. 
ج - اذا حدث خسوف جزئى للقمر فإن ظلل الأرض على سطح القمر لايرى الا على شكل 
مستديرا؟!. أما ابن رشد فقد قال بكروية الأرض بناءً على كروية العناممر كما فعل 
أرسطو يأآدلة مثها : 
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2 
١‏ - أننا لو توهمنا أن الأرض متكونة كما يقول أرسطى فإن أجزاها المتكونة تتخلق 
من الوسط تخلقا «كريا» مهما لم تفرض لجزء منها عائقاً ويهذا تتبين أن شكل 
الهواءوالماء والثار كرى. ' 
- أن القمر حين ينكسف بظل الأرض ينكسف هلالياً. 
؟ - أننا اذا مسرنا على الأرض ولى جزء يسير يظهر فى السماء كواكب لم تكن 
ظاهرة ١!‏ , 
ثالثا : سكونها فى الوسط : 
بقى أن نعرف السبب فى سكون الأرض فى وسط القلك ويحدد اين رشد هنا سببين 
لسكوتها فى الوسط احدهما قريب والآخر بعيد : 
اما السبب القريب فهو صورتها وطبيعتها ذلك أن الثقيل بما هى ثقيل يتحرك الى 
الوسط اذا كان خارجاً عنه ويسكن فيه إذا بلغه ويحدث ذلك بالطيع وليس بالقسرء وإلا كانت 
حركته الى غير نهاية. . 
وأما السبب البعيد لذلك فهو حركة الجسم السماوى فإنه لما تحرك لزم ضرورة أن يكون 
الجسم الذى فى غاية اللطافة واققاً فى مقعرة ومتحركاً اليه اذا كان خارجاً عنه, والجسم 
الذى فى غاية الكثافة واققاً فى أبعد بعد مته وهى الوسط؛ وهكذا ققرب الحركه هى القاعل 
للجسم اللطيف والحافظ له. ويعدها هو القاعل الجسم الكثيف والحافظ لها!؟! , 
ويتعرض أين رشد لنقد آراء القدماء فى سكون الارض فى الوسط وبين أنها بينة 
السقوط بنقسها ومنها قول أفلاطون أن الأرض تثبت فى الوسط لتشابه المحيط (اى الفلك) 
لأنها لا لم يكن لها أن تنزل الى جهة ما اكثر من نزولها الى الجهة المقابله يالواجب فإنها 
وقفت فى هذا المكان: ومعنى هذا أنها كان شأنها- كما يقول أبن رشد- أن تتزل الا أته لا 
تعارضت الجهات وتقاوم الميل لم يكن ذلك فيهاء ولو تاملتا هذا لوجدنا هذا السيب فى 
وقوفها سيب بالعرض وليس بالذات, لأن ما وقوفه بهذه /أجهة فهو قسرء وقد أخط' 
ص ا ل سس 
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تامسطيوس فى متابعته لرأى أفلاطون ومخالفته لرأى أرسطوا ١‏ . 

وكذلك ينقد قول أنبادوقليس مستنداً الى نفس القواعد التى نقد يها رأى أقلاملون, 
وذلك أن أنيادوقليس كان يرى أن ثبوتها قى وسط الهواء إنما هو من أجل إستدارة الهواء 
بحركة الجرم السماوى: كما يعرض للأشياء الأرضية التى تلقى فى الرطويات عندما تدار 
الرطويات بشدة مثل الرصاص الذى يثبت فى وسط الماء المستدير فى القدح» وهذاً التول 
-من وجهة نظر ابن رشد - بامطلل لأن وقوف الأرض فى هذه الحاله يكون قسرياً ويبقى رأى 
أرسطى هو الرأى الاقرب الى الصواب كما يؤكد ذلك ابن رشد !"', 

واذا كان مكان الأرض بأسرها هو الوسط الذى تستقر قيه, فإن مكان الجزء والكل 
فيها واحدء وهذا تفسير للمساله التى حيرت القدماء وهى لم كانت أجزاء الأرض تتحرك الى 
أسفل اذا زحزح الجزء الذى من أسفل تحرك الجزء الذى قوقه الى موضعه من الأرض مع 
أنها ساكنه بكليتهاء فالذى يطلب الجزء الواحد اذا تميز هى ما كانت تطلبه الأرض بأسرها 
لو توهمناها خارجه عن المركز اى عن الوسط فيكون بعد ذلك الجزء من جميع نواحى القلك 
بعداً سواء!؟!, 

ولاشك أن تصور ابن رشد هذا يعد تصوراً ناقصاًء وخطأه هى خطأ أبناء جيله حين 
ذهب الى أن الأرض ساكنه وأن الاجرام السماويه هى التى تدور حولهاء وهو مذهب أرسطو 
ومن سان عليه من رجال الفكر والكئيسة فى العصور الوسطى حيث كاتوا يصرون على أن 
الأرض مركن الكون والانسان وهى أقدس الكائنات وجد عليهاء وقد حاريوا كل من وقف د 
قولهم هذا من الفلاسقة والعلماء وعلى رأسهم كويرنيق ثم جاليليوء وهذا ما دعا فولتير الى 
اصدار كتايه «مقبرة التعصب» عام ١115‏ ليعبر عن استتكاره من موقف الكتيسة 0 
والفارق بينهم ويين رجال الفكر الاسلامى أن ابن رشد لم يكن ليعارض من يثيت عكس ذلك 
لأن ابن رشد كان يستند الى قاعده هامه وهى أن العلم حلقات متصلة يكمل بعضها بعض 
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وليس أدل على ذلك من قبوله للفاك اليطلمى ثم رفضه لبعض أصوله وعودته الى رأى أرسطى 
والقدماء!١!.‏ 


- العالم العلوى عند ابن رشد (منظور فيزيقى) 

هل العالم عند اين رشد متناه فى العظم ام غير متتاه؟ هل العالم واحد ام كثير؟ هل 
العالم أزلى غير متكون ولا فاسد أم أنه حادث فان؟ 

يجيب ابن رشد على تلك التساؤلات إجابات واضحة مما يعطينا رؤية شامله للعالم فى 
فلسفته الطبيعية وهو ييداً أولاً باثبات أن العالم تام متناه فما هى الادلة والبراهين التى 
قدمها لاثيات ذلك؟ 
أولا : العالم تام متتاه : 

يقول اين رشد اذا فرضنا أن العالم غير متناهء فإما أن يرجع ذلك الى أن أجسامه 
البسيطة التى هى أجزاؤه غير متناهيه الصور والأنواع, وإما أن كل واحد متها غير متناه 
فى العظم, وقد إتضع لنا سابقاً أن أجزاءه البسيطة متتاهية فى النوع وأتها خمسة فقط. 
أما من جهة العظم فإننا نجد الجرم المستدير متناه لآن جميع أجزائه تتحرك معاً وتتم 
دروتها فى زمان واحد «ويالجملة فقوانا جسم كرى مستدير وغير متتاه يناقض نقسه وذلك 
لأن عدم التناهى انما يوجد للشيئ من جهة العظم والماده والتناهى والتمام من جهة الصوره 
وأذلك أمكن فى الخط أن يتوهم أنه غير متناه أذ كان ليس تاماً بذاته وأما الكرى فإنه تام 
بذاته وصورته واذلك ليس يمكن فيه أصلاً أن نتوهمه فضلاً عن أن نتصوره متناه من جهة ما 
هو كرى وهذا بين بتفسه»!؟), 

أما الأجسام الأربعه اليسيطه فهى أيضاً متناهية لكونها محصوره فى هذا الجسم 
الكرى المتناهى, كما أن حركات هذه الأجسام متضاده وتسير فى خطوط مستقيمه الى فوق 
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وأسقل والضدان هما طرفا البعد المستقيم فلهما اذن بداية ونهاية, كما أن أماكتها محدوده, 
وقد اشار ابن رشد فى شرحه للسماع الطبيعى لأرسطو الى امتتاع حركه مستقيمه غير 
متناهية: ولى كانت أماكنها غير متناهية لكانت حركاتها غير متتاهية. كما أن للجسم المتتاهى 
ثقل أو خفه متناهيه لأن هذه القوى الموجوده فى هذه الاجسام متقسمة يانقسام الجسم وفى 
ذلك يقول ابن رشد «وما كانت تامه وهى المتناهيه من نقسها التى ليس يمكن فيها الزياده 
والنقصان كالحركة المستديره؛ وأما الحركة على الخط المستقيم فإنما صارت متناهية بغيرها 
ويمكن فيها يما هى على خط مستقيم الزيادة والنقصان. وانما وجد لها التمام من 
غيرهاء!١).‏ 


وهكذا فلا يوجد جسم من هذه الاجسام الخمسه غير متناهء وذلك لأن كل واحد منهما 
اما فاعل كالاجرام السماويه وإما فاعل ومتفعل كالهواء والأرض والنار والماء وهذه الاجسام 
يوجد لهما الفعل قى المتناهى والانفعال عنه فهذه الاجسام اذن متناهية!' '. والعلة فى ذلك 
كما ذكرنا أن هذه القوى منقسمه بانقسام الجسم, واما الجسم السماوى فإنما وجدت له 
الحركه فى المكان من أجل قوة غير هيولانيه ولا منقسمه بإنقسامه واذلك أمكن عنها وجود ما 
لانهايه له « وقد استبان أنه ولا واحد من الاجرام اليسيطه قير متتاه فى العظم واذا كانت 
متناهيه فى العظم والعدد قالعالم المؤلف عنها متناه ضرورة»!؟). 

ويؤكد ابن رشد امتناع وجود جسما بسيطأً كان أم مركباً لا نهايه له على الاطلاق 
سواء كان ذلك خارج العالم أو داخله, ولا شك أن هذه الآراء كانت تخالق آراء أصحاب 
المدرسة الذرية التى اعتمدت على هندسة اقليدس وإعتبرت ان الكون غير محدودء والمكان لا 
متناهى بناء على الهندسة المستوية التى تعتمد كل نظرياتها وتركيباتها على الخطوط 
المستقيمة ومن مبادثها الاولى الخطين المتوازيين لا يلتقيان» وأن أقصر مسافة بين نقطتين 
هى الخط المستقيم وأن مجموع زوايا المثلث ؟ ق كما أنها خالقت آراء تيوتن الذى قال أنه 
اذا كان هذا الكون له نهايه فماذا وراء هذه النهاية؟ ولكن مع تطور الفيزياء حديثا وجد 
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أينشتين أن هذه الهندسة الأقليدية قاصرة وخاطئة عن تفسير الكون لآن أقصر الخطوط بين 
بلدين مثلاً هو خط دائرى وليس مستقيم لأن سطع الأرض كروى وعلى ذلك فالكون ليس 
نظامه مسطحاً لأن شأنه شان الأرض وعلى ذلك فالفضاء الكونى ينحنى على نقسه ولا يمتد 
الى مالا نهاية وانما هو كون مققل محدود ا . 

ثانيا : واحدية العالم ووحدته : 

يثبت اين رشد ان العالم واحد بناء على عدد من المقدمات التى وصل اليها من خلال 
بحثه قى عالم الطبيعة وما بعد الطبيعة فإذا فرضنا أن هناك عالم آخر كان فيما مضى أو 
سيكون فى المستقيل واحداً أو اكثر من واحد قلابد وأن يكون مشابها لعالمنا هذا فى الاسم 
والحد وأنه واحد با ماهيه والصوره. كما يلزم أن توجد فيه الى جانب حركات الاجسام 
المستقيمه الحركه الدوريه الأليه بعينها وان تكون فيه أجسام هذا العالم البسيطه الواحدة 
بالماهية والنوع الكثيره بالعدد كالحال فى اشخاص الحيوان والنبات فهل يوجد أرض غير 
هذه الأرضء وتار غير هذه النار وكذلك سائر الاجسام؟؟ (1), 

مما لا شك فيه أن لكل جسم من هذه الاجسام البسيطه المتحركه على إستقامه حركة 
طبيعية ووقوفاً طبيعياً وأن مكان الاجزاء والكل من هذه الاجسام مكان واحد بالعدد وهى 
مكان الكلء وان هذه الاساكن التى تتحرك واحده بالعدد والعالم واحد بالعدد محدود فإن 
توهمنا أن هناك عالم آخر قلايد من وجود محالات وهى: 

١‏ - ان الثار الموجودة فى هذا العالم والنار الموجوده فى العالم الآخر ستكون واحده 
بالصوره اثنين بالعدد وان يكون مكانهما واحداً بالعدد. فإن أتزلنا النار التى فى ذلك العالم 
تتحرك بالطيع الى افق هذا العالم لازم ضرورة أن تكون حركتها الى اسفل طبيعية وهذا 
خلف!"), 

؟ - ان ذلك العالم يلزم ضروره أن يكون فى وضع معين بالنسبة لهذا العالم إما عن 
يمينه اى عن شماله او اسقلء فإذا توهمنا أن النار متحركه ٠ن‏ أفقها الى افق هذا العالم 
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ا مم م 


آ# ‏ ا 
كانت حركتها الى الوسط ولم تكن ناراً بل أرضاً وكذلك الحال فى سائر الاجسام 
الك يطة"١),‏ 

- اذا اقترضنا أن المكان الطبيعى لاجزاء الاجسام البسيطه اكثر من مكان وأحد لم 
يكن لها أن تذحرك على المجرى الطبيعى ولا أن تسكن: كما أن الاماكن توجد علمى عدد 
الاجسام اليسائط وكل مكان متها واحد بالنوع واحد بالعدد ولو كان كثيراً لما كان مكان 
الاجزاء واحد بالعدد, فإن توهمنا عالم آخر لزم ضرورة أن يوجد بتجزائه فى هذه المواضع 
وفق محال 

ع - لى كان هناك جسم مستدير فى عالم آخر لوجب أن يكون هناك جسم ساكن عليه 
الجسم المحسوس» وأىوجد هذا العالم أكان مستدير أووقع بينهما الخلاء لامحاله واذا كان 
الخلاء عنده مستحيلاً فإنه لا يكن أن يوجد عالم غير هذا العاله7؟). 

0 حم أن اأادة الجاما؟ أصبور العالم كما بقول أرسطق محصورة فيه, وان كانت موجودة 
خارجه لكان يمكن أن رى: * دنه اكثر من شخص واهد وهى مهال وهذا هو السبب قى أن 
٠‏ العالم واحد بالشخص. 

١‏ - أنه ليس يوجد شارجاً عنه جسم لأنه لى كان هنالك جسم لكان هنالك موضبع ولو 
كان موضع لكان ضصرورة هناك محيط والمحيط هى أحد هذه الاجسامء وأيضاً لى كان فى 
مكان لكان فيه اما بالطبع واما بالقسرء فإذا أوجد جسم خارج العالم فى مكان بالطيع 
فإنما يكون أحد هذه الاجسام البسيطه جزء من عالم آخر وقد تبين امتتاع ذلك» وان وجد 
فيه قسراً لزم ضسرورة أن يكون ذلك المكان طبيعياً لجسم آخرا"! . 

ويناء على ذلك فالعالم واهد بالشخص: ليس وراءه خلاء ولا ملاء ولا زمان ولا عدم 


٠ محتصن‎ 
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كذاك يثبت إبن وشد واحدية العالم برؤية ميتافيزيقية مؤكداً أن المحرك الاقصى لهذا 
الجرم الأقصى واحد بالعدد والصوره إذ كانت الهيولى لا تشويه؛ وما هى بهذه الصده لا 
يصدر عنه الا واحد ولا يوجد منه أكشر من واحد اذ كان غير هيولاني فإن وجد هنالك عالم 
آخر لزم ان يكون المحرك اثنين بالشخص واحد بالتوع وذلك مستحيل! ١‏ , 
ثالثاً : العالم أزلى غير متكون ولا فاسد : 

والعالم عند ابن رشد أزلى ليس فيه ة قوة على الفساد وذلك لأزلية الحركة الموجوده لهذا 
الجرم المستديرء وآثها واحده بالعدد والحركة الواحده اتما توجد لموضوع واحد فهو اذن 
أزلياً كما أن طبيعة هذا الجرم أنه غير مكون ولا فاسد لأنه لا ضد له, كما أن أسطقساته لا 
يمكن فيها أن تفسد يكليتها لأزلية المادة الاولى!؟» وأنها لا يمكن ان تخلى من حسوره .. واذا 
كان الأمر كذلك لم يمكن فسادها جميعاً ولا يمكن فساد أسطقس واحد مثها بسره وذلك لآن 
بقاها انما هو بالتعاد ل الذى بينها من جهة ما هى متضاده!؟!. 

واذا كان العالم أزلى فإنه غير فاسد وغير كائن وأنه ليس فيه قوة على الفساد وذلك أن 
أجزاءه وهى الجرم السماوى ليس فيه 5 قوة أصلاً على الفساد لا فى جزئه ولا فى كله وبذلك 
تباين مادته مادة الأجسام المتحركة حركة إستقامه, واما هذه الاجسام البسيطة فإنها وان 
كان فيها قوة على الفساد فذلك فى أجزائها لا فى كلها لأن المادة الموضوعة لها ليس يمكن 


)١(‏ ابن رشد : السماء والعالم س ١١‏ (الملاحظ أن محاولات الفلاسفة والعطماء لم تتقطع درما عن اثبات 
واحدية المالم ووحدته فقد حاول أينشتين خلال الربع قرن الأخير من حياته ان يتوج جهو.ه ونظرية المجال 
الموحد كما حاول ابتداع بناء موحد للقوانين الطبيعية التى تتحكم فى ظواهر الذره ونلواهر القضاء 
الخارجى كتصفر واكير مكونات الكون ولم يكن ذلك الا تحت تأثير الاعتقاد يانسجام وتوافق الكون ككل 
موحد كما ظهرت تصورات جديدة للكون متاثره بنظرية التسبية مؤكده ان الكون لا يتميز فيه المكان عن 
الزمان ولا يتميز المكان الزمنى عن الاشياء التى توجد فيهما أو الحوادث التى لها وضمع وديمومة وعلى ذلك 
لا يمكن النظر الى الكون كله على أنه باسره فى لحظة زمنية واحدة معينة بل أنه مجموعة هوادث بعد أن 
كانت أشياء مادية وعلى ذلك فلا فرق يبنه ويين العقل الذى يمثل سلسلة حالات شعورية فكرية وما الماده 
والعقل سوى طبيعة واحده متجانسه (دوجيرت رينز: فلسفة القرن العشرين صى/1-1. 

(1) ابن زشد : السماع الطبيعى ص .١5‏ 

(1) ابن رشد : السماء والعالم من 9 - 


فيها أن تتعرى على جميع الصور قليس فيها امكان فساد الكل!١!,‏ 

كما أن العالم وجد على جهة الاضطرار واللزوم وذلك أنه لما كان ها هنا محرك أزلى: 
كان ها هنا متحرك أزلى ضرورة» ولا كان ها هنا متحرك أزلى لزم خمرورة ان يكون جسم 
ساكن عليه يدور وذلك هو الأرض ثم سائر الاجسام البسيطة!'). هذا الجسم الكرى المتحرك 
دوراً لما كان مبدأ الحركة فيه والمنتهى واحداً بالقول لزم أن تكون حركته دائماً وسرمداً ويما 
أنه يتحرك بالطيع فليس له سكون أصلاً واذا لم يكن له سكون فالحركه دائمه. وما ذلك الا 
لآن كل ما يتحرك فلايد له من محرك وأنه ليس يوجد شيئ يتحرك من ذاته!؟! . 


)١(‏ ابن رشد : السماء والعالم ص4 (وابن رشد هنا يخالف أفلاطون الذى كان يرى أن العالم مكون وازلى 
فى أن واحد ويبرهن ابن رشد على خطئه فيقول «ينيفى أن نجعل مبد! الفحص عن ذلك كما فعل أرسطو 
بان نقسم على كم وجه يقال الكائن وغير الكائن والفاسد وغير الفاسد فإن عدة المطالب تكون على عدة 
المعانى الت يدل عليها الاسم اذا كان الاسم مشتركاً ثم ننظر ها يتلازم مع هذه وما لا يتلازم «السعاء 
والعالم من ١‏ » وهذا المنهج الذى اقره ابن رشد متابعاً أرسمطو فيه انما يدل على مدى إلتزام اين رشد 
بالمنهج العلمى الدقيق الذى يسعى الى تحديد الألفاظ أولاً وقبل كل شيئ حتى يمكن دراسة المشكلة دراسة 
موضوعية ثم يبدأ فى استخدام القياس بعرض ال مقدمات لاستخلاص النتائج واستخدام برهان الخلف 
والذى يصل فيه الى أته لا يوجد أزلى فيه امكان العدم ولا يمكن أن يوجد أزلى يقممد بآخره ولا متكون يبقى 
. أزلياً على ما كان يراه افلاطون فى العالم «السماء والعالم ص١‏ ؟-0؟ ويؤكد ذلك بقوله «هذين المعنين يلزمان 
هذه النتيجة المتقدمة لزوم التالى المقدم فإنه ان كان الازلى لا يمكن أن توجد فيه قوة العدم قليس بممكن أن 
يفسد لأنه ليس فيه امكان القساد ولا يمكن أيضاً أن يكون لأنه لم يمكن فيه قوة العدم فضلاً عن أنه يعدم: 
وازوم التالى المقدم فى هذا القياس الشرملى ظاهر ينفسه» السماء والعالم نه ؟. 

(1) اين رشد : السماء والعالم ص8؟. 

(9) ولكى يقرر ابن رشد هذه الحقيقة فإنه يناقش ثلاث قضايا هامه دافع فيها عن رأى أرسطو ضد ابن 
الصائخ الذى تقده فيهاء هذه القضايا هى: »١١‏ أن المتحرك منقسم بما منه وما اليه وعلى ذلك فما لا ينقسم 
ليس بمتحرك: «7» ان المتحرك الاول اذا كان ذو أجزاء فإذا توهمنا سكون جزء منه سكن الباقى شمرورة ولم 
يمكن فيه حركه, «"”» ان كل ما سكن بسكون جزء منه فهو متحرك عن غيره خرورة والمحرك فيه غير المتحرك 
وذلك لآن الجسم الذى يتحرك بحركه ذاتيه لايسكن بسكون جزء من أجزائه لأن مبدأ حركته مازال فيه 
وفكذا هذا المتحرك مكون من جزئين مختلفين جزء محرك وجزء متحرك وهذا التميز بين المحرك والمتحرك 
لفى غاية الأهمية بالنسية المتحرك الاول فهو منقسم بالمعنى الذى تتقسم به الاجسام الطبيعية الى محرك 
ومتحرك الا أنه غير منقسنم باعتبار أن محركه فى ذاته وليس خارجا عنه قالمحرك فيه عين المتحرك: من هتا 
كان للمتحرك الاول ضرورة معثيان احدهما هو به متقسم وهو المعنى الذى هو به متهرك والثانى غير 
متقسم وهو المعى الذى لما فقده فقد الحركة وذلك هى المحرك شمرورة. فإذن أمثال هذه الاجسام البسائط 
ا متحرك الاول فيها متقسم من جبة أنه متحرك. وغير منقسم من جهة المحرك (ابن رشد: السماع الطبيعى 
صسن5) ورغم ايمان إبن السائم بصسحة هزه المقدمات الثلاث غير أنه يتخذ على أرسطو قوله فى المقدهه 
الثالكة وكل متحرك اولاً ويالذات عندما يسكن بسكون جزء منه فحركته ضمرورة عن غيره والمحرك فيه غمير - 


سس م 


وهكذا يصل اين رشد الى اثبات ان العالم واحد متتاه أزلى أبدى غير متكون ولا 


فاسد. 


0 - ابن رشد بين أرسطو وبطليموس 

(رؤيه نقدية لنظام إبن رشد الفلكى) 

اعتبر أرسطى موافقاً نظرية أموكس أن أفلاك الكواكب أجساما كريه شفافه تدور 
جميعها على مركز واحد هو مركز العالم ومركز الأرض حول أقطاب مختلفه مركوزه فى هذه 
الافلاك على زوايا مختلفة واكن مع تطور النظام الفلكى بعد أرسطى ظهر بطليموس ووضيع 
كتابه المجسطى حيث اصل فيه القول بأفلاك مراكزها خارج مركز العالم» وأفلاك أخرى 
سموها أفلاك التداوير حيث تدور فى دوائر صغيره محموله على دوائر اكبر منها مكانه 
كبيره. وكان لهذا النظام البطليموسى الفلكى أثره الكبير على فلاسفة وعلماء الفلك قى العالم 
الاسلامى وخاصة ابن رشد حيث نجده يتسال فى تلخيص ما بعد الطبيعة عن عدد حركات 
«الجرم السماوى» وعدد الافلاك المتحركه يهذه الحركات فيقول موافقا بطليموس «أن الذى 
اتفق عليه من حركات الاجرام السماوية هى ثمان وثلاثون حصركه. خمس لكل واحد من 
الكواكب الثلاثة العلوية أعنى زحل والمشترى والمريخ. وخمس للقمرء وثمان ل" ارد وسيع 
للزهرهء وواحد للشمس على ان يتوهم سيرها فى فلك خارج المركز فقطء لا فى فلك تدويرء 


> المتحرك ويرى أنها تصدق على المتحرك الذى يمكن أن يسكن فقط ولا يمكن تعميمها كما فمل أرسطى 
فالأجرام المستديره متحركه كما يؤكد أرسطو وعلى ذلك فهى لا يمكن فيها أن تسكن وهو ما يؤكد أن بعض 
المتحركات مع أن حركتها عن غيرها لا يمكن فيها أن تكف عن الحركه وطى ذلك يقرر ابن الصائخ أن 
مقدمة أرسطوه«كل ما يسكن عن غيره فهو متحرك عن غيره» مقدمه جزئيه لا يمكن استشراج قضمية كلية 
منها (أبن ياجه. شروحات السماع الطبيعى ص18١)‏ غير أن اين رشد يرد على ابن الصائغ وعلى ما 
يأخذه على أرسطو يقوله «أن كان ها هنا جسم متحرك يمتنع عليه السكون, فليس امتناع ذلك عليه من حيث 
هو متحرك بل من حيث هو متحرك بعمفة ما كأنك قلت من حيث .ركه أزلى أو من حيث ليس له ضمد وأما 
من حيث هو متحرك فيمكن فيهء فالممكن هناك انما وضع ممكناً من جدية ما هو ممكن لا من جهة ما هى 
ممتنع فلزم عنه البيان المذكور ومثل هذا يستعمل كثيراً فى التعليم وليس يعرض من استعماله خلل والعجب 
من ابن الصائغ كيف حل هذا الشك ها هنا يمثل هذا الحل وام يفعل ذلك فى السادسة من السماع حين 
قال أنه ليس وجد لكل متحرك متحرك أسرع منه ولا لكل أبطأ أبطأ منه وعدل فى ذلك عن بيان أرسطى الى 
بيان آحر (آابن رشد السماع ص /34-519. 


 1‏ اصسبلتتتتتتةةتتت10 أو 


ا سساس؟سااا7اساسسسا0 


رواجده للفلك المحيط بالكل وهو القلك المتوكبء! '' . 


والملاحظ هنا ان ابن رشد لا يأخذ برأى أرسطى فى عدد حركات الافلاك السماوية 
3 أن أرسطى قد أخذ بنظريه أودكس وقاليبوس وأجرى عليها تعديلات انتهي منها الى 
ن عدد الحركات 0ه أى 47 حركة) واخذ ابن رشد ببأع بطليموس اعتقاداً مته بأن الوقوف 
لامر هذه الحركات يحتاج الى نهر لوول يد يستغرق العمر الانسانى مرات كثيرة كما أنه 
يرد على الحجة الارسطيه القائلة بوجوب كون الحركات الدائريه جميعاً على مركز واحد 
فيقول «واذا كان هذا كله كما وضعنا فالحركه الواحده بالذات انما تكون لمتحرك واحد 
والمتحرك الواحد إنما يتهرك عن محرك واحد واذلك الاولى أن تتوهم أن الفلك كله يأسره 
حيوان وأحد كرى الشكل محديه محدب القلك المكوكب ومقعره المماس لكرة الثار وحركته 
واحده كليه: والحركات الموجوده فيه لكوكب كوكب حركات جزئيه. وان الحركه العظمى منه 
تشبه حركة النقله فى المكان للحيوان والجزئيات هنه تشبه حركات اعضاء الحيوان. ولذلك لم 
تحتاج هذه الحركات الى مراكز عليها تدور كالأرض للحركة العظمى فإن اكثر هذه الحركات 
تبين فى التعاليم أن مركزها خارجه عن مركن العالم وأنه ليس بعدها من الارض بعداً واحداً» 
وعلى هذا فليست بنا حاجه الى أن تتخيل افلاكا كثيره مركزها مركز العالم وأقطايها 
اقطاب العالم متقصله يعضها عن بعض, بل نتوهم بين الافلاك الخاصه لكوكب كوكب 
أجساما كأتها ليست منفصله بعضها عن بعض ولا لها حركه بالذات بل من جهه ما هى 
أجزاء الكل, وأنه على هذه الاجسام تتحرك الكواكب الحركه اليوميه!"!. 
وعلى هذا الاساس لايرى ابن رشد ضروره لأن يكون لكل كوكب فلك يختص به حثى 
تحدث الحركه اليوميه من المشرق الى المقغرب كما كان يرى أودكس وأرسطوء طاما أنه تصور 
الفلك بأسره جسماً واحداً كرياً له حركه تشمل كل جزء من أجزائه فإذا توهمنا أن لكل 
كوكب أفلاكه التى هى أجزاء متميزه فى بالن القلك الاعظم كان لكل واحد من هذه الافلاك 
حركتان: الاولى خاصه به نفترضها يحسب ما تتطلبه حركة الكواكب المرئيه, والاخرى هى,. 
الحركه اليومية التى لكل واحد من الافلاك باعتباره جزما من الكله وعلى ذلك لا تحتاح الى 


ذا 
(1) ابن رشد تلخيص ما بعد الطبيعة ص.ى.7١-71١.‏ 
(؟) تلخيص ما بعد الطبيعة ضى717١.‏ 


لسلس #يق ل 00 


وواضح ان اين رشد قد تبنى رأى يطليموس الذى شرحه فى كتايه المج._طى والذى 
يعتبر أن حركات الجرم السماوى بأجزائه من الافلاك والاكر يتتج عنها حركه الكواكب ال مرئيه 
ويعبر عن قبوله لمبدأ الفلك الخارج المركز وفلك التدوير حين يقول «قإن اكثر هذه الحركات 
تبين فى التعاليم أن مراكزها خارجه عن مركز العالمء وأنه ليس بعدها من الارض يعدا 
واحداء واذا كانت حركات اجزاء الفلك الاعظم تشبه حركات أعضاء الحيوان قتلك الحركات 

تحتج الى مراكن عليها تدور كالارض للحركه العظمى»!!). 

معتى ذلك ان أبن رشد يؤيد قول الفلكين بوجود حركه واحده للكوكب فى قلك مائل ولا 
يميل الى قول القدماء بوجود حركتين احداهما طوليه والاخرى عرضيه محتجاً بأن ما يمكنه 
ان تفعله الطبائع يآله واحده لا تفعله بالتين!؟! , 


ورقم ذلك فإننا نجد ابن رشد يرفض أصلين هامين من الاصول التى يقوم عليها الفلك, 
البطليموسى وهما هبدأ الفلك الخارج المركنء وفلك التدوير اذ يقول «فالقول يقلك شخارج 
المركز أى بفلك تدوير امر ارج عن الطبع. أما فلك التدوير فغير ممكن أصلا وذلك ان 
الجسم الذى يتحرك على الاستداره انما يتحرك حول مركز الكل لا خارجا عنه اذ كان 
المتحرك دورا هى الذى يفعل المركزء فلى كان ها هتا حركه دورا خارجه عن هذا المركز لكان 
هاهنا مركزاً آخراً خارج عن هذا المركز فقيكون هنالك أرض أخرى خارجه عن هذه 
الأرضء وهذا كله قد تبين فى العلم الطبيعى»!' »كما يقول «وكذلك يشبه أن يكون الامر فى 
الفلك الخارج المركز الذى يضعه بطليموس وذلك أنه لى كانت ها هنا مراكز كثيره لكان ها 
هنا أجسام ثقيله خارجه عن موضع الأرض ولكان الوسط ليس بواحدء ولكان له عرض وكان 
يكون منقسماً وهذا كله لا يصح ... وأيضاً لى كانت هناك افلاك خارج المركز لكان يوجد فى 
الأجسام السماويه اجسام هى فضل وم يكن هنالك منفعه الا لتكون حشوا على مايظن أنه 


0( تلشيهى ما يهل الطبيعة ص١١‏ وانظر ايفاً اين رشد ودوقؤه مث فلك بطايموس.د .ديد اأحديد فين 
مهرجان ابن رشد صى؟ - .٠‏ 


(؟) تقسين مأ بعد الطييعة ج ؟ س١151.‏ 


1 يبييضييييتنييضتتت تت ا الل 


اا يطغ 
قد يوجد فى اجسام الحيوان!١).‏ 

فهل كان موقف ابن رشد متناقضاً فيما بين تلخيص ما بعد الطبيعة: وتفسير ما بعد 
الطبيعة؟ ولم عدل عن رأيه فى الكتاب الأخير رغم أنه يعلم ان هاتين الحيلتين قد ابتكرهما 
بطليموس لتفسير حركات الكواكب الظاهره ويؤكد تقديره لبطليموس بقوله «ان هيئة 
بطليموس هيئة موافقه للحسبان» وهل عشقه لأرسطو وطبيعياته جعله يرفض ما كان قد أقر 
به من قبل بل ووجده مواققاً للعقل والتفسير ؟. 

يبد أن الفرض الأآخير هى أكثر الفروض قبولاً للحقيقة بدليل أنه أراد تعليل قول 
أرسطو وتفسيره بقوله «وليس فيما يظهر من حركات هذه الكواكب شيئ يضطر ولا أن 
يوضع فلك تدوير ولا فلك شارج المركز. ولعله قد يغنى عن الامرين الحركات اللوابيه التى 
يضعها أرسطو طاليس فى هذه الهيئة حكايه عمن تقدمه, ويؤكد ان القوم إنما قبلوا هيئة 
بطليموس لظنهم أنها ايسط وأسهل وى أنهم قهموا قول أرسطو بالحركات اللوابية ما 
انجذب الثاس الى الفلك البطلمى يقول فى ذلك «قيجب ان يجعل الفحص من رأى هذه الهيئة 
القديمة فإنها الهيئة المسحيحة التى تصح على الاصول الطبيعية وهى مبنية عندى على 
حركة الفلك الواحد بعيثه على مركز واحد بعينه وأقملاب مختلفه -اثنان فاكثر- بحسب ما 
يطايق الظاهر. وذلك أنه يمكن ان يعرض للكواكب من قبل أمثال هذه الحركات سرعة وأبطاء 
واقيال وإدبار وسائر الحركات الثى لم يقدر بطليموس أن يضع لها هيئة. وكذلك يمكن أن 
يظهر له من قبل هذا قرب ويُعد مثل ما عرض فى القمر. وقد كنت فى شبابى أؤمل ان يتم 
لى هذا القحص وأما فى شيخوختى هذه فقد يست من ذلك. اذ عاقتنى العوائق عن ذلك 
واكن لعل هذا القول يكون منبها لفحص من يفحص بعد عن هذه الاشياء»!؟' . 

معنى ذلك أن ابن رشد يرفض الأصلين البطلميين ويحث الباحثين على اعادة الكشف 
عن الهيئة القديمة التى استغنت فى رأيه عن هذين الاسلين بوضع حركه لوايبيه فى افلاك 
متحدة المركز, ومما لا شك فيه أن الهيتة التى جاء بها البطروجى فى نهاية القرن الثاني 
عشر و بدايه القرن الثالث عشر اتما كانت ترمى الى تحقيق هذا البرنامج الذى دعا اليه ابن 
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رشد فى الفقره السابقة. حيث أعلن أنه عثر على هيئة لا تقوم على امل الفلك الضنارج 
المركز وفلك التدوير وانما هيئة تصع معها الحركات جميعاً دون ان يازم عنها شيئ من 
المحال: وكان قد وعد ان يكتب فيه ومكانه من العلم بحيث لا يجهل كما يؤكد ذد البطروجى 
فى كتابه الهيئة!١.‏ 

ورغم اعجابه بأرسطى الا أنه يجب علينا عدم التسليم بجنوح ابن رشد الى التقليد 
الاعمى دون تمحيص أو تديرء إذ أته لم يوافقه فى جميع ما ذهب اليه فأرسطى مثلاً يرى أن 
حركة الاجرام تكون دائريه تشبها هنها بالمحرك الاولى شوقاً اليه غير ان ابن رشد يرى أن 
تلك الحركه تسير وفق خط مرسوم قدره الله لها فيما يعود بالنقع على عباده!؟!. 


وموقفه من فلك بطليموس ص15 . 
(1) د. عاطف العراقى. النرعة العقلية ص1١‏ ؟: ابن رشد. مناهج الادلة صن .1١١‏ 
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الفصل الثالث 
عالم ما تحث فلك القهر : 
عالم الكون والفساد 
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جهو 


لمك 


يها 


بعد أن انتهى ابن رشد من دراسة السماءءوالصفات العامه للاجرام الأزلية التى لا 
يعتريها الكون والفساد, إتجه الى اكمال هذه الدراسه بدراسة الاجسام التى من شأتها ان 
تكون وتفسد والتى تتحرك فى حركات مستقيمة, الأجسام التى تتالف من العناصر الاريعة 
الموجوده فى العالم السفلى (عالم ها تحت فلك القمر) وهو فى هذا الفصل يهتم بيحث كون 
الأجسام بعضها عن بعضء كما يبحث فى صورها وأزليتها وحركاتها والسيب فى كون هذه 
الاجسام البسيطة تتحرك حركتها الطبيعية. 

إنه يبحث فى طبيعة هذه الأجسام وخصائصها لينتقل منها إلى دراسة الكائنات 
الموجودة فى هذا العالم السقلى وذلك طبقاً اتصنيفها الى كائنات ليس فيها حياهء وكائنات 
حيه؛ أجسام بسيطة: كالماءوالنار وائترابء والهواء: وأجسام مركبه من البسائط او ذوات 
اجسام كا معادن والثبات والحيوان. 

حاول ابن رشد فى هذا الفصل أن يوضح طبيعة الاجسام البسيطه ومبادئ حركتها 
وكونها وفسادهاء كما أوضح كيف تتكون المركبات عن البسائط ودور القوى الفاعله والمنقعله 
فى احداث تلك التركيبات, هذا بالإضاقة الى أنه لم يكن بمعزل عن إظهار تأثير العالم 
العلوى قى العالم السقلى وذلك من أجل بيان الوحده العامه والحتميه الفيزيقية التى تحكم 
الكون ككل. وتريط عالم ما فوق فلك القمر بعالم ما تحت فلك القمر مؤكداً دور الاسياب 
العامه لاحداث الكون والقساد بالإضافة الى الاسباب الخاصة التى تخص موجود موجود. 
أولاً : الأجسام البسيطة وطبيعتها : 

يقول اين رشد «الاجسام الكائنة الفاسدة صنفان : بسائط ومركبات: وكل واحد من 
هذين الصنقين مركب من هيولى وصوره ... أما الاجسام البسيطة فالماده القريبة لها هى 
الماده الازلى وصورها هى المتضادات الاولى الموجوده فيها اعنى الثقل والخفة والحرارة 
والبروده والرطوية واليبوسة ... أما الاجسام المركبه فالفحص عن المواد القرييه لها 
والاسطقسات ... وذلك بأن نقف على أصناف المتضمادات الاولى التى عنها يلزم وجود 
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المتضماده اا شستركه لمميع الاجسام الكائنة الفاسدة ... فيجب اذن أن تحصى أصتاف 
الملتضادات التى فى جميع الاجسام وتأمل ما منها بسائط وما منها تواد عن اليسائط 
كالصلب واللين الذى هى عن اليبوسه والرطويه فإن الفيتا بسائط منها اكثر من واحد اليها 
تنحل جميع المتضادات وليس بعضها ينحل الى بعض ولا يتركب من بعض قخمينا بأن 
الأجسام البسائط التى توجد بها هذه المتضادات قى الغايه هى اسطقسات المركبات» ١!‏ , 

الأجسام اذن عند ابن رشد كما هى عند أرسطو صتقان : بسائط ومركبات واليسائط 
هى الاسدلقسات!؟) الأريعة التى تتكون منها سائر المركبات وهى آخر ما ينحل اليه المركب 
وهى أربعة عناصر, الماء والثار والتراب والهواء فالخشبه مثلاً جسم متكون إذا احترقت 
استحالت الى عنامسرها الاولى وهى جزتين نارى وترابى. فكان الاجسام مركبه من 
عناسرها البسيطة الأواى. وعلى ذلك يبطل ابن رشد قول أفلاطون والقدماء قى طيماوس أن 
الاجسام مركبه من السطوح. فلو كانت الاجسام تتركب من السطوح لكانت السطوح التى 
تتركب منها الاجسام الثقيلة ثقيلة, والتى تثركب منها الاجسام الخفيفة خفيفة. ولكانت 
الخطوط التى تتركب منها السطوح كذلك واكانت النقط التى تركبت منها الخطوط خفيفة 
وثقيلة, ولو كان ذلك كذلك لكانت النقط منقسمه لأن كل خفيف وثقيل منقسه!"'. 

يقول ابن رشد «وأذ قد تبين أنه يلزم أن توجد أجسام أريعة بسيطه بهذه الصفة عنها 
تتركب سائر المركبات وكان ما يظهر بالحس مواققاً لما أدى اليه القول»!*) فلنعرض لهذه 
الاجسام محددين خصائصها: ْ 


.,١1- 1١١ ابن رشد : الكون والفساد ص‎ )١( 

(1) يذكر ابن رشد فى شرح ما بعد اللبيعة لأرسطو أن الاسطقس يقال أولاً على ما اليه ينحل الشيئئ من 
حهآ السورة ويهدهة الجهة تقل ان الاجسام الأريعة هى الماء والثار والهواء والارشس» انها اسملسات سائر 
الاجسام المركيه. وقد يقال الاسطقس على الذى يرى أنه اقل جزء فى الشيئ على ما يرى ذلك أصحاب 
الجزء الذى لا يتجزأ: وقد يقال أيضا أن الكليات هى اسطقسات الاشياء الجزتيه بحسب من يرى قيها. 
انها سيادئ الأشياء وأن ما هى اكثر كليه فهو أحرى أن يكون أسطقساً ( صن 54 ) . 

(؟) ابن رشد : السماء والعالم ص 16. 

(4) ابن رشد : الكون والفساد ص .١15‏ 


سس 0ك 


ااا يلل ل1--ذكهضغ20 
١‏ - الثار : قائثار حاره يابسة, وأما كونها حاره فظاهر بالحسء وأها كونها يايسة فلان 
أرسطويقول أنه لما كان الجليد مضاد للنار, وكان الجليد جمود ويارد ورطب فالثار 
غليان حار يايس والخلاف بينهما فى الفاية. 
” - اليواء : وهو حار رطوب ورطويته دليلها أنه سهل الاتحصار من غيره سير الانحصار 
فى نقسه وأما الحار فبدليل ان اليرد يفسده. 
* - الماء : والماء بارد و رطب وهو بارد بدليل ان الحار يقسده ورطب بدليل سهولة انحصاره 
من غيره وعسر اثحصاره فى نفسه. 
غ -والأرض : بارده يابسة. 
هذه الاجسام الاريعة هى اسطقسات اوعناصر جميع المركبات(أ كما سنوضح ذلك 
قيمأ يعد. 
اذا كان الأمر كذلك فما هى طبيعة هذه الاسطقسات ؟؟ هل هى أزلية آم مكونة؟ هل 
هى متناهية آم غير متناهية؟, هل هى واحده أم أكثر من واحده؟, هل كون بعضها من بعض 
على جهة التركيب كما يقول أصحاب الجزء الذى لا يتجزاء ام على جهة النقص والخروج 
كما يقول أصحاب الكمون؟؟؟ 
ينقى ابن رشد متابعاً أرسطى فى شرحه له أن يكون الاسطقسات أزلية لأن ظاهر 
الحس يثيت أنها كائتة فاسده بأجزائهاء ثم أنه ينفي أن تكون كلها مكونه لأنها ان كانت 
. مكونه فإما أن تتكون من لا جرم أو من جرمء فإن كانت من لا جرم لزم ضرورة أن يكون 
هناك خلاء اذ يلزم أن يتقدم المكان اولاً قبل وجود المتكون كما يلزم وجود هيولى غير ذات 
حوره وآن يكون الكون من لا شيئ على الاطلاق. اما ان كانت متكونه من جرم قهتاك جسم 
أقدم منها وقد تيين امتناع حدوث ذلك. فهى اذ كائنة فاسدة بأجزائها بعضها من يعض, 
كذلك يؤكد أنها متناهية وليست واحده بل كثيرة لأن القول بعنصر واحد فقط لا يؤدى الى 
تفسير الكون والفساد واستحالات العناصر والاسطقسات نتيجة لتأثير يعضها فى بعض»: 
وأن كونها ليس على جهة التركيب كما يرى أصحاب الجزء الذى لا يتجزا ولا على جهة 
النقص والخروج كما يقول أمسحاب الكمونء لإن المذهب الأول لا يستطيع تقديم تفسير 


.15 اين رشد : الكون والفساد س‎ )١( 


محدد لتنوع الى .جودات فى عالمنا الطبيعى وكيف أن لكل موجود خصائص ثابتة مطردة 
وقوانين معيتة, اما المذهب الثانى فيؤدى الى القول بان التكون يكون عن شيئ مثله فى 
النوع ويشبهه قى الطبع طا ما أنه برو عن كمون وهذا خطأ لآن الكون يتطلب فعلاً وانفعالاً 
وهذان يجب أن يكونا متققين بالجنس مختافين بالنوع أى يكوتا ضدين أو وسطين بين 
ضدين فصورة المركب غير صورة ما يتركب منه والاجزاء ولا تكون موجوده فى المركب 
بالفمل بل يالقوة لأنها تحقق صوره جديده تتميز عن سائر الاجزاء!' '. ويفصل اين رشد 
متابعاً أرسطى حركة هذه الاجسام والقوى الموجوده فيها , 


الأجسام البسيطه وميادى حركتها (الثقل والخفة) 

يتساء ابن رشا مأ السبب الذى من أجله تتحرك هذه الاجسام البسيطة حركتها 
الطبيعية؟؟ وهل مسركتها تعد من ذاتها أم خارج عتها ؟؟ 

يرى ابن رشد ان السبب الذى من أجله تتحرك هذه الاجسام البسيطه حركتها 
الطبيعية هو سبب سار الحركات فى العظم والكيف أى انتقال الشيئ من ضد الى د ومن 
شيئ بعينه الى شيئ بعينه, فكل واحد من تلك الاجسام اتما يتحرك الى الاستكمال الخاص 
الذى له فهذه الأجسام المتحركه على إستقامه مبدأ حركاتها فى ذاتها وهى صورها التى بها 
تتحرك كالثقل والخفه, ان أن هذه الاجسام تتحرك من حيث هى بالقوه فوق وأسفلء وتتحرك 
من نواتها من حيث هى بالقعل ثقيله أو خفيفه وليساطتها لم يتميز فيها المحرك من المتحرك. 
فظن البعض أنها محركة ذواتها متحركه من جهة واحدهء وانما كان ذلك كذلك لأن هيولى هذه 
الحركه ليس هى المتحركء وائما هى قريبه جداً من جوهر المتحرك فعندما يحصل جنء من 
صوره المتكون يحصل جزء من الحركه واذلك كانت متأخره عن سائر الحركا فى الكون!". 


)١(‏ اين رشد : السماء والعالم من 5 -/1, ابن رشد: تفسير ما يعد الطبيعة ج1اص/1811١»‏ بينس, مذهب 
الذره من" "7. 

(1) ابن رشد : السماء والعالم ص /71- 14 وانظر أيشاً. د.معن زياده: الحركه من الطبيعة الى ما يعد 
الطبيعة, دراسة فى فلسفة ابن باجة من ه-7. 
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وهكذا قهذه الاجسام اتما تتحرك الى ماهو لها بالقوة ويجرى لها مجرى الاستكمال 
(وهو الآين الذى مته قوق ومته اسقلء قالنار مثلاً كما لها القوقء والأرض كما لها المكان 
الاسقل والاجسام التى بيتهما كالماءوالهواء كمالاتهما فى التهايات التى بين هذهء فالاين 
هنا يمثاية الصوره التى يستكمل بها الجسم ذاته والذى تتحرك اليه أجزاء هذه الاجسام!!١!.‏ 
وعلى ذلك يحدد اين رشد المبادئ التى تتحرك بها هذه الاجسام فى الثقل والخفة 
وبالجمله الميلء إذ أن وضع جسم بسيط متحرك من ذاته من غير ميل محال!؟). 
اذا كان الامر كذلك فما هو جوهر التقيل والخقيف وما السيب قى انقسام كل واحد 
منهما الى خقيف باطلاق وخقيق باضافة: وثقيل ياطلاق وثقيل باضافة ؟؟؟ 
فلتعرف أولاً الثقيل والحفيقف : 
فقالثقيل هى الذى يرسب تحت جميع الاجسام, والحقيف هى الذى يطفو فوق جميع 
- -. الاجسام والثقيل هو الذى يتحرك الى اسقل اذ يكون فى الموضع الأعلى؛ والخفيف هو الذى 
يتحرك الى قوق اذا كان فى الموضع الأسقلء والثقيل هى الأرض الراسبه تحت جميع 
الاجسامء والخقيف هو النار الطاقيه فوق جميع الأجساء!', اما الاجسام الآخرى أعنى 
الهواء والماء فخفيقة بالإضافة الى شيئ وثقيله بالإضافة الى آخرء وذلك أن كل واحد متها 
يطقى فوق جسم وورسب تحت آخرء قالهواء يطقو قوق ألماءوبرسب تحت التار, وأما الماء 
قيطفى فوق الأرض ويرسب تحت الهواء. اذا كان الأمر كذلك فما السبب فى أن صار الهواء 
خقيفاً يالإضافة. والماء ثقيلاً بالإضاقة ؟؟ 


ان السبب فى ذلك كما يرى اين رشد هفسرا أقوال أرسطو أنه لما كان هناك جسم 
خفيف باطلاق وآخر ثقيل باطلاق كان مكانهما ضيرورة فى غاية التياعد وكل واحد مذهما فى 
الطرق الأقصى من صاحبه فكان لابد أن يكون بينهما مكان وسطء واذ! كان مكان وسط 
فباضطرار أن يكون بيتهما جسم أو اكثر!“). هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قن الجسم 


: ابن رشد‎ )١( 
: ابن رشد‎ )١( 
: (؟) آين رشد‎ 
: (؟) آين رشد‎ 


السماء والعالم صن 15. 
السماء والعالم ص .١‏ 
السماء والعالم هن ./١‏ خليل الجر. تاريخ الفلسفة العربية جاسن١؟1.‏ 
السماء والعالم صى 7١-17‏ وإنظر أيضاً ابن رشد: تهافت التهافت ص ؟1؟ - .71, 
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الخفيف ا كان حاوياً للجسم الثقيل صسار منه بمنزلة الصورة: والجسم الثقيل بمنزلة 
الهيولى: وكذلك الأمر فى ماديتهما أعنى أن مادة الخقيف كالصوره لمادة الثقيل: ومادة 
الثقيل كالهيولى لمادة الخفيف والذى بهذه الصفة هى الأرض والتار وقد لَزْمٍ ممزورة أن يكون 
بينهما جسم واحد أو اكش من واحد متوسط الوجود بينهما فيكون كالهيولى للحاؤى له 
وكالصوره كما يحدية!!).. ش ' 

وهكذا يعتبر ابن رشد أن ثقل الجسم هو الدافع فى حركة الاجسام الطبيعية: وقد 
رأينا كيف ترتيط هذه الفكرة بفكرة ان لكل جسم طبيعى مكاناً خاصاً به. فالنار خفيفة 
باطلاق ومكاتها الطبيعى هى الدائره القصوى حيط العالم؛ فى حين أن التراب ثقيل 
بالاطلاق ومكانه الملبيعى هى مركز العالم. والاجسام الاخرى موزعه بين المحيط والمركز كل 
حسب ثقله وخقته التسبيه كما ذكرنا سابقاً. 

ويؤكد ابن رشد أن مادة هذه الاجسام واحده ضروره وبذلك امكن أن يستحيل يعضها 
الى بعضء ومن الممكن أن يتصف الموضوع الواحد بالثقل والخفه بشرط أن يكون ذلك من 
جهتين مختلقتين وهما الفوق باطلاق, والاسفل باطلاق» وأكل واحد من هذه البسائط ثقلاً ما 
عند النارء وقى كل واحد هذها هفة ما عند الأرضن» وان كان أرسطى يقول ان لكل وأحد 
منهما ما عدا التار ثقلاً فى موضعه وليس للثار والهواء وا ماء خفة قى مواضمعها. وهذا هو 
السبب فى أن بعشى المركبات أثقل من يعض قى موضمع وأخف فى موضع آخر. فالخشم» 
التى وزتها مائة رطل آثقل ضرورة فى الهواء واسرع حركة من الرصساص الذى وزته رطل 
واحدء وان كان الأمر فى ا ماء على العكس من ذلك اذ أن الرصساس الذى وزنه رطل واحد 
أثقل من الخشبة التى وزنها مائة رطل والسبب فى ذلك كما يرى أرسطى هو أن الهواء فى 
موضعه ثقيلء فالخشبه مثلاً تكون فى الهواء من ثلاثة ثقال (الهواء والماء والأرض) وهى فى 
الماء من ثقلين (الماءوالأرض) ويستدل على ذلك يكثير من المشاهدات الحسيه والتجارب 
الاولية!؟) , 
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ولكنتا نجد ثامسطيوس ينكر أن يكون لهذه الاجسام الثلاثه (اى الماء والهواء والأرض) 
ثقل فى مواضعها ويقول لى كان لها ثقل فى مواضعها الخاصه لما ثيتت فيها إلا قسراً 
وكانت تتحرك اليها قسراًء ثم كيف يكون للهواء ثقل فى موضعه وهو خفيف فى موضع 
الماء. ولو كان ثقيلاً فى موضعه لكان ثقيلاً فى موضمع الماء» وكذلك الحال فى الماء أعنى لى 
كان ثقيلاً فى موضعه لما كان خفيقاً فى موضع الأرض ويتساط ثامسطيوس لم أوجب 
أرسطو لها (اى للأرض) الثقل دون الخفة؟؟ "١!‏ . 

بيعقب ابن رشد مدافعاً عن أرسطى بأنه لا ينبغى لنا أن نفهم قول أرسطى أن للهواء 
ثقلأفى موضعه وكذلك للماء والارض على الجهة التى يقال فيها أن لها ثقلاً فى المواضع 
التى قوقها كأن نقول أن للهواء ثقلاً فى موضمع الثارء والماء ثقلاً فى موضمع الهواء. 
وللأرضى ثقلاً فى المواضع الثلاثة (الماء والهواء والنار) لأننا لى قلنا ذاك للزمت المحالات التى 
ذكرها ثامسطيوسء وانما يجب أن نفهم قول أرسطو بأن لها ثقلاً فى مواضعها بأن لها 
سرعة تأت وإنقياد عندما يرد عليها محرك من خارج وكأئها عندما تحرك فى مواضيعها الى 
أسفل تتحرك من ذاتها وذلك محسوس فى الماء والأرض:؛ فإذا تحركت السفينة فى الماء مثلاً 
وخرقته رأينا الأجزاء التى قوق تتنصب الى الموضع اإذى تخرقه السذينه من غير أن تسعد 
الأجزاء التى اسفل الى فوق وكذلك الحال فى الأرضء فمتى زحزحنا الجزء الأسفل رسب 
الذى فوقه!'أ, اما الهواء فالشهاده على امره كما يقول ابن رشد هى !ا المنفوخ فإنه 
بالمشاهده يتضمح أنه أكثر رحجانا اذا نقخ عنه عما اذا لم ينفخ. 

وأما تساؤل ثامسطيوس لم أوجب لهذه الثلاثه الثقل فى مواضعها دون أن يوجب أيضاً 
للهواء والماء الخفه فى موضعها؟ فإن أرسطى يقر بئنه يوجد للهواء وللماء فى موضعيهما من 
الخفه لأنه لى لم يكن للهواء خفه فى موضعه لسقط السهم اذا رمى الى فوق عندما يفارق 
الوترء لكن الهواء القريب اذا قبل الدفع من الوتر احتمى ودفع السهم بعد مفارقته الوتر له 
وإندفع ذلك الهواء يمين الهواء الذى خلفه وهكذا حتى تكف قوة الحركه, غير أن تأتيه للثقل 
وسرعة انقياده معه فى موضعه اكثر وإذلك أوجب له الثقل دون الخفه!"). وكذلك الأمر فى 
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الماء فإن الانبويه التى يجذب بها الماء يتوسط الهواء عندما يمصء فإن الماء يندفع فى هذه 
الحركة الى موضيع الهواء قسراً!١).‏ 

وقد استطاع ابن رشد تفسير سبب مصسعود الهواء اذا سخن فى اعلى الاتاء وجذيه 
الماء مكانه تف ميراً فيزيقباً يدل دلالة واضمحة على أن أبن رشد يمكن اعتباره من الفلاسفه 
الطبيعين السين اهتموا .التجريه وإستخلاص النتائج وذلك يعد أن رأى اختلاف وجهتى نظر 
أرسطو وثامسطيوس: قبينما يرى ثامسطيوس أن هذا القول غير كاق فى حل هذا الشك 
ويرى أنه لا يمكن أن تكون العله فى ذلك أن الهواء الذى فى الإناء عندما يحمى يصعد الى 
فوق وذحن نجده يجذب الماء بعد ذلك بمده إذا سد فم الاثاء ثم فتح ووضمع على الماء - يؤكد 
ابن رشد أن الذى ينبقى أن يقال فى ذلك ان الهواء الذى فى الاناء اذا سخن صعد الى 
أعلى الاناء وانضغط بضرب من التكائف القسرى طلباً للحركه الى فوق فيدهل فى الاناء من 
الهواء بقدر ما فرغ من المكان الهواء الذى تحرك الى أعلىء فإذا سد فم الاناء بعد تسخيته 
لم يمكن للهواء أن يتحرك كله صاعداً الى فوق إلا لووجد خلاء قيذال هذاك مقسوراً وعندما 
يزال السد عن فم الاناء ويوضع بسرعه على سطح ال ماء قبل ان يدخل الهواء من الخارج, 

يتحرك الهواء الذى فى الاناء ويجذب معه الماء!؟). 

وهكذا أثبت اين رشد كما فعل أرسطو من قبل أن لهذه الاجسام الثلاثه ثقلاً قى 
مواضعها ولا يعتبر ابن رشد الأشكال سبباً للثقل والخفه كما كان يرى بعض القدماء وان 
كانت تعد من الاسباب التى تعين حركة الثقيل والخفيف فالشكل العريض يطقو على الماء 
وعلى الهواء اذا كانت قوة اتصال الماء والهواء أعظم من قوة الثقل. واما الشكل الذى ليس 
بعريض فإنه يسرع يه انقسام الاثقال ولذلك صار المتحرك به يتمرك عن سهوله ويادنى ميل 

0 


فيه , 
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التغيرات فى عالم الكون والفساد وتفسيرها : 

ذكر ابن رشد سابقاً ان الاجسام البسيطه التى دون فلك القمر أريعة فقطء وأنه من 
طبيعتها أن يستحيل بعضها عن بعض ويتكون بعضها عن بعض: وهى يحاول هنا أن 
يفحص عن جهة كون بعضها عن بعض؛ وماهى الحركات وأنواع التغيرات التى تتكون يها 
هذه الاجسام ؟. 

انه يتكلم عن ثلاثة أنواع من المركات : حركة النمو والنقصء وحركة الاستحالة, 
وحركة الكون والفساد. ويؤكد ذلك يقوله «إما أن هذه الحركات الثلاثه مسوجوده فذلك بين 
بنفسه وكذلك كوتها متباينة ومتغايره! "١‏ . 
أولاً : الكون والقساد : ْ 

قبل أن يتعرض ابن رشد بالنقد للمذاهب التى فسرت الكون والفساد تفسيراً خاطئاً 
فإنه يحدد المقصود بالكون وفى أى مقولة يكون: فيقول أن الكون يكون فى الجوهر وأنه 
انتقال من لا موجود الى موجود (واللا موجود هنا يقصد به ما ليس موجوداً بالفعل وان 
كان موجوداً بالقوة)» وأنه لا يثبت الموضوع لهذا التغير حتى يكون واحداً مشاراً اليه فى 
طرفيه كالحال في الاستحاله والثمو. 
وقد كان القدماء على مذهيين فى تصورهم للكون : 

فمنهم من لم يفرق بين الكون فى الجوهر والاستحالة فى الكيف وهم اللذين كانوا 
يقولون أن الاسطقس واحد وأن الكون يكون منه بالتكائف والتخلخل. 

ومنهم من كان يفرق بين الاستحاله والكون بأن يجعل الكون فى الاجتماع والافتراق 
مثل أصحاب الجزء الذى لا يتجزأ؛ وعند هؤلاء ان الاستحاله ليست شيئاً حقيقياً بل شيئاً 
يظهر للحسء وذلك لأآن الاسطقسات لم تكن تقبل الانفعال لأنها لو قبلت الانقعال لكانت 
مركبه!؟), ْ 
وابن رشد يذهب مذهب أرسطى فى أن الاستحاله ضريان : 

استحاله فى الجوهر وهو المسمى كونا وقساداً واستحاله فى الكيف وهو المسمى 


,7 ابن رشد 0 الكون والفساد سس‎ )١( 
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كيفيه وهى التى تدل على انتقال الجسم من كيفيه الى كيفيه أخرى كتسخين الماء وتيرده اى 
استبدال كيفية البياخى بكيقية السواد. 
والسبب فى ذلك طبيعة الماده الاولى. وطبيعة مخالفة الصور للأعراض لأن الموضبوع 
فى هذا التغير هو المادة الاولى وأكونها غير متغيره من الصور وجب أن يكون الكون سرهداً 
لآن كل كائن فهو كائن من فاسد وكل فاسد فهو فاسد الى كائن ١!‏ , 
ثانيا : الاستهاله : 
والاستحالة كما ذكرتا سابقاً تقع فى مقولة الكيف وتدل على انتقال الجسم من كيفية 
الى كيفية أخرى وفي أثناء هذا التحول من كيفية أخرى تظل الصورة التنوعية للشيئ 
المستحيل دون تغيرء وهذه الحركة قد لا ترتبط بالمكان كسائر الحركات الأخرى؛ فالشيئ قد 
يتغير لونه اى مزاجه دون أن يتحرك الشيئ فى المكان فى الوقت الذى تكون كيفيته كما هى 
لم تتغير. ' ' 
ثالثاً : حركة الثمى : 
يتساعل ابن رشد ما هى الأشياء الذاتيه الموجوده للنامى ويماذا ينمو وكيف ينمووما 
هى طبيعة هذه الحركة ؟؟ 
وهذه الحركة تعد حركة فى الكم والنامى يتحرك فى المكان بأجزائه مع وجود الصوره 
ثابته ومن خصائص هذه الحركة : 
١‏ - أن الثامى ينمى فى جميع أجزائه وأن كل نقطه منه محسوسه تعتير أعظمء وكذلك 
الحال فى تنقصه فيكون أيضاً فى جميع أجزائه. 
؟ - ان نموه يكون بورود شيئ عليه من خارج وهى الغذاء. 
٠١‏ - ان فيه شيئاً ثايتاً على حاله. 
؛ - ان الغذاء الذى ينتى من الخارج لا ينمى إلا بأن يستحيل ويتغير الى جوهر النامى» 
فالخبز لا ينمى حتى يتغير دماًء والدم حتى يتغير فى اللحم لحماً وفى العظم عظماً 
وهكذا يكون النموفى جميع أجزائه!'" . 
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وسنرى كيف أن هذه الحركة تتم بالاختلاط والامتزاج والدليل على ذلك ان الطبيعة 
صيرت فى أعضاء الحيوان رطويه أصليه مبثوته فيها وهفى تعمل على خلط الاغذية وقلب 
جوهرها. ثم تقعل قيها الحراره الغريزية فتصير لحمأ فى الحم وعظماً فى العظم؛ وعلى 
ذلك فليس الذبول سوى فناء هذه الرطوية!١),‏ 

ويوضح ابن رشد مدى تباين وتغير هذه المركبات ومدى نشابهاء ققد أشرنا من قبل 
ألى القرق بين الكون والاستحاله؛ واها القرق بين الاستحاله والتمى قبين وذلك أن أحدهما قى 
الكيف والآخر فى الكمء والنامى يتحرك في المكان بأجزائه ويضبط مكاناً أعظم مما كان 
فيه, والاستحاله ليست كذلك وهذا يفارق التمو أيضاً بالكون والفساد, واذا كان ا موضوع 
الثابت قى حركة التمى هو الصورهء فان الموضوع لحركه الاستحاله هو الشيئ المشار اليه 
من حيث هو ثو هيولى وصوره, وأما موضوع الكون والفساد قهى الماده الاولى واذلك ليس هى 
شيئاً بالفعل. والفرق بين حركة التمو وحركة الكون ان الموضوع الثابت فى حركة النمى هى 
الصوره لافى ماده كما ذكرتاء ولكن قى الصوره من جهة ما هى ذات كميه كالحال في الماء 
فى القدح فإنه متى وردت عليه نقطة خمر محسوسة القدر يزيد الماء فى جميع أجزائه 
حافظاً نشكل القدح, وتغيرت هى الى جوهر ا ماء بيتما موضوع الكون والقساد هو المأده 
الاولى. كما أشرنا من قبل!؟). 

كما أن الفرق بين حركة النمووحركة الكون والفساد أن فى حركة الكون الذى يحدث 
هوشيئ مشار اليه لم يكن له وجود قبل الا بالقوه. وفى حركة النمى تحدث كمية ما فى 
مشار اليه لم تتبدل صورته”؟'. فالمادة فى التم لا يمكن ان تتمى فى جميع أجزائها من 
حيث هى ماده اذ كان ليس يمكن أن يداخل جسم جسعاً بكليته؛ والماده هى متبدله بأن تزيد 
عند النمى وتنقص عند الذيول والصوره ثابته على حالها, بمعنى أن النمى تغير يشمل الحجم 
والمقدار أى تغيراً مكانياً واتتشاراً فيه مع بقاء طبيعة النامى كما هىء اما الكون فهو تغير 
قى الجوهر. 


[ أبن رشد : الكون والقساد حى ,"١‏ 
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وان دل ذلك على شيئ قإنما يدل على أن الأشياء لا يمكن أن تقسر على اساس 
الكمون ولا على أساس الاجتماع والافتراق وانما على سبيل الاستحاله قى الجوهر. إذ أن 
العناصر اذا كان من شأتها ان يكون بعضها من بعض ويفسد بعضها الى بعض أى ما 
دامت تتغين فى الكيفيات نفسها فهى مستحيله. بحيث أن ما يبقى نوع جوهره ثابتاً من 
حيث هذا المشار اليه كالماء يسخن وهو ثابت بشخصه فهو استحاله. وها كان يبقى نوعه 
عند تغيره فهى قساداً. 

كما أن قوله باستحالة العنامسر بعضها الى بعض بعيد تماماً عن القول بتفرقة 
الاجزاء. اى أن استحالة الماء الى هواء لا يكون بتفرقة أجزاء الماء فى الهواء حتى يغيب عن 
الحس بل يكون بخلع هيولى اماء لصورة المائيه وملابستها صورة الهوائية وعلى ذلك يكون 
سيب التغيى هو قبول الهيولى الصوره الماتية وليس سيبه تفرق الاجزاء!١).‏ 

هذا بالإضافة الى أن ابن رشد حين يميز بين الكون والفساد والاستحاله فإنه لا يفصل 
بينهما فصلا تاماًء ولكن اقواله تسمح بتلاقيهماء فكل منهما يعد تغيراً وان كان التغير قى 
الاول يكون دفعة: بينما هى فى الثانى على نحى تدريجي» 5:.) أنه يضع الاستحاله داخل 

الكون والقساد بمعنى أن هناك طبائع ثابته للعناصر الموجوده فى عالم الكون والقساد, ولكن 

هذه الطبائع تغيرها صفات أخرى بالاستمالة فلا يؤدى ذلك الى تفى طبيعتها بل الى 
وصفها وصقاً آخر. 


المركبات وكيفية تكونها وفسادها : 

بعد أن عرضنا لطبيعة الاجسام البسيطة التى دون فلك القمر والتى حددها ابن رشد 
متابعاً أرسطى فى أريعة فقط يستحيل بعضها عن بعض ويتكون بعضها عن بعضء فإنه 
يحاول هنا أن يوضع لتا كيف تتواد المركبات عن هذه البسائط وقد وجد أن ذلك يتحقق اذا 
وققنا على أصناف المتضادات الأول التى تمثل صور العناصر الاريعة وهى الثقل والخفه, 
والحراره والبروده والرطويه واليبوسه وذلك من أجل الوصول الى المتضاده المشتركه لجميع 
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الاجسام الكائنة القاسده غير أنه قبل البحث فى ذلك فإنه يرى أن المركبات تتكون عن 
البسائط ويتم ذلك بثلاث حركات وهى : 

١‏ -المماسة. 

" - القعل والاتقعال. 

*'-المخالطه. 


فالموجود لا يكون موجوداً عن اكثر من موجود واحد الا بالالختلاط كالحال فى 
السكنجبين المؤلف من الخل والعسلء والاختلاط لا يكون دون قعل وإتفعال: والقعل والاتقعال 
لا يكون إلا بتماس7١).‏ ويشرع ابن رشد فى توضيح فعل كل حركه فى إحداث التغير فيبدأ 
بالتعاس : واذا كان التساس نوعين أحدهما هو التماس التعليمى كما يظهر فى الهندسة 
والفلك كأن يماس الخط محيط الدائرة ويماس قلك القمر فلك عطارد, والآخر هو التماس 
الطييعىء فإن ما يهمنا فى هذا المجال هى هذا التوع الأخير من التماس وهى التماس 
الطبيعى الذى يحدث فى الاجسام الطبيعية المتضاده التى تكون هيولاها القريبه مشتركه 
وواحده عندما تتجاور وتتمأس بنهاياتهاء غير أن من شروط هذا التماس الطبيعى أن يكون 
كل واحد هن المتماسين فاعلاً بصاحبه منفعلاً عنه وكل واحد منهما محركاً لصاحبه ومتحركاً 
عنه. قيكون أحدهما ماس والآخر ممسوس !؟). ْ 
آما القعل والانقعال : فقد يكونان من جهة ضدين متغايرين: وقد يكونا شبيهين: أما 
أنهما أضداد فمن جهة ما يقعل كل واحد منهما فى صاحبه. وأما الجهة التى يلزم عنها أن 
يكونا شبيهين فمن جهة قبول كل واحد منهما الفعل عن صساحبه؛ فإن الضد لا يقبل ضيده. 
وأذلك لا يصير الحار بارداً ولا البارد حاراً» واتما الذى يصير هو الموضوع لهما فهو يصير 
حاراً بعد أن كان يارداً والعكس. ولذلك توجد حركة القعل والانفعال فى الأضداد لأنها 
اجتمع لها أنها متغايره من جهة وشبيهه من جهة, آما أنها شبيهه فمن جهة أن الموضوع 
القريب لها واحدء والضدان لها ليسا من جنس محدد والانتقال يوجد من ضد محدد الى ضد 
محدد أى من الحار الى البارد والى المتوسط بينهما أو من البياض الى السواد, وهذا يؤككى 


0( أبن رشد : الكون والقساد ص 4. 


صصص بم سب مسرم مسبج مسي سسب سروه سروه هوج و 1 ال لامي مي 0غ 


””ك*”'*'ل]لال 0 


أن الفعل والانفعال لا يوجدان فى الأشياء التى موادها مختلفة ففلك القمر مثلاً يفعل فى 
النار ولا يتفعل عن الذار» والايدان تتفعل عن صناعة الطب ولا تنقعل صناعة الطب عتها اذ 
كانت هيولى المريض الأخلاطء وهيولى سناعة الطب التقس. 
والاتفعالات قد يكون المصرك لها من توعها كالحراره والبروده والرطويه واليبوسه. 
ومنهما ما هى تابعه لفعل هذه القوى لازمه عنها وليس فاعلها من جنسها كالألوان والطموم 
والصلب واللين (وسوف نفصل القول فى هذه القوى لأهميتها فى حدوث الكون والفساد). 
أما كيف يفعل الفاعل ويقبل المنقعل فيظهر ذلك من أن الشيئ اذا كان بالقوة فيه أمر 
ما وورد عليه محرك من خارج صصار الى ها كان له بطباعه من القوة الى القعل! ١‏ , 
وآما الاختلاط : فهى أن يحصل عن كل واحد من المختلطين عنما يختلطان شيئ آخر 
بالقعل مغاير بالصوره لكل واحد من ال مختلطين على أن كل واحد من المختلطين موجود فيه 
بالقوة القريبة من الفعل لا بالقوة البعيده كما يحدث فى الاشياء اأختلطة بالطبيعة 
وبالصناعة: والدليل على ذلك أن يعضمها قد تتفصل بعد المزج والاختلاط كما هو الحال فى 
الانفحه التى تميز جبنيه اللبن من مائيته!؟). 
والمختلطان يلزم كما يقول ابن رشد أن يكون كل واحد متهما قاعلاً فى صاحبه منقعلاً 
عنه والذى بهذه الصفه هما الأضداد التى هيولاها القريبه واحده. فإن إختلاط الشيئ بنوعه 
لا يسمى مزاجاً ولا إختلاطاً اذ كان ليس يحدث عن ذلك شيئ آخرء ولا فى الاشياء التى 
ليست هيولاها القرييه واحده ومن شروط حدوث الاختلاط: 
١‏ - أن الاشياء المخطلطه يجب أن تكون سهله التقسيم الى أجزاء صفار بحيث يمكنها أن 
تخلع نهاياتها وتتحد. 
؟ - أن تكون الاشياء المختلطه رطبه وان كان أحدهما يابساً فلا يختلط حتى يترطبء وان 
كاتا يابسين فلايد ضرورة أن بكون بينهما رطويه مشتركه كالحال فى اتصال العظام 
عندما تنكسر: واذلك يمكثنا القول بان الاختلاط هو اتحاد المختلطين بالاستحاله!؟). 
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أصناف المتضادات وخصائصها : 

ذكرنا سابقاً أن ابن رشد متابعاً أرسطو قد اعتبر أن اسطقسات الاجسام البسيطة 
هى اسطقسات بالقوى الفاعلة والمنفعلة فيها وقد حددها بأنها الحراره والبرودة والرطوبه 
واليبوسه. وأن سائر الأشياء الحادثه فى الامور الكائنه الفاسده انما تنسب الى هذه القوى 
فقطء واذا كانت المتضاده التى توجد فى الاجسام المركيه العامه لجميعها هى المتضادات 
المدركه بحاسة اللمس وهى الحراره والبرودهء والرطويه واليبوسه. والثقل والخفه. والصلابة, 
واللين والتخلخل والكثافة: واللطافة والغلظ, والقحل واللزوجه. والخشونة والملامسه فإ 
الحراره والبروده هما المتضادتان الفاعلتان, والرطويه والييوسه هما المتضادتان المنفعلتان 
وأما سائر الاضداد التى ذكرناها سايقاً فيظهر بيأيسر تأمل أنها متحله الى تلك القوى 
ال , 

ومن خصائص القوى الفاعلة «الحراره والبروده» أن فعلها قى المركبات ينحصر فى 
الحصر والجمع والتفريق والتحديد والتشكيل؛ ومن خصائص القوى المنقعله «الرطوية 
واليبوسة» أنها تقبل الانفعالات عن الحر والبرد فالحراره يخصها أن تجمع الملائم وتحصره. 
والبروده يخصها أن تجمع غير الملائم وتحصره. كما أن الرطوبه يخصها أنها سهلة 
الانحصار من غيرها ومتئتيه لقبول الانقعال من غير أن تتمسك بالصوره التى قبلتهاء اى 
يكون لها إنحصار من نفسهاء وتخص اليبوسه أنها عسرة الانحصار من غيرها متنحصرة 
من ذاتها متمسكه بالصوره التى قيها!!). 

كما أن الحراره والبروده علتان من علل الاختلاف والتمايز بين العناصر الاريعة وهما 
أيضاً معلولان وتايعان لحركة الكواكب فى أفلاكهما (وهو ما سنوضحه فى الحديث عن أثر 
الاجرام العلويه فى كون الكائنات وفسادها). أضف الى ذلك أن التار مقدمه على غيرها من 
العناصر لأن النار أقرب الى الحراره من سائر العناصر ومن عنصر الثار تتكون العناصر 
الثلاثه الأخرىء وأن درجة الجسم فى النظام الترتيبى لموجودات العالم تتوقف على ارتفاع 
نسبة النار فى تركيبه؛ قالنار أعلى العناصرء والطبيعة كعلة لحركة الجسم الطبيعى هى 
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أظهر فى حال الثار منها فى حال سائر الاجسام الطبيعية الأخرى. 

ومن خصائصها أيضاً أنها لا تنحل الى شيئ ولا بعضها الى يعضء لأته ليس الحار 
من البارد ولا البارد من الحارء ولا الرطب من اليابسء ولا اليابس من الرطب وكذلك أيضاً 
ليست الرطويه من البرد يدليل وجود الهواء حاراً رطباًء ولا الييوسه من الحراره يدليل وجود 


الأرض بارده يابسة ١!‏ . 


هذه القوى الربعة هى أبسط المتضادات الموجوده فى المركب وهى تعتبر صور 
للاجسام اليسيطة وان كان كل جسم بسيط توجد له قوتان من هذه القوى والالم تكن 
الاسطقسات متضاده وام يحدث التركيب!"). واذا كانت هذه الاجسام الأريعة (الماء - الذار- 
الهواء - التراب) هى التى توجد لها المضاده الاولى وعددها هى العدد الحادث من تركيب 
المضاده الاولى والاجسام التى توجد لها هذه المضاده الاولى وعددها عدد المتضاده هى 
الاسطقسات. فينتج عن ذلك أن هذه الاجسام هى الاسطقسات وعددها هو عدد 
الاسطقسات7). 

وهذه الاجسام هى اسطقسات جميع المركبات سواء كانت متشابهة الاجزاء أو مختلفة 
الأجزاءء فإن المركبات لما كانت تتكون فى الموضوع الاسفل الذى فيه الأرضء وذلك اما فى 
ظلاهر الأرضى كالحيوان والنبات: واما فى باطنها كا معادن وجب ضرورة أن يكون فيها جزء 
من الأرض, وما كانت الأرض ليس يمكن بما هى يابسة أن تقبل الاتحصار والتشكيل دون 
أن يخالطها الماء وجب ضرورة أن يكون فى كل مركب أرض وماءء وأذا وجد الماء والارض 
فى كل مركب فيإضطرار ما يلزم فيها وجود الضدين الآخرين أعنى النار والهواء والالم 
يحصل التعادل الموجود قى المركب ولا حصل المتوسط بين الحار والبارد والرطب واليابس. 
كذلك تنحل جميع المركبات الى هذه الأربعة الاسطقسات. وذلك بأن تتحل بالتصعيد الى الماء 
وبالتعقين الى الأرض ويعضها يستحيل بادنى حركه الى التار كالمرخ والعفار اذ أن كل ما 
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وهكذا يثبت ابن رشد من خلال تناوله لأنوا ع المتضادات واختلاملها ت ون الكائنات 
وفسادهاء فالكون كما ذكرنا يكون بقعل القوى الفاعله وانقعال المنفعلة فإذا غلبت القوى 
الفاعلة الحافظة لها وذهبت صورة الكون حدث القساد؛ والصوره المفيره للهيولى التى من 
شائها أن تقبل صوره وتخلع الاولى هى ضرورة حراره اذ ان وجود الكون انما يكون عن 
الحراره فلا يمكن الاختلاط والمزاج الابهاء وان كان للبروده مدخل في ذلك. لكن الحراره اذا 
أضيفت الى الجسم الفاسد كانت غريبه وعفونيه, واذا اضيفت الى المتكون عنها كانت 
طبيعية, والكون يكون بالحراره الطبيعية: والقساد يكون بالغريبه وبالبرد!؟" . 

وسوف نتتاول بالتقصيل القول فى هذه الحرارة وأصنافها وكذلك القوى الأخرى: 
أولاً : القوى الفاعلة : 

الحراره: والعرارة منها طبيعية وفعلها فى الاشياء المنقعله وقد ظلهر لتا أن 
الكون لا يكون الا بالإختلاط والمزاج. والاختلاط والمزاج انما يكون بالطبخ» والطبخ انما يكون 
بالحرارة الغريزية» وأن حصول الصوره المزاجيه فى الهيولى هو كمال فعل الحراره وهو 
المسمى هضماً وأن هذا لابد وأن يتقدمه التضج وهذا يبدو واضحاً فى تكون الحيوان 
والنبات. 

ومنها الحراره الغرييه فقعلها أولاً ويالذات بالأشياء التى هى لها حراره غريبة اذ 
أن من شأنها آن تطقئ الحراره الفغريزية وتحلل الرطويات الحامله لها فتحترق نلك الأشياء 
كما يعرض فى الحميات!!! . 


وأما البروده : ففعلها عدم أفعال الحراره الغريزيه وهى النيه التى تقايل النضمج, 
والتخمه التى تقابل الهضم واذ! أفرط فعلها تسبب ذلك فى الفساد كما يعرض فى أجسام 
الامواتوالشيوت !4 . 
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فإذا كان من فعل اليروده الفسادء فإن هذا فعلها بالذات واكنها بالقصد الثانى تعين 
الحراره على الكون» فكل حراره تناسب جسم معين بما يخالطها من البروده كما أن اليروده 
تحفظ حرارة المكون. 
ثانيا : القوبى المنقعلة : 

والرطوية واليبوسة هى مبادئ الكيفيات الانفعالية كما ذكرنا من قبل ذلك أن الشيئ 
المختلط لا ينقعل إلا من جهة الرطوية ولا يتمسك بصورة ذلك الانقعال الا بالييوسه, 
والاجسام المتشابهة الاجزاء تختلف بالالوان والطعوم والروائح أى بالمحسوسات الخمس كما 
تخالف بعضها بآثار وانقعالات تخصها كالجمود والنويان وقيرها من الصورء وان كان 
الجمود والاتحلال أشهرها لأن الجمود يبوسه والاتحلال رطوية!١).‏ 

فاليبوسة حدوثها عن الحراره بالذات: ومن شان الحر ان يفنى الرطوية المائيه التى قى 
الممتزج حتى تغلب الأرضية فيعرض اليبس له. ولكن هل البرد يؤدى أيضاً الى الييوسة كما 
تقعل ذلك الحرارة ؟؟ يقرق ابن رشد بين نوعين من البرودة : برودة مائية: وبرودة آأرضية 
فالبرودة الأرضية من شأتها أن تجفف بالذات. وأما البرودة المائية فليس يمكن أن يوجد لها 
اليبس الا بالعرض أذ يعرض الحرارة التى فى الجسم الذى تستولى عليه البرودة إن تغوص 
فى عمقه وتفعل فى رطوبته حتى يفسد وقد حللت رطويه ذلك الجسم فغلب عليه 
الييس!') وقد وضح كيف يتسب اليبس الى هاتين القوتين الفاعلتين اى الحر والبرد. 

وأما كليف ينسب الترطيب إليهما فقد وضضح أن نسيته الى البرد بالذات: وامأ نسبته 
الى الحر قمن جهة أنه ترطيب مائى وبالعرض. ونستطيع ان تقول ان الحر فاعل الترطيب 
بمعنى أن له تأثير فى وجود مسبب الترطيب بالذات: إذ من شان الحر أن يحيل الأجزاء 
اليايسة الجامده فى الشيئ الى يخار رطب وذلك إما كلها أو يعضها ويجمع مع هذا البروده 
فى جوف ذلك المركب, فإن لاقى ذلك الفعل الجسم المركب فى جميع أجزائه سال وذابء وان 
لاقاه فى بعضها لان وترطب!!!, 
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ثم يتناول ابن رشد بالتفصيل أنواع التركيبات الأخرى وصورها ويحصرها فى ثمانية 
عشرة منها الجامده وغير الجامده. والذائيه وغير الذائبة واللينة وغير اللينة والمبتلة وغير 
المبتلة. والمتقوسه وغير المتقوسه. والمنكسرة وغير المتكسرة؛ والمتفتته وغير المتفتته, والممتزجه 
وغير الممتزجه. والمتعجنه وغير المتعجنه؛ والمنعصره وغير والمنعصره والمتمدده وقير المتمدده, 
والمتقطعه والتى لا تنقطع» والمنجذبه والتى لا تنجذب, والمترفقه والتى لا تترفق» واللزجه والتى 
لا تتلزج. والمتلبده والتى لا تتليدء والمنخرقة والتى لا تنخرق؛ والمتبخره والتى لا تتبخر! !!, 

ويرى أن هذه القصول هى التى تتميز بها المتشايهة الاجزاء ويحيث يستطيع الانسان 
أن يقف على هيولى كل واحد من هذه الاجسام المتشابهه وهى ما ستتناوله بالتفصيل عند 
تناول الاجسام الحجرية والمعادن. وقد عرفنا أن هذه الموجودات المتشابهة الاجزاء هى التى 
تحدث بتركيب لا تبقى معه ماهية كل واحد من تلك الاجزاء على الوجه الذى كان له. وهو 
تركيب الامتزاج الذى يحصل بقعل بعض فى بعض وإنفعال بعض عن بعض!"! , 

اما الاجسام او الموجودات المختلفة الاجزاء فهى التى تحدث بتركيب أجسام متشابهة 
بعضها الى بعض تركيياً تبقى به ماهية كل واحد من تلك الاجسام محفوظة وهى تركيب 
تجاور وتماس. وهو مثال النبات والحيوان 7 . 

واذا كان هذا هو خلاصة الرأى الرشدى المتأثر بالرأى الارسطى فإن أبن رشد 
يتعرض بالنقد لأولاتك الذين يعتبرون أن أسطقسات الاجسام هى الاجزاء ذوات الكمية, 
وسواء كانت منقسمه لأن معنى ذلك أن يكون الكون مركب قلا تكون هناك مغايره بالصوره 
واماهية بين المركب واسطقساته, كما يلزم الا يكون كون فى الجوهر بل فى العضرء ولا 
يمكن ان يفسر كثره الاشياء المركبه واختلاقها بالماهية والصورهء لان العلة فى ذلك اثما هى 
اختلاف مقادير الاسطقسات فى المركب (اى زياده فى بعض المركبات وتتنقصها فى بعضها 
الآخر) فاللحم يخائف العظم وجميع الاجسام المتشابهة الاجزاء بعضها بعضاً. وذلك 
لاختلاف المقدار من الاختلاط الموجود فى مركب مركب, واذلك أصبح لكل جسم فصوله 


,41 ابن رشد : الآثار العلوية ص‎ )١( 
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1 امس سس سس يجيي 


الخاصه به كالانطراق للذهب مثلاً .١(‏ 


إذ يعتقد جالينوس أن الاعضاء تقعل قعلها الذى يخصها بال مزاج الذى حصل لها من 
اختلاط الكيفيات الأربع» غير ان أرسطى وأتباعه يقولون كما يروى جالينوس ان الحار 
والبارد كيقيتان فاعلتان» والرطوبه والييوسة كيفيتان منقعلتان وينقد جالينوس أرسطى 
ويقول: اذا كان ارسطو قد ذهب الى ان كون الاسطقسات هو بقعل الكيفيات الاريع 
بعضها فى بعض وإنفعال يعضها عن بعضء فقد كان الاولى به أن ينسب المركبات الى قعل 
الكيقيات الأريع» لكنه إستعمل الكيفيات الاربع قى كون الاسطقسات وفسادها فى كتاب 
الكون والقساد على أتها قوى فاعله ومنقعلة, واستعمل الكيفيتين القاعلتين فقط الحراره 
والبروده فى كون جميع ما يتكون من الاسطقسات والمنفعلين فقط : الرطوبة واليبوسة وذلك 
فى كتابه فى الآثار العلوية وفى قير ذلك من كتبه, ولو كان قال : ان فعل اليارد والحار فى 
الحيوان اكثرء وفعل اليابس والرطب فيه أقل. لوافقه أبقراط على قوله هذاء لكن تخصيصه 
الحراره والبروده بالقعل والرطويه واليبوسة بالانقعال لم يوافقه أبقراط عليه الى جانب أنه 
نقض ما قاله قى كتايه الكون والقساد. 

ويعقب ابن رشد على قول جالينوس ويقول : لو تثبت جالينوس فيما قيل فى حد 
الحراره والبرودة والرطوبه واليبوسة وتثيت فى طبيعة المتكونات من الاسطقسات الاربع ا 
قال هذا القولء لأن كون المركيات من الاسطقسات الاربعه يتم بجمع بعضها الى بعض 
وخاطا بعضها ببعض وتفريق ما لا يصح من الاختلاط؛ وقبول المختلط منها للتجسد 
والانحصار بالسطوح المحيطة به. اما الفعلان الاولان فهما ضرورة يكونان عن قوى فاعله ا 
عن قوى مثفعلة. وأما قبول المركب السطوح المحدده له والحيز القائم بذاته فإنما يكون 
ضرورة عن قوى منفعله ومن المستحيل ان تكون الاسطقسات من قبل قوى ينفعل يها المركب 
ويفعل لاتهما قوتان متقايلتان. وعلى ذلك فالقوى التى يها يكون الفعل فى المركب غير القوى 
التى بها يتفعل المركبء قلما صح عند أرسطى هذا ونظر فى فعل الحار والبارد فوجد ان 
فعل الحار هى أن يجمع المتجانس ويفرق غير المتجاتسء بينما فعل البارد أن يجمع غير 
المتجانس. فحكم بأن هاتين القوتين من قوى الاسطقسات هى التى يتم بها هذان الفعلان 


,؟١ ابن رشد : الكون والقساد ع‎ )١( 


فل 


فى المركب.ولما نظر فى الكيفية الرطبة واليابسة وجد الاولى سهلئة الانمصار بالحدور 
والسطوح وغير متمسكة بذلك من ذاتهاء ووجد الثانيه صديرة الاتحصار منحصره من ذاتها 
وباختلاط التضاد الذى بين هاتين الكيفيتين حصل للمركب الانمصار والشكل والقوام فنسب 
اليها أرسطى الافعال من هذه الجهة ودفعه ذلك الى تقسيم كيقيات هذه الاسطقسات الى 
قاعله ومنفعله وذلك شيئ لم يحتج اليه فى كون بعضها من بعض لان الاسطقسات ليس لها 
شكل ولا حد ولا يحتاج عند كونها الى جمع او تفريق او خلطء بل يحتاج فقط الى قبول 
مسفات. واذلك كان الاولى يجالينوس كما يقول ابن رشد ان يتثيت ولا يعمل بالرد على 
أرسطى فى هذه الاشياء!!, 

وهكذا يكون ابن رشد قد أوضح كون الاجسام المركبه وقسادها موضحاً الاسباب 
المادية القريبه لذلك» غير أنه قبل أن يبحث فى الاسباب العامة. وهى الاسباب القصوى 
لجميع ما يكون ويقسد. فإنه يتتاول كون الاجسام البسيطة بعضها عن بعض وعلى أى جهة 
يكون وعلى كم وجه يقع : 


الأجسام البسيطة (كونها وفسادها ) : 

يقول ابن رشد من الظاهر للحس أن هذه الاجرام تكون بعضها عن بعض من هيث 
أنها أضداد ومن شأن الأضداد أن يفسد بعضها بعضاً عندما يستولى أحدهما على 
الآخرا". وهذا التضاد والكون يقع على ثلاثة أنحاء : 

١‏ - أن يفسد أحدهما الى المجاور له الذى يليه كالأرض تعود ماء. والماء هواء. والهواء 
ناراً» والعكسء وهذا أمر سهلاً لأنه لايحتاج إلا الى فساد كيفية واحدة وتكون المقايله لهاء 


والتزيد فى الكيفية الأخرى. فالارض اذ فسد منها اليبوسه عادت رطويه وتزيدت البروده 
فكان ذلك كوناً للماء. 


.١ا/١‎ - ١ا/.ص اين رشد : الرسائل الطبية : تلخيص المقاله الاولى من القوى الطببيعية لجالينوس‎ )١( 
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١م‎ : 


؟ - ان تتكون الاسطقسات المتضاده فى الكيفيتين جميعاً بعضها من بعض ويكون 
هذا فى الاسطقسات التى لا تتجاور كالنار تعود ماء والهواء أرضاًء وهذا أمر عسير لأنه 
يحتاج الفاسد منهما أن يفسد فى الكيقيتين جميعاً والمتكون انما يتكون فيهما جميعاً فالنار 
لاتعود ماء حتى تفسد منها الحراره واليبس ونتولد الرطويه والبرودة» وكذلك حال الهواء مع 


الأرضى!!؟. 


" - أن يتكون واحد منها عن اثنين ويحدث ذلك فى المتضاده فى الكيفيتين لا فى 
المتضاده بكيفية واحهده ومشال ذلك الثار والماء يتكون منهما الهواء والأرضء اما الهواء 
فيفساد يبوسة النار وبرودة الماء: وأما الأرض فبفساد حرارة الثار ورطوية الماء. وعلى هذا 
النحويحس تود النار من الأرض والهواء!؟!, 

بعد أن عرضنا كون الاجسام سواء كانت مركبه أم بسيطه وكذلك قسادها ويينا أسياب 
ذلك فإننا ستحاول أى ثوضح الاسباب العامه لجميع ما يكون وما يفسد كما سنحاول أن تبين 
أثر الاجرام العلوية فى عالم الكون والقساد. 


أثر الأفلاك فى عالم الكون والفساد : 


عندما تناوانا فى الفصل الأول أسباب تكون الموجودات ومبادئها. أشرنا الى أن ابن 
رشد اعتسسر أنها أريعة أسباب متايعاً قى ذلك أرسطى وهى مادة الشيئ؛ وصورته» وفاعلة, 
وهايته. فالمادة الاولى هى مادة جميع ما يكون وما يفسد وهى مادة الاجسام الأزلية ومن 
خصائصها أنها موضوع فقط وليس فيها امكان لأن تخلع صوره ولا أن تفسد فهى مادة 
أولى وهى تقبل الحركه من جهة الموضوع لا من جهة الصوره خاصة اذا كان المحرك منها 


مغايرالمتهرك. 
وأما الصوره الكائنة الفاسدة فهى صوره موجود موجود من الموجودات الجزئيه وهفى 
ها يتجوهر به الموجود. 


)١(‏ ابن رشد : الكون والفساد سن 77 - 4؟, 
(1) ابن رشد : الكون والفساد من 517 - 74, 


سس 


وأما الفاعل الأقصى للكون والفساد, فهى فى الكون البسيط تكون الاسطقسات 
بعضها عن بعض والقاعل لذلك حركة الاجزاء المنتقله دوراً ولولا ذلك لم يكن فيها كون ولا 
فساد يجرى على نظام وترتيب محدد: وأما قى كون المركبات من البسائط فإنه ليس فى 
الاسطقسات كفاية قى أن تختلط. وتمتزج حتى يأتى منها موجود آخر وذلك دائماً ويالذات, 
ولذا فإن حركات الاجرام السماوية فيها كفاية قى أن تعطى صور الاجسام المعدنيات مع 
الاسطقسات: واما التبات والحيوان فله محرك آخر ١!‏ ), 

ويؤكد ابن رشد أن حركة النقله (اى الحركة الاولى) ليس فيها كفاية فى ان تكون سبباً 
للكون والقساد لأن الامور المتضاده اسبابها متضاده وإذلك كانت الحركات كثيرة ومختلفة 
ويالذات حركة الشمس فى فلكها المائل» فإن هذه الحركه هى السبب فى كون ما يكون 
وفساد ما يفسد. فإذا قريت كانت سبباً فى وجود اكثر المتكونات؛ واذا بعدت كانت سيباً 
لقسادها. كما أنها هى الفاعله للفصول الاريعة!؟. 

وهكدا قالقاعل لاتصال الكون والقساد هى الحركه الاولى المتصلة: والفاعل للكون 
والفساد هى حركة الشمس فى الفلك المائل. وان كانت هذه الحركة ليست قاصبره على 
الشمس وحدها بل أنها للقمر واسائر الكواكب المتحيره وان كان تأثير هذه الكواكب يختلف 
أيضاً بحسب قريها من الشمس ويعدها!؟). 

واذا كان هذا هو تاثير الشمس والكواكب فإن نشأة الموجودات وهرمها وبالجعلة مدة 
بقائها أدواراً محدده انما يتأثر بمسيرة الشمس والكواكب وقريها ويعدها. فهى التى تعطى 
لموجود موجود مزاجه الخاص به؛ ثم يكون نشوءة وهرمه يحسب ما قى طباعه ان يقبل 
هذين التغيرين عن قريها ويعدها!4. 

وعلى ذلك فنشأة الموجودات يكون بأدوار محدوده من آدوار هذه الكواكب وكذلك هرمها 
ويعضها يتقدر بحركة الشمسء وبعضها بحركة القمر كالحال فى مدة بقاء الانسان فى 


.١ا/- ابن رشد : الكون والفساد ص ؟‎ )١( 
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(؟) اين رشد الكون والقساد ص 18. 

(4) ابن رشد : الآثار العلوية ص 77 صى .2٠١‏ 
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ااال ملل 1101ذظغض2 
الرحم وفى كثير من الحيوانات ولذلك قيل أن الاعمار محدودة وأن الآجال تقدر اذا لم يطرأ 
على المهجودات شيئ بالعرض يقسدها!!. 

ونا كاتت هذه الحركات أزلية فمحركاتها أزلية أيضا وبالضرورة أن يكون الكون 
والفساد أزليان أيضاًء واذا كانت الاجرام السماويه أزلية بالشخص فإن الاسطقسات أزليه 
بالنوع» وكذلك !! عال فى المعادن وفى كثير من الحيوان والنبات الذى لا يتولد عن بزر. وكل 
ما يحتاج فى وجودهة الى محرك اكثر من الشمس وسائر الكواكب لأن هذه ان كانت مضطره 
فى وجودها الى مكان خاص تتكون فيه وهو وجه الأرضء فإته من الظاهر ان الاجرام 
العاليه هى التى تعمل على حفظ هذا المكان بالتوع؛ ويقاء الانواع التى ذكرناها سايقاً انما 
يوجد دوراً وذلك من قبل المحرك الأزلى المتحرك دورأًء وأما دوراته بالشخص فغير ممكنه اذ 
أنه ليس يمكن ان يوجد زيد بعينه بعد أن وجد حتى بعود دوراً لأن الواحد يلزم أن يكون 
الموضوع له واحد واذا فسد الموضوع ثم كان فهو ضرورة ثاتيا يالعدد سواء فرضنا الفاعل 
لهما واحداً اولم تقرضه كما يدعى أصحاب الدورات!؟. 

وهكذا يتضح لنا كيف تلعب الاقلاك عند ابن رشد دوراً هاماً فى عالم الكون والقساد. 
حيث أن الحركه الدورية الصادرة عنها تكون سبباً فى اشتراك العناصر الأربعة فى عنصر 
واحدء وتباين حركاتها تكون سبباً فى اختلاف الصور الأريع وتغيرها من حال الى حال 
بسبب تغير المواد الأريع ذاتها مما يؤدى الى حدوث الكون والقساد. ولكن ينبغى أن نشير 
الى أن تأثيرا ات الاجسام السماوية لابد وأن يقابلها ما يظهر من تأثيرات قوى كل نوع من 
أنوا ع الموجودات. فلابد وأن تجتمع تأثيرات الاجسام السماوية مع أفعال آخر قد تضادها 
وتمنع فعلها وهى افعال الامور الأرضية الكائنة عن جواهرها من طبائع ونباتات وحيوانات 
وأفعال ارادية انسانية يقول ابن رشد «واذ قد ظلهر هذا من أمر الشمس والكواكب فبالواجب 
اذن ما كان لتشأة الموجودات وهر مها وبالجملة لمدة بقائها أدواراً محدوده من مسير الشمس 
والكواكب فى بعدها وقريها وذلك أنها هى التى تعطى لموجود موجود مزاجه الخاصه به ثم 
يكون نشؤه وهرمه بحسب ما فى ملباعة أن يقبل هذين التفيرين عن قريها ويعدها»!". 
(1) ابن رشد ؛ الكون والقساد من 4؟. 
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اس 111 لاس ااا 


وهذا يوضع مدى احتياج عالم ما تحت فلك القمر الى معونة العالم العلوى, وكما نعرف 
فإن هذا لا يتم الاوفقاً لنظام حتمى محكم عرضه ابن رشد متابعاً فيه أرسطى تصور فيه 
الله هى المبداً الاول والعله الاولى التى تحرك جميع الاقلاك الحركه الخاصة بها. فهل كان اين 
رشد يسعى من خلال دراسته وتحليله وبيانه للأجزاء المختلقة المتكثرة للعالم ككل - وكما 
سنوضحه عند تتاول الكائنات اللاحيه والكائنات الحية فى القصول القادهه بالتفصيل -- ان 
يصل الى أن هناك وحده عامه مطلقة كليه تشمل تلك الأجزاء ؟؟ أم أن أجزاء هذا الوجود 
تعتير وجودات متنافره لا يريطها رياط ولا تجمع بينها وحده عامه شاملة ؟؟ 


النظام الكونى الرشدى ( حتمية فيزيقية) 

وغم اتجاه اين رشد الطبيعى فى دراسة كائنات الكون, إلا أنه كان يرى أن هذه 
الاجزاء المختلفة تكون كلاً متحركاً منذ الأزل وهو فى وحدة أزلية ضرورية لا تتغير فى 
مجموعها وان تغيرت فى تفصيل أجزائها وفى مظاهر وجودها ومن هنا كانت دراسته 
الطبيعية للعالم تهدف الى الكشف عن حقيقة واحدة تريط أجزاء هذا الوجود بعضه بيعض, 
هذه الحقيقة المطلقة هى قانون العالم ونظامه الشامل والذى يستطيع القيلسوف الوصول 
اليهاء وفى ذلك يقول ابن رشد دان الدين الخاص بالفلاسفة لهو درس الوجود والكائتات, 
وذلك أن أشرف عباده تقدم لله تعالى هى معرفة مخلوقاته ومصنوعاته لأن ذلك بمثابة معرفته 
وهذا أشرف الاعمال التى يرضى عنها الله»!١).‏ 

ويؤكد ابن رشد وحدة هذا العالم وترابطه من خلال دراسته لكائناته التى تترتب 
صورها بعضها فوق يعض ويشتمل أعلاها على صون أدناهاء وان كان كل مركب انما 
تتكون حقيقته من وحده هى فى الواقع وجوده. وتلك الوجودات قد استقادت وحهدتها 
ووجودها من فاعل واحد لم يكن فعله شيئاً اكثر من افادة الوجود لجميع الموجودات فصارت 
واحدهء واذا كان من خصائص هذا الفاعل أنه واحد وأزلى فلابد وأن يكون فعله كذلك دائماً 
وأزلية؟!. 
)١(‏ تلخيص ما بعد الطبيعة ص 41 د. احمد صبحى. هل احكام الفلسفة برهانيه مى 5. كتاب تذكارى. 


أبن رشد ؟155ام. 
(؟) اين رشد : تهافت التهافت ص 47, 
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ويوضح ابن رشد ان الهدف الى تتجه اليه جميع الموجودات بحركاتها انما هو 
محاولتها الاتحاد بثلك الحقيقة المطلقة, ولذلك نراه يفرق بين الكائنات فيما يتعلق بتلك القوه 
او هذا الاتجاهء فبينما هى فى الاتسان بالقصد والارادة: نراه فى باقى الموجودات بالطبيعة 
التى هى عباره عن السنن والنواميس المودعه فيه من قبل الحقيقة العقلية المطلقة. «جميع 
الموجودات تطلب غايتها بالحركه نحوه, وهى الحركة التى تطلب بها غايتها التى من أجلها 
خلقت وذلك بين : اما جميع الموجودات فبالطبعء واها للانسان فبالارادة»! ١‏ . 

من هنا ترى ابن رشد يشمه العالم فى سريان تلك الحقيقة فى أجزائه وخضوعه 
للضرورة وجريانه على نظام معين وسنن مرسومه بحيوان حى قد ارتبطت جميع أجزائه بقوه 
واحده صار يها واحداً ويها كان باقياً خالداً لا يلحقه فناء ولا يعتريه تفكك وفى ذلك يقول 
ابن رشد «وأما كون جميع المبادئ المقارقه وقير المفارقه فائضة عن المبدأ الاوله وأن 
بفيضان هذه القوة الواحدة صار العالم بأسره واحداً ويها ارتبطت جميع أجزائها حتى 
صان الكل يوم فعلاً واحداً -كالحال فى بدن الحيوان الواحد المختلف القوى والاعضاء فإنه 
إئعا صان عند العلماء واحداً موجوداً بقوة واحدة فيه فاضت عن الاول - فأمر مجمع عليه, 
وأن السماء عندهم بأسرها هى يمنزلة حيوان واحدء والحركه اليوميه التى لجميعها هى 
كالحركة الكلية فى المكان للحيوان. والحركات التى لاجزاء السماء هى كالحركات الجزتيه 
التى لاعضاء الحيوان؛ وقد قام عندهم البرهان على أن فى الحيوان قوة واحدة بها صمار 
واحداً ويها صارت جميع القوى التى فيه تؤم فعلاً واحداً وهو سلامة الحيوان» وهذه القوى 
مرتبطة بالقوة القائضة عن المبدأ الاول واولا ذلك لافترقت أجزاؤه ولم يبق طرقة عينء فإن 
كان واجباً ان يكون فى الحيوان الواحد قوة واحده روحانيه سارية فى جميع أجزائه بها 
صارت الكثرة الموجوده فيه من القوى والاجسام واحده حتى قيل فى الاجسام الموجودة فيه 
أنها جسم واحد» وقيل فى القوى الموجوده فيه أنها قوة واحدة» وكانت نسبة اجزاء 
الموجودات من العالم كله نسبة اجزاء الحيوان من الحيوان الواحد فباضطرار ان يكون 
حالها فى أجزائه الحيوانيه وفى قواها المحركه النفسانية والعقلية هذه الحال أعنى ان فيها 
قوة واحده روحانيه بها أنيطت جميع القوى الروحانية والجسمانية وهى سارية فى الكل 
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سرياناً واحداً واولا ذلك لما كان هنا نظام ولا ترتيب»!!', 

ويرى ابن رشد أنه رغم ان كلا القوتين اللتين فى العالم والحيوان قديمتان الا أن 
الفارق بين تلك القوة السارية فى العالم» وبين تلك التى قى الحيوان أن القوة التى فى 
الحيوان وان كانت قديمة بالنوع الا أنها من جهة الشخص يلحقها المدىث وهى الكون 
والفساد وفى ذلك يقول «والفرق ههنا أن الرباط الذى فى العالم قديم من قبل ان الرابط 
قديم. والرباط الذى بين أجزاء الحيوان ههنا كائن فاسد بالشخص غير كائن ولا فاسد 
بالنوع من قيل الرياط القديم»!!' , 

وهكذا صار العالم كما يقول ابن رشد واحداً بميدآ واحدء وإلا كانت الوحدة موجوده له 
بالعرض أو لزم أن لا توجد. 

وتتيجة هذا التصور الشامل تبدو حتمية ابن رشد الكونية التي يمقتضاها يكون 
للاجرام السماوية تأثير كامل على الموجودات الأرضية: إى أن الموجودات السماوية 
والعلاقات الكائنة فيها هى التى تحدد يحتمية ما يحدث على الأرض فتخضع الحياه الفردية 
بدورها للحتمية وان كان هذا لا يفهم هنه أن ابن رشد يقول بحنمية مطلقة وذلك لأنه فرق بين 
عالم ما فوق فلك القمر وعالم ما تحت فلك القمر واعتير الاول محل للضرورة المطلقة 
وموضوع للعلم الكلى اليقينى, والثانى خال من الضرورة ويستحيل ان يكون موضوعاً للعلم 


.41١- 5١ ابن رشد : تهافت التهافت سن‎ )١( 

)١(‏ اين رشد : تلخيسى ما يعد الطبيعة ص ؟" «يقول د. أبى العلا عقيفى ان أين رشد فسر فلسفة أرسطو 
تحت تأدير الرواقية بحيث انكو وجود عقل عام خارج عن هذا العالم واعتبر العقل والنظام والغاية أمورأً 
داخلة فى كيان العالم الطبيعى ومن هنا ظهرت التفرقة بين الله من حيث هو قوة عاقلة فاعلة منيثه فى 
الوجود الطبيعى؛ وبين الله من حيث هو العالم المتحقق بفعل العله الذاتيه الضرورية (المدخل الى الفلسفة,. 
أزقلد كولبه. ترجمة. د. ابو العلا عفيفى مى )١07‏ بينما يؤكد فرح اتطون متابعاً رينان ودى بور ان مذهيه 
يعتبر مذهباً مادياً قاعدته العلم وأنه يقول بمادية العقل فهناك وحده مادية: وان العالم الخارجى والله شيئ 
واحد (فرح اتطون فلسفة ابن رشد صس45» ودى بور - تاريخ الفلسفة لمى الاسلام. صس4؟: ريتان. ابن 
رشد والرشدية ص ,)١1١‏ أما د.عبد الرحمن بيصار فإنه يرقض قبول تلك الآراء ويرى ان ابن رشد حمل 
على الماديه حملة قاسية ويعتبره من امسحاب وحدة الوجود العقلية التى تنتسب الى مذهب الوعدة الخاصمة 
التى تصف الله بصفات مفارقه للمادة ومنزه عن شوائب الجسمية ومن الامتزاج بالمالم اكثر من انتسابها 
الئ مذهب الوحده العامة الذى يقرر وحدة الله والعالم الخارجى دون فواصسل بيتهما (د.عيد الرحمن بيصار. 
وحدة الكون العقلية فى الاطار العام لقلسة أبن رشد ص .١7-١‏ مهرجان اين رشد 15194 
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وكلما ايتعدنا عن المحرك الاول وعن الكائنات الابدية الضرورية ونزلنا الى عالم ما تحت قلك 
القمر واقترينا من عالم الكون والفساد كلما خفت حدة الضرورة حتى تختفى تماماً حين 
نصطدم با لمادة التى أعتبرت عنده كما كانت عند أرسطو مرادقة للعرض (اى غير 
الضروري) ١!‏ 

ومع ذلك فإنتا نستطيع القول بأن حتمية ابن رشد كانت اقرب الى حتمية ديموقرطيس 
من حتمية أرسطوء فقد كان العالم الفيزيقى عند أرسطى لا حتمياً خالياً من أى ضمرورة, 
وأرجع التغير البادى فى الكون الى الحركه الميكانيكية وأخضعه للقوانين الآلية على الرغم من 
ادخاله العله الغائية كمنصر أساسى فى وجود كل موجود على وجه الاطلاق. واكد أن 
المستقيل يختلف أساساً عن الماضى فى انه مجال لا حتمالات فى حين ان الماضى يستحيل 
ان يكون هكذاء اى ان الحوادث المستقيلية عنده لا حتمية فإما أنها لا تقوم على ضصرورة 
صارمة مثل ا!تتابع الذى يحكم النسلء واما هى بحكم العادة كحركات الاجسام المادية!؟). 

أما ديموقريطس فقد عبر عن حتمية مطلقة كامله بقوله «الضرورة سبقت وعينت كل 
الأشياء تلك التى كانت والكائنة التى ستكون. فقط عن طريق الضرورة تعين سلفاً السياق 
الكلى للأشياء متذ مجمل الابدية. وتاريخ الكون بأسره ليس الانتيجة لتكوينه الأصلى 
والابدى وهى ثتيجة محتمة خطوه خطوه!؟' . 

ولاشك أن قول ابن رشد بالغائية حالت بينه وبين بلوغ مرتبة ديموقريطس فى الحتمية 
اذ يقول «من الضروري الاعتقاد بوجود حكمه وغائية تسير بمقتضاها اقعال الموجودات فى 
هذا الكون كاه سمائه وأرضه» !4 ). فالحتمية عنده دليل العناية الالهية وم تكن حتميته لتتكر 
عناية الله فى الكون فالله هى خالق العلل والعلل لا يمكن أن تؤثر بمفردها ويمعزل عن ارادة 
الله والحتمية عنده دليل على وجود الله. 


)١(‏ د. يمني الخولى : الملم والاغتراب والحرية صن 177, محمد عبد الله الشرقاوى. مبداً السببية بين 
ابن رشد وأين عربي عن ١4‏ . رسالة دكتوراة غير منشورة. 

(؟) أذفك كولبه. مدخل الي الفاسفة من ,81١‏ 359 2 آ1./ا لإطجووه1تام ج10 متلءمماء نرإعوظ 
() د. يمثى الخولى. العلم والاغتراب والحرية صن 14. 

(4) احمد كمال زكى : الحرية والفلسفة الاسلامية. مقال بمجلة الهلال ص 6١‏ يوليى ١111‏ . 
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الفصل الرابح 
الظواهر الطبيعية والكائنات اللاحية 
فى العالم 
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لفهيد 


يفا 


لاشك أن دراسة اين رشد للكائنات اللاحية والكائنات الحية فى الطبيعة بالإضافة الى 
الظواهر الطبيعية سواء كانت فى السماء أو الأرض أو الماء أو الهواء إنما يعد تطبيق 
حقيقى وعملىء وترجمة واعية لما عرضه من قبل حين تناول بالدراسة والتفصيل ميادئ 
ا موجودات وعللها ومايختص بها من زمان ومكان وخلاء ... الخ, كما أنه أراد أن يبحث فى 
الكائنات والظواهر التى تخص العالم العلوى: وتلك التى يختص بها عالم الكون والفساد. 
وإذلك نراه يتناول فى القسم الطبيعى من مؤلفاته -وفى شروحه على هذا الجانب الهام من 
فلسفة أرسطو ال معادن والآثار العلوية والنبات والحيوان والنقس ويحاول التميز بين الكائتات 
اللاحية والكائنات الحية مقسماً المركبات الى ما لها نفسء وما ليس لها نفسء يل أنه يقسم 
الجوهر الى مفتذء والى غير مغتذء وغير المفتذى ينقسم الى الأحجار والمعادن, والمغتذى 
ينقسم الى النبات والحيوان ثم يقسم النبات الى ما له ساق والى ماليس له ساقء والحيوان 
الى غير ذى الدم وألى ذى الدم ...الخ. يل أنه يحاول أن يصل الى جميع المعائى والاجناس 
ويتناول الجزئيات الدقيقة مبيناً خصائص كل نوع وجنس ومزاجه! ١‏ . 

وفى هذا الفصل سنرى اهتمام ابن رشد بدراسة هذه الكائنات اللاحية, وتلك الظواهر 
الطبيعية موضحاً أسيابها وخصائصها بعنهج وصفى يعتمد الملاحظة والمشاهدة مستتداً الى 
بعض التجارب الأولية التى أجراها هو ينفسه أو رآها أوسمع عنهاء كما تتاول بعض 
الموضوعات الكيماوية التى لها علاقة بتركييات الاجسام وفعلها وانقعالاتها مما يؤكد ان إبن 
رشد لم يسلك فى دراسته للعالم وظواهره مسلك الفيلسوف فحسب, وائما سلك مسلك العالم 
الذى يعتمد الملاحظة وإجراء التجارب والتيقن من كثير من الموضوعات من أجل الوصول الى 

كما تلاحظ أن أبن رشد فى دراسته هذه ورغم إعتماده فيها الى حد بعيد على مؤّلفات 
أرسطى فى الآثار العلوية والنبات والحيوان والنقسء الا أنه قد ابتعد الى حد ما عن التثثر 


١11/ 


ااامععيييييييمااالللللململ-20 
الكبير به ويشراحه كما ابتعد عن الاستدلال والبرهان الجدلى مؤثراً الملاحظة واعطاء 
الاهمية للشواهد الحية الواضحة يدلاً من الاستدلال والقياس والاستتباط. 

انه يتناول بملاحظات علمية دقيقة وشواهد يقينية كثيراً من الظواهر الجوية والأرضية 
كحركات الكواكب والكسوف والخسوف والبرق والرعد والمطر والسحاب والتلج وتكون الأتهار 
والبحار والزلازل ... الخ وغيرها من الظواهر الطبيعية انظر اليه يقول « وقد رأيت أنا وجملة 
من أصحابى هذا القوس فى رهج عظيم (يقصد قوس قزح) الا أنها ظهرت كدرة الألوان 
خفيتها وذلك شيئ عرض لى فى البلاد الحاره وكان هذا الرهج انما أثاره الجيش الذى كنت 
فيه بحركته ١!‏ , 


ليس هذا فحسب يل أننا نري نظرة العالم القاحص التاقد الذى يتناول الظاهرة 
موضحاً آراء غيره من الفلاسقة والعلماء فيهاء معقباً بآرائه الخاصة أو آراء أرسطى 
وشراحه سواء أكان مؤيداً أو معارضاء بل انه كثيراً ما يتيقن من كلام أرسطو ولا يأخذه 
كمسلمات بديهية فيقول «وأرسطى يخبر أن المشاهده خلاف ذلك وقد ينبغى أن تنظر فى 
ذلك" , 


كما يتناول الظاهرة موضحاً تناول العلوم الأخرى لهما كعلم التعاليم لو علم المناظر أو 
على التفس وكل ذلك يؤدى الى القهم المتكامل للظاهرة مما يساعد على تفسيرها فهو مثلاً 
حين يتناول أسباب رؤيتتا للهالة أو قوس قزح او غيرها من الظواهر يرى أنه يجب ان يكون 
النظر فيها من جهة طبيعياً ومن جهة تعليمياً ويقول «وقد تبين فى علم المناظر أن سبب هذا 
كله هو انعكاس الشعاع أو إنعطافه, وأن النظر الحقيقى ائما يكون بشها ع مستقيم ... لكز 
ما كان وجود الشعاع انما يتسلمه صاحب علم المناظر من صاحب هذا العلم (يقصد العلم 
الطبيعى) وكان الأقدمون من الطبيعين يرون أن الابصار انما يكون بأشعة تخرج من 
العينين... والحق فى ذلك أن نوفى هذه الاسباب من جهة الشعاع الخارج من الجسم المتظور 
اليه. هذا اذا كان الجسم مضيئاً» وآما نوات الألوان التى ليس لها أشعة كثنها انما تحرك 
)0( اين رشد : الآثان العلوية صس 14 . 
نه ابن رشد ؛ الآثان العلوية صى 7// قدرى حافظ طوقان: الاسلوب العلمى عند العرب ص ٠١5 - ١١5‏ 
مجلة الجمعية المصدرية لتاريخ المطوم. 
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الأبصار على سمت خطوط بهذه الصفقة ... وكان قد تبين من علم النفس أن البسر ليس 
يكون بشعاع يخرج من العين فالاولى أن تعمل فى علم المناظر على هذا الرأى»!'' , 
وهكذا نلاحظ -من تتبعنا لآرائه فى الطبيعيات عامة: ومن دراسته لأحوال العالم 
الطبيعية -تدرجاً منهجياً من تفكير يغلب عليه الطابع الاستاتيكى الميتافيزيقى الى تفكير 
يغلب عليه الطابع العلمئ التجريبى: فقد أضداف مع من سبقه من مفكرى العرب اضافتهم 
الهامه ومكتشفاتهم الجليله التى تقدمت بالقلك شوطاً بعيداًء كما جعلوا الفلك أستقرائياً وام 
يقفوا عند حد النظريات وطهروه من أدران التنجيم مما يؤكد ان إتجاههم هذا كان مبشراً 
لاتجاهات علمية أثرت فى قلاسفة اللاتين. ويعض مفكرى المسيحية فى العصر الوسيطء فقد 
إستفاد منها واعتمد عليها البرت الكبير لدرجة أنه كما يقول «سارتون» قد اعتمد على اكثر 
شروح ابن رشد وملخصاته لكتب أرسطو!'' وهؤلاء وغيرهم اتجهوا من بعده الى استقراء 
ورم هذه الإرهاصات العلمية التى لو أولاها ابن رشد عنايته لكان له شأن وأى شان 
فى مجال العلوم الطبيعية وتقدمها -- اقول رغم ذلك فإن ولامه للعبادئ الاولى التى فسر على 
أساسها الموجودات وهى ا ماده والصورهء والقوة والفعل والعللء كانت هى الاسس التى ينى 
عليها تفسيره لكيقية تولد المركبات عن العناصر الأربعة. ْ 
انه فى هذا الفصل يفحص عن الأشياء التى توجد فى الاسطقسات كالاعراضش 
واللواحق وذلك فى الاسطقسين منها أعنى الهواء والماءوالأرض كالشهب والامطار والزلازل 
والرواجفء كما أنه يقحص بعد ذلك عن جنس جنس من الموجودات الجزئية الكائنة الفاسدة 
وييتدئ أولا باقربها إلى الاسطقسات وأبسطها وهى المعادن فيعطى ما به يتم جنس جنس 
منها ويقف على اسباب اللواحق والاعراض الموجوده لها !' ومبداً حركتها الذى يرى ابن 
رشد أنه القدرة على الحركة الذاتية والذى يرجع الى طبيعتها الياطنة وهو ما سنتناوله 


بالتفصيل فى هذا الفصل. 
)0( أبن رشد : الآثار العلوية صس ده 1 
(؟) 28.275 3 لا عموعاع؟ 6و بروماعتط عط 10 ممتاعدل مطمآ.0 ,ومتموك 


من الترجمة العربية واتظر أيضاً «قدرى حافظ طوقان: الاسلوب الطمى عند العرب ص1 ١١؛‏ وأيضاً . 
أحمد مختار صيرى : الاسطرلاب عند العرب ص ١1.١15‏ . ضمن مجلة, الجمعية المصرية لتاريخ العلوم. 


(؟) إبن رشد:الآثار العلوية ى-.وانظر أيضاد.ابراهيم حلمى.الثجوم والتنهيم ص١١‏ محل | 
لسري ارين اليك ص براهيم حلمى.الثجوم والتنجيم من جلة الجمعية 
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: الظواهر الطبيعية والكائنات اللاحيه‎ - ١ 

يتناول أين رشد بعض اللواحق التى توجد قى الاسطقسات وييين السيب قى حدوثها 
وهى أحد البخارين أعنى الحار اليايس الدخانىء أو البارد الرطب, ويشير الى توعين من 
الظواهر التى تحدث ناحية الأرض كالجيال والزلازل» والتى تحدث قوق الأرض كالسحب 
والرياح والصواعق وهو يبدأ أولاً يما يوجد فى الهواء اى فوق الأرض فى الموضع الأعلى ثم 
يعقبه بالكائنات والظواهر التى توجد فى الموضع الاسفل. 
أولاً : الكائنات والظواهر التى تتكون فى الموضع الأعلى : 

يرى إبن رشد أن الآثار الموجوده فى الهواء خمسة أنواع ققط أحدها الكواكب 
المنقضة (الشهب) ثم اللهيب. والمصاييع؛ والأعنزء وذوات الأذناب. وهذه الاتواع رغم 
إشتراكها فى هيولى واحدهء وفى سبب فاعل واحد إلا أن أشكالها مختلفه لاختلاف كمية 
الهيولى الموجوده فيهاء وأما هذه الهيولى فقد تكونت من أثر الشمس (وهو أحد الكواكب 
الثابته أى السياره) لأتها اذا سخنت الأرض صعد منها جنسان من اليخار : 

أحدهما : اليخان اليابس الحار الدخائى: والآخر اليارد الرطبء او الحار الرطبء اما 
الدخانى فيصعد الى أعلى وآما الحار الرطب فدوته قى الموضعء وآما البارد الرطب قدون 
الحار الرطب. 

ومن لخصائص البخار الدخانى أنه اكثر استعدادا لأن يلتهب لأدنى محرك يرد عليه 
فإذا التهب هذا البخار بفعل حركة الجرم السماوى نتجت الآثار السايقة. 

فهيوأى هذه الآثار كلها هى الجوهر الدخانى: وقد إختلقت أشكالها من قيل كمية هذا 
الدخان(١.‏ وانتناول نوع نوع منها بالتفصيل : 

: الكواكب المتقضة‎ - ١ 

اما كون هذه الكواكب فيكون على وجهين : احدهما اذا كان البخار الذى يشتعل 
ممتداً غير مستوى الأجزاء فيتحرك الالتهاب من جزء الى جزء فيخيل الينا أن كوكباً منقضاً 


لله ابن رشد : الآثان العلوية من 3 


ا رييغ 


بذاته. وقد يكون التهاب هذه الكواكب بطفور الثار من بعضها الى يعض» وربما كان بقعل 
حركة الفلك فإذا كانت حركة هذه الشهب من قبل طفور النار الى تلك الأجزاء الممتده» وكان 
امتدادها الى فوق فهذا أمر طبيعى لأن الذار من طباعها الحركه الى فوق» أما إذا امتدت 
تلك الاجزاء الى اسفل أو يميناً أوشمالاًء فإن السبب فى تحرك النار فى تلك الأجزاء 
الحركه القسريه فليس إلا طلبها الماده الملائمة, لأنه ليس هن طباعها أن تتحرك الى أسقل أو 
الى اليمين أو الشمال! ١‏ 
اما الجهة الأخرى من كون هذه الكواكب فهى اذا كان ذلك الجزء الدخانى الملتهب 
محصوراً قى الهواء البارد الرطبء وذلك اذا كان فى غير موضعه فعندما يسخن ذلك البخار 
ويصير ناراً تندفع تلك النار بشدة وبسرعة كالسهم المرهى به. ويكون خروج تلك الذار على 
أرق جواتب ذلك الهواء وأقلها برداً» وريما كان ذلك الى اسفل او الى فوق وريعا كان يميناً اى 
يساراً» على أن إتجاهها فى أحد هذه الاتجاهات يتوقف على حسب الحركه سواء قسرية أى 
طننقية. 


والدليل على وجود هذا النوع من الحركه أنها تبلغ فى بعض الأحيان من شدة 
الاتدفاع أن تقع على الأرض أو فى البحر واذلك فكثيراً ما نرى هذه الكواكب كدره وكأتها 
إنطفت من البرودة التى سقتها!؟). 

" - اللهيب : ويحدث هذا اللهيب متى كان الدخان له طول وعرض وإتقد مشتعلاً 
بكليته كالحلفاء فى المستوقد. 

' - المصابيح : واما المصابيح فإنها تحدث متى كان ذلك البخار المنعقد له طول اكثر 
مما له عرض. 

© - الأعنز : وهى تحدث متى كان الالتهاب له ألسن ناريه ولذلك شبهت بشعر الماعز. 

ه - ذوات الأثناب : وتحدث اذا كان البخار الممتد له ثبات على حاله واحدة عثدما 
يشتعل اها لكثافته. واما لأن هناك مادة تمده بقدر ما يتحلل مناء وأما من كليهما معاً. ولذلك 


6 ابن رشد : الآثار العلوية صس‎ )١( 
.١١ (؟) ابن رشد : الآثار العلوية ص‎ 


١ 


سس سسب لك 
قيل فى ذوات الأذناب أنها شهب ثابتة ولا فرق بيتهما الا فى هذا المعنىء وذوات الاذناب 
تخلف أشكالها من جراء الماده ذلك أن منها أتناب مستديره تسير حول الكواكب السيارة 
وتتحرك بحركتهاء وقد تكون فى مكان ليس فوقها كوكب فنتحرك بحركة الكل وهذا يدل على 
أنه ليس هو رؤية تعرض من ضياء الكواكب التى تستدير حوله كالها له تلقمر. وريما كان 
امتداده قى استقامة: وريما كان طوله وعرضه متساويين او ريما كان طوله اكثر من عرضه. 
وريما كان ذا خمسة أشملاع. والبخار الذى يحدث عنه ليس بمحدود كما يقول أرسطو يل فو 
مختلف كثير الاشكال والأطلراف. 

هذه الكواكب كلها متحركة بحركة الفلك لكونها تقرب منه. وكثيراً ما تضمحل هذه 
الكواكب الى الكواكب المنقضه. وكثيراً ما تتواد عن الكواكب المنقضه اذا صادف الكواكب 
الماده الملائمة له مما يدل على أثها ليست أحد الكواكب المتحيرة كما ظن ذلك كثير من 
القدماء! ١‏ , . 

ثم يتناول ابن رشد متابعاً أرسطى بعض الآثار التى تظهر ليلاً كالالوان الدموية 
والآخاديد والمجره. فما هى طبيعة كل ظاهره من هذه الظواهر وكيف فسرها ابن رشدء وهل 
كان تفسيره يقرب من التفسير العلمى ام أنه كان يخضع فى ذلك لتفسيرات وصفيه 
استتباطية ؟؟ ش 

بقول «درابر» الامريكى فى كتابه (المنازعه بين العلم والدين) لقد كان تفوق العرب فى 
العلوم ناشئاً عن الاسلوب الذى توخوه فى مباحشهم, وهى اسلوب اقتبسوه من فلاسفا 
اليونان» فإئهم تحققوا أن الاسلوب العقلى لا يؤدى الى التقدم, وأن الامل فى معرفة 
الحقيقه يجب أن يكون معقوداً بمشاهدة الحوادث ذاتها. ومن هذا كان شعإرهم فى أبحائهم 
الاسلوب التجريبى والدستور العلمى ...»!؟, 

من هذا المنطلق العلمى أخذ ابن رشد يتناول بعض الظاهرات الجوية التى تظهر ليلاً 
ومنها: 
211111111111 


.١؟ اين رشد : الآثار العلوية سن‎ )١( 
قدرى طوقان ؛ الاسلوب العلمى عند العرب ص الل‎ )1( 


الامو 00000 


١‏ - الالوان الدموية : وهى تظهر ليلا فى الهواء والسيب فى ظهورها اشراق 
الضوء فى الغيم الكثيف الاسود. لأن من شأن الضوء اذا لاقى جسماً كثيفاً مشناً ذا لون 
أن يشع فيه فيحد ث من ذلك المتظر لون متوسط بين بياض. الضوء وسواد القمام وهى 
الأحمر والأشقر. والدليل على ذلك ان الشمس وسائر الكواكب متى طلعت فى هواء كثيف 
شاهدناها حمراء. وكذلك الحال فى الحمرة التى تظهر عند غروب الشمس وهى ا معروفة 
بالشفقء فالسيب فى اختلاف هذه الالوان فى شدة الحمره وضعفها هى اختلاف الغيم فى 
قلة السواد وكثرته. ورقته وغلظته. وكثرة الضوء أيضاً وقلته. والقرب والبعد, وضعف الايصار 
وقوته. وأذلك تظهر بعض هذه الالوان حمراء قانيه. ويعضها شقراء. وبعضها صقراء. 
وعموماً قتتحدد الرؤيه بحسب تسية القاعل الى القابل!١.‏ 


" - الآحاديد : يرجع ابن رشد السبب فى رؤيتها الى وجود غمام شديد الكثافة 
والسواد يحول بيننا وبين الضوء فلا يستطيع أن ينفذ فى جميع أجزاء ذلك الغمام فتظهر 
الأجزاء السود من الغمام أبعد والاجزاء المنيره أقرب وهى فى سطع واحد فيخيل للناظر أن 
تلك المواضع السود حقر تظهر ليلاً للرائى: وهذا الاثر يختلف فى العظم والصغر بحسب 
اختلاف الفاعل والقابل وهى لا تظهر نهاراً لشدة ضوء الشمسء والضوء القاعل لها ليس 
بشديد؛ ويرجع ابن رشد هذا التفسير الى علم القلك وان كان يرى أن هناك أسباب أخرى 
ذكرت فى علم المناظر وهى انعكاس الشعاع أو اتعطافه!؟. 


" - المجره : وهى أثر يظهر أيضاً فى السماء وأن كان هناك خلاف فى الرأى بين 
الاسكندر وأرسطى فى النظر اليهما كرؤية فقط أم أن جنسها من جنس نوات الأذناب؟ يعتقد 


,.١8 - ١؟* أبن رشد : الآثار العلوية ص‎ )١( 

(1) ويمكننا أن نشير الى بعض جهود الحسن ابن الهيثم فى انعكاس الشماع ومنها قوله «ان لعظم الكواكب 
فى الأفاق علة كليه غير اليخار, وهى التى من أجلها نرى الكواكب وأيعاد ما بيتها فى الآفاق أعظم منها فى 
وسط السماء. ولو كان السبب البخار لوجب ان نرى الكواكب فى الآفاق أصفر متها فى وسط السنماء. لآن 
الكواكب قى السماء والسماء الطف من الهواء. واذا كان البصر فى الجسم الالطف, والبمير فى الجسم 
الاظظ أدرا ك البيصر المبصر أصقر مما فو عليه, واذا زاد الجسم الذي يلى البصر علظاً ازداد ابيصن 
صقراً. والهواء فى الأقاق أغلظ منه فى وسط السماءء وقد أوضمح ابن 'لهيثم ذلك المعنى فى كتابه المتاظر 
انظر. مصطقى نظيقه كمال الدين الفارسى ويعض بحوثه فى علم الضوء ص51 وقد تثثر بها كمال الدين 
الفارسى وقام بتتقيح كتاب ابن الهيثم فى المناظر والف كتاباً سماه«تنقيع المناظر لذوى الأيصمار 
والبصائر: مصطقى نظيق: كمال الذين الفارس ويعض بحوثه فى علم الضدوء ص 7-87 واتظر ايضياً ابن 
رشد: الآثار العلوية ص؟١.‏ وهذا يدل على اطلاع ابن رشد على مؤلفات ابن الهيثم ويحوثه فى علم الضوء. 
رغم عدم إشارته إلى ذلك. 


يفن 


للح ا 2ض 
الاسكندر أنها من جنس ذوات الأذئاب لأن ذوات الأذناب كثيراً ما تحدث بقعل شدة إلهاب 
الكواكب لما تحتها من البخار الدخانى: وهذا الجزء من الفلك بما أنه ذا كواكب متقاريه فإنه 
يحدث له ها يحدث لتوات الأذناب ويتسال ابن رشد: هل حقاً أن هذه الكواكب يبلغ من 
كثرتها أنها تلهب الهواء الذى تحتها دائماً على أساس أنها دخان ملتهب باستطالة الفلك 
على حد قول الاسكتدر ؟ ؟ (أ' ويرد ابن رشد مؤكداً لو كان الامر كذلك للزم ضرورة أن 
يعرض للكواكب التى يرى فيها اختلاف أن يرى الكوكب الواحد بعينه مختلف الموضع من 
المجره فترى النسر مثلاً قى بلدنا على حاقة المجره من جهة المشرقء ويلزم آذن على هذا إذا 
انتقلنا الى الجهة المقابلة فى الطول ليلدنا أن نحسه فى تلك الحافه وذلك شيئ لم يعرض 
بعدء ولى كان هذا الأثر دخاناً ملتهباً للزم أن يقل فى الشتاء يوكثر فى الصيف. ويزيد سنين 
وينقص سنين أخرء وذلك شيئ لم يحس بعد وهى فى جميع الأزمان على حالة واحده. ولى 
كان هذا الالتهاب الدائم فى الهواء على عظم هذا الموضع لفسد الهواء بأسره واستحال ثاراً. 

وهكذا يقرر ابن رشد أن المجره ليست دخاناً ملتهباًء وائما هى عارض يعرض لتلك 
الكواكب المتضمه المتقاريه فى سمح الجسم الملتهب التى تظهر تلك الكواكب يتوسطه وهى 
الثار التى تبين وجودها وذلك أنها لتقاريها يعرض لها أن تنعكس أضواعها قى سطح التار 
أو الجسم الدخائى اللطيف الذى هى كالنجوم بين النار والهواء. وعندما تنعكس تختلط 
أضواءها. وهذا هى جوهر الرأى الارسطى ويبدى أن الاسكندر -على حد قول اين رشد- قد 
فهم ذلك الفهم وأراد ذلك المعنى الا أن ظاهر لفظظه لا يعنى ذلك وقد يكون السبب فى ذلك كما 
يقول ابن رشد خلل الترجعة!؟. 

كما يتناول بعض الظاهرات العلوية التى تحدث فى السماء كالهاله وقوس قزح» 
والشموس والعصى فقد اطلع اين رشد على آراء السابقين ووقف على ماقاله المتقدمون فى 
كيفية حدوث الهاله. وقوس قزحء ومن المرجح أنه اطلع على آراء اخوان الصقاء واين سينا 
وعلى آراء ابن الهيثم رغم أنه لم يذكر منهم سوى ابن سينا. ويكتفى بنقدهء ومن المعروف ان 
ابن سينا أخذ عن أرسطىو رأيه فى أن حدوث الأثرين منوط بوجود قطيرات مائيه صغيره 


.7764- 1101 وانظر أيضماً جورج سارتون. تاريخ العلم ج 'حى‎ ١١ ابن رشد : الآثار العلوية ص‎ )١( 
,15 اين رشد: الآثار العلوية ص‎ )١( 
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منتشره فى الجوء ومَّلٌ بما يرى من رش المجاذيف فى البحر ومن رش الماء من القم فى 
الاوضاع التى تكون فيها الشمس من خلف الناضرء وكذلك بما يرى من الشعاع فى الحمام, 
ولكن ابن سينا وغيره من القلاسفة لم يتوسعوا فى بيان ما يحدث بالتفصيلء فذهب ابن 
سينا الى القول المجمل بأن ذلك يحدث عن انعكاس صورة المثير عن سطوح هذه القطيرات 
اما أصحاب التعاليم فقالوا أنه يحدث عن اتعكاس شعاع البصر عن سطوح هذه القطيرات 
وأليست حقيقة الأمر على مثل هذه الصورة أوتلك!١).‏ 


ويتناول ابن رشد بالتفصيل هذه الآثار التى تظهر حول الشمس والقمر مثل الهاله 
وقوس قرح والشموس والعصى. ويشير الى أن جنسها جميعاً رؤيه وتخيلء إذ أنها لا تظهر 
الابحضور الاجسام المثيره» وأن يكون الناظر منها على وضع مخصوص. وسبب رؤيه 
البصركثل هذه الأعراض بتوسط الاجسام الكثيقة المشقه هو انعكاس الشعاع أو 
إنعطافه'"'. ولنتتاول كل أثر من تلك الآثار بالتفصيل : 
١‏ - الهالة : 

والهالة عباره عن أش مسندير أبيض وقد يكون تاماً وقد يكون ناقصاً يرى حول القمر 
أو بعض الكواكب وفى بعض الاحيان القليله يوجد حول الشمس ويظهر هذا الأثر اذا قام 
السحاب بينقا وبين المنير فيكون سبيه انعكاس الشعاع الخارج من المذير فى السحاب الى 
أبصارنا أو اتعطافة. واكثر ما تكون الهاله مع عدم الريح فلذلك تكثر مع السحب. واما الهاله 
الشمسية فإنها ثرى عندما تكون الشمس بقرب من وسط السماء!؟! , 

ويشير ابن رشد الى أننا قد نرى الهاله بشكل مستطيل اذا قدرنا أن فى الهاله التى 
تحت القمر اقمار اكثر من واحد حتى تتداخل الهالات بعضها مع بعض فتظهر فى الشكل 
مستطيل والفرق بين المجره والهاله. ان المرآه التى ترى الهاله يتووسطها كائنة فاسده؛ والمرآه 
التى ترى هذا العارض لكواكب بتوسطها أزليه. ويعود ذلك الى طبيعة الجسم الذى ترى هذه 


)١(‏ مصطفى نظيف : كمال الدين الفارس وبعض يحوثه قى علم الضوء ص 7 وانظر أيضاً الآثار العلوية 
ص /ا5. . 


0( ابن رشد : الآثار الملوية من كمد الى 


الكواكب بتوسطه! ١‏ . 
١‏ - قوس ققح : 

يظهر قوس قزح أمام الشمس اذا كانت الشمس قريباً من آفاق الشروق والقروب. 
وكان هنالك سحاب مشف متكائف وخاصه فى الأيام الطوال. 

ويُرى قوس زح فى شكل نصف دائره أو أصغر من نصف دائرهء ويُرى فيها ثلاثة 
الوان لون أحمسر الى الشقره وهى الأعظمء وأخضر وهى الاوسط وأحمر مسكى وهى الأصقر 
وبينهما لون خفى أصغر منهماء وقد يظهر اثنين من قوس قرح فى وقت واحد أحدهما قريبه 
وتترتب الالوان فيها على ما ذكرناء والاخرى يعيده وألوانها عكس ذلك اى اللون المسكى هو 
الاعظم والاحمر هو الأصغر!؟! , 

واكن لماذا لا يظهر قوس قزح الا قى مقايلة الشمس اذا كان هنالك سحاب كثيق . 
مشف ؟؟ ان السبب فى ذلك مأخوذ من علم التعاليم وهو اتعكاس شعاع الشمس من ذلك 
الغمام الى الايصار وذلك يوضع محدود بين الشمس والناظر والسحاب متى كان قريب 
الاستعداد الى أن يستحيل ماءء وأذلك يختفى قوس قزح اذا بدأ المطر, 

ورغم تاكيد ابن رشد على ضرورة توفر هذه الشروط الا أنه يقول أن ابن سينا لا 
يشترط وجود السحاب وقد رأى القوس مره وهى مرتسمة فى الجى الصحو قدام جيل إلا 
أن ذلك الجى رطب مائى من غير دياب وكان موضعه ما بيننا ويين الجبل لا يزيد عليه 
ارتفاعه؛ وامن رشد لا مسمتيعد ذلك لأن المرآه قد توجد بهاتين الحالتين فتكون مره جزء من 
السحاب كالحال فى مرآه الحديدء ومره اخرى غير جزء من السحاب كالحال قى مرآه اليلور 
والدليل على ذلك أننا لو وقفنا حذاء الشمس فى أول الظلء ثم رششنا يالماء ظهر مثل هذا 
الأثر ويؤكد اين رشد أنه رأى مثل هذا الأثر مراراً فى سطح منخفض من الارض عن 
البصر وقى سطح مستى وقد رآه مقاطعاً بخط نصف التهار فى السحاب ملاصقا له شرقيا 


.١8 ابن رشد : الآثار الطوية ص‎ )١( 
.55 (؟) ابن رشد : الآثار العلوية ص‎ 
.1١-ه/ارمه ابن رشد : الآثار العلوية مى 1" وانظر أيضاً ابن سينا الشقاء. الطبيعيات ن ه م7 ف ؟‎ )1( 


إشال 


منه والشمس فى الافق الشرقى او تحته ويخاصة اذا قرب من طباع الماء!١).‏ 

كما يستشهد بما حكاه ابن سينا ورأه ليؤكد وجهة نظره فيما يتعلق بخصائص ظهور 
قوس زح ان يقول «وقد .حكى ابن سينا انه رآى هذا الأثر فى حمام كان يقع الشعاع فيه 
بهيئة ممكن ذلك قيها وقد كان ذلك لرطوية هواء الحمام وقريه من طبيعة الماء. وقد رأيت أنا 
وأصحابى هذا القوس فى رهج عظيم الا أنها ظهرت كدرة الالوان خفيتها وذلك شيئ عرض 


لى قى البلاد الحارة»!!, 

كذلك يتكلم ابن رشد فى اسباب اختلاف الالوان وترتيبهاء والسبب فى أنها لا تزيد عن 
م 
ائنين' ''. 


كما يتكلم ابن رشد باقتضاب عن الشموس التى يرى أنها متولده عن انعكاس شعاع 
الشمس على هرايا سحابيه تكون بصفة ووضع يمكن فيها لذلك هذه الرؤيه. 


)00( أبن رشد : الآثار العلوية ص .١/‏ 
0( ابن رشد : الآثار العلوية س /ا" -18, 


(؟) يئخذ ابن رشد على ابن سينا حكمه الجائر على المشائين بأتهم لم يأتوا فى أمر ترتيب الألوان بشيئن 
ذلك أن الظاهر من كلام المفسرين أن الالوان تختلق بزياده السواد وكثرته وقلة التوريه فقط بحيث يكون 
الاعظم أشقر لانه قريب من المنير ولأن ما يقع مع القوس الأعظم أعظلم ويكون الاوسط أخضر لأنه أيعد من 
الاعظم والشعاع الواقع يعد أيضاً أقل وتكون القوس الصقرى لأنها أبعد أشد سواداً فيظهر أرجوانياً؛ اما 
ابن سينا فقد زعم ان الأخضر ليس يخالف الاشقر والارجوانى بالزياده والنقصانء وانما المخالفه تكون 
بين الاشقر والارجواتى فقط ولم يفسر اين سينا شيئاً اكثر من هذا وانما تشكلك فى كلام المشائين وعلى 
رأسهم أرسطىء ويرى ابن رشد أن أرسطى حينما صرح بأن اللون الاخضر متوسط بين الاشقر والارجوانى 
فإنه كان يقصد بأن المتوسط يقال على سريين أحدهما بتقديم وهو المتوسط بين الضشدين اى الذى وجوده 
بامتزاج الطرفين وماهيته مغايره للطرفين: والثاتى يقال بتشبيه وتأخير فهو المتوسط فى الكميه فقط 
ويخالف الطرفين بالاقل والأكثر والذى يجب ان يحمل عليه لقظ أرسطو هى الاول الذى يقال عليه المتوسط 
بتقديم واذا كان هذا هكذا فاللون الاخضر الذى يرى فى قوس قزح هى ضصروره متواد بين صفرة الاشقر 
وسواد الارجوانى: ثم يعطى اين رشد الأدله التى تؤكد ذلك انظر الآثار العلوية ص ١/0‏ - 1/. 

ويرى أن هذا هو المعني الذى اراده ارسطو وان كان المفسرين قد أرادوا هذا المعنى فقصرت عبارتهم عن 
ذلكء اها يسيب التوجمه او غيى ذلك فهو صحيح: ولكن ان أرادوا غير ذلك فقد أخطنوا فى تفسير غرضش 
أرسطو وما كان يتبغى لابن سينا أن يطلق القول اطلاقاً؛ يل كان يجب عليه ان يستثنى أرسطى من جملة 
المشائين. 

(الآثار العلوية ص )١١‏ ولا شك أن قهم ابن رشد لأرسطى هنا فيما يتعلق بقوس قزح وترجيحه لرأى 
أرسطو ومعارضته لقهم ابن سينا انما يدل دلاله واضحة على مدى تقديره لرآى أرسطو الذى كان لنظريته 
أثرها الكيير حتى آن اللفكرين شبهوا نظرية أرسطو فى الالوان بنظرية جوته وهى مقارنة ليس فيها كبير 


فل 


الال مم20 
وكذلك يتحدث عن العصى التى تظهر قرب الشمس والوانها التى تمائل آلوان قوس 
فح وان كان هذان الأثران الأخيران لم يشاهدهما يعد ولا يذكرهما!!). 


ثانيا : الكائنات والظواهر التى تتكون فى ا موضع الاسفل : 

ذكونا سايقاً ان فى الهواء موضعين تتكون فيهما الاتواع. فا موضمع الأعلى تتكون فيه 
نوات الأذناب والشهب أما الموضع الثانى وهو الاسفل قتتكون فيه الأمطار والثلج والجليد 
واليرد؛ وهى تترتب حسب أماكنها فالأعلى للمطر والثلج والبرد وأما الاسفل فللندى والجليدء 
وقبل أن نتناول هذه الانواع بالتفصيل نوضح رأى أبن رشد فى تكون السحاب أو عله كون 
المطن : 


:1( الضشهاب وكيقية تكونه واشكاله‎ - ١ 

والسحاب عند ابن رشد عباره عن جوهر بخارى متكائف طاف فى الهواء وكأثه فى 
موضع متوسط بين الماء والهواء: ولذلك فهو لا يخلى من أن يكون : اما ماء قد تحلل وتصعدء 
او يكون هواء قد تقبض واجتمع: وقد يتكون منهما جميعاً. 

أما كيف تكون من هذين العنصرين فيرى ابن رشد ان الشمس تثير نوعين من 
البخار: الحار اليابس؛ والحار الرطب. وهى تفعل ذلك اكثر فى الجهة التى تصعد اليها. 
فإذا صعدت الى الشمال أى هبطت إلى الجنوب فعلت ذلك فإذا أنحدرت عن الجهة التى 
تصعد اليها لزم ضرورة أن ببدى ذلك البخار الحار الرطب وخاصة اذا كان فى موضع لا 
يصل اليه إنعكاس شعاع الشمس 9 حيث يكون هذا الموضع أبرد موضع فى الهواء عنا 
أنحدار الشمس عثه قيغلب البرد فى ذلك الوقت على الهواء كثيراً ويعم هذا الموضع. 
)١(‏ ابن رشد : الآثار العلوية صى ١‏ - /الا. 
(1) تتاول كثير عن الفلاسفة هذه الظاهرات باليحث والدرا اسة وعلى سبيل المثال تتاولها الكندى فى رسائله 
الفلسفية وكذلك اين سينا فى الشفاء. الطبيعيات ن ٠‏ م ؟” ف أسس 8-0 1 
() يشير ابن رشد الى أن تسخين الشمس والكواكب يكون بجهتين اما بالحركه او بالانعكاس وفى الارض 


بالذات يحدث التسخين بالانعكاس لتكائف جرمها وصلابته ولأن وذ! الانعكاس يكون متناهياً قحيث يتناهى 
لا يكون تسخين خاصة وان الانعكاس يكون أقصر مأ يكون لأن الشعاع الواقع على الارض لا يكون علرت 


ددعلا00000 


هناك سيب آخر وهو أن الهواء الذى هناك يكون حار رطب ولثقله نجده يتكائف من 
البرد فيكون منه السحاب فإذا إشتد تكاثفه إستحال قطراً ونزلء ونظراً لتساوى أجزائه 
لقبول التكوين فإننا نجد الكثير منها يستحيل الى هاء ويتحدر حتى يبقى ذلك الغيم أو يبقى 
منه ما لا يمكن أن يستحيل ماء وهو الضيابء ويدلل اين رشد على صحة آرائه بما يشاهد 
فى الواقع والتجربه فيظهر مما يشاهد فى الحمامات وفى الصنائع التى تستعمل 
التقطير ١!‏ . 

وهذا هوعلة كون المطرء وأما أن ذلك مما يحدث دوراً وبانتظام وترتيب فإن ذلك انما 
يعود الى أن حركة الشمس فى الفلك المائل تجرى بانتظام: كما أن للقمر تأثيراً عندما يكون 
محاقاً والدليل على ذلك كثرة المطر فى اواخر الشهور لأن القمر يكون له ضدوء ضدعيف فى 
هذه الحاله فيبرد الهواء اكثر وتتكون عنه الامطار!), 

وأما السبب فى إختلاف كمية المطر النازله حتى يكون منه الوبل والرش فهى إختلاف 
استعداد الموضوع وقوة الفاعل وضعقه. فإذا كان الهواء حاراً زطباً قبل الانفعال واستحال 
دفعه ألى نقط كيار فكان منه الوبل وخاصة اذا كان فى الماده تضاد أعنى حرا ويرداً معاً 
واذا لم يكن يهذه الصفةء وكان فى الطرف القابلء كان منه الرش والرذاذ. ونظرية اين رشد 
أذن والتى تايع فيها أرسطى مبنيه على انعكاس الضوء من قطرات الماء. 

ويعلل ابن رشد عدم تكون الامطار فى الرّمان اليارد وعند هبوب رياح الشمال. وكذلك 
عدم تكونها فى الزمان الحار بأن مادتها تتقطع فى هذين الوقتين ولو لم يتوفر هذا البخار 
الحار الرطب لما تكون المطر اذ أن اكثر تكون السحاب المؤدى الى الامطار انما يكون من 
البخار الصاعد وذلك ارطويته وحرارته7؟! , 


- زوايا قائمه أو قريبه من القائمه وانما يكون فى الجهة التى تنحدر عنها الشمس. وكذلك لا ينال هذا الجزء 
التسخين الذى يكون بالحركه لبعده عن الاجرام السماوية (الآثار الطوية سس ١‏ ؟). 

.؟1١-‎ 7١ ابن رشد : الآثار العلوية .ص‎ )١( 

(1) ابن رشد : الآثار العلوية ص ١؟‏ -77. 

(؟) ابن رشد : الآثار العلوية من ؟؟ - 988 - 


١ 


ااااو سسا 


أما الندى فهى مطر يسير ينزل بالليل وسيبه كما هو الحال فى سيب المطر. حركة 
الشمس تحت الأرض وفوقها وذلك أتها اذا كانت فوق الأرض عملت على اصعاد البخار 
الملائم لذلك» فإذا غابت تحت الأرض برد ذلك البخار واستحال تدى وهى دائماً ما يكون فى 
موضسع تحت موضع المطر والدليل على هذا ما يذكره أرسطو من أن رؤوس الجبال العالية لا 
ينزل فيها التدى كما أنه لا يتزل فى كل فصل يل فى الاوقات الملائمة وخاصة عند هيوي 
رياح الجنوب فإذا هيت الرياح الشماليه انقطع نزوله!١,‏ 

واما الج فقيحدث نتيجة ان الفاعل الاقرب له وهو اليرد يختلف من حيث الشدة 
والضسعف يقول ابن رشد «متى لم يكن البرد فى الغايه كان مطر ومتى كان اليرد فى الغاية 
جمد ذلك الهواء المستعد لقبول المطر قيل أن يكمل يجيمع أجزائه طبيعة الماء قينتقل 
بالجمود ويرسب وإذلك يوجد فى الاوقات الياردة والمواضمع الياردة!!! . 

واما الجليد قيحدث نتيجة شدة القاعل اذ أنه (اذا كان شديداً) يجمد ذلك البخار قبل 
أن يستحيل ماءء وآما اليرد فظاهر من أمره أنه ماء منعقد قى السحاب ويكثر وجوده قى 
الربيع والخريف. 
| لت الأتنهار : 

يشير ابن رشد الى أن المناه التى توجد فى الأرض صتفين: احدهما تحت الأرض» 
والأخرى قوق الأرضء وكل واحد منهما قد يكون مياه سائله أو مياه واقفه وأما المياه الواققة 
فإنها تتكون من مياه الامطار وحيث تكون أماكنها صلبه صمالحة للاحتفاظ بالمياه. وقد يكون 
ذلك أيضاً داخل الأرض وان كان هذا الماء لا يسيل لضعف اتدفاعه على أن يكون موضعه 
الذى يتكون فيه اعلى من الموضع الذى يخرج منه!"!. 

وما كان من غير المعقول أن تتواد الانهار العظيمه ويستمر سيلانها من موضع معين 
فى الأرض يكون فيه ماء بالقعل يسيل منه جميع هذه الأنهار ومدد غير معلومه لأن ذلك 


)١(‏ اين رشد : الآثار العلوية ص ؟. 
0( ابن رشد : الآثار العلوية س ؟؟ - 5 
[انه أبن رشد 0 الآثار الملوية نس هو" ا , 


اح “اتا 


سس 
يقتضى ان يكون ذلك الموضع اكير من الظاهر من الأرض كثيراً ولو لم تكن اكبر لكانت 
الارض يصيبها الخسه - لذلك يرى ابن رشد ان الجبال تعد الموطن الاساسى لتدفق مياه 
الانهار. والسبب فى ذلك أن الجبال تعتير موضع تجمع ندى ورطوبه وبرد لإرتفاعها وقربها 
من الموضع البارد الذى فيه تتكون الامطار. ونظراً لكثافتها فإنها لا يتحلل ما فيها من 
النداوه والرطويه والبردء ولما كانت هذه الجبال أجوافها ساخنة أبداً قإن هذه الحراره تحلل 
ما هتالك من الرطوبة والانداء وتحولها الى هواء حار يصعد الى اعلى هذه الجبال فيستحيل 
ماء لكثافة الاعلى وبرده كما يلاحظ ذلك فى الحمامات وان كان ذلك يكون فى كهوف تلك 
الجيالء وآماكن معده طبيعياً ليحدث فيها ذلك. فإذا كثرت هذه المياه ورقعت بعضها بعضاً 
تفجرت منها الانهار؛ وقد تتكون مياه هذه الانهار من سقوط الامطار وهى الانهار التى 
تفيض فى زمن الشتاء. وقد يجتمع لبعض الاتهار السببين السالفين الذكر١١),‏ 
" - البحار : 

البحر هى الأسطقس المائى الذى توجد فيه جميع أجزائه محسوسه تنصرف فيه مياه 
الانهار بتوسط الامطار وهو بحالة واحدة لا يزيد ولا ينقص رغم ما ينصب فيه من الانهار, 
لأن الشمس تمعد منه والامر فى نسبة ما يرد عليه الى ما يتحلل مته يظهر فى قول أرسطى 
«مثل الماء اليسير الذى ينصب دائماً فى إناء عريض والحراره مع هذا تفشه وتحيله فإنه 
ليس يمكن ان يظهر للماء الذى فى القدح تزيد يما ينصب فيه من ذلك الماء»!'. والامر فى 
البحر كما فى المثال السابق فمع ما يتصب فيه من الانهار فإن الشمس تصعد مته. 

ويؤكد ابن رشد ان ملوحة البحر ضعرورة عارضه بدليل أن التصعيد يصيره عذياًء كما 
أن الامطار التى تتواد اكثر عن البخار الصاعد من البحار عذبة. هذا بالإضافة الى أتنا لو 
ألقينا كره مجوفه من القير فى البحر لخلص الى جوفها الماء العذب وهذا يدل على ان 
الملوحه عارضه له من قبل المزاج. 

وأما سبب وجود ال لوحه على الاطلاق فهو مخالطه الجزء الممترق للرطويه وليس أن 
الشمس تحلل الجزء العذب منه وتبقى الجزء الارضى مخالطا للرطويه مخالطه يلزم عنها هذا 
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الملعم كما كان يعتقد البعض ذلك ١١‏ ). اذ الاقرب الى الصسواب كما يقول ابن رشد أن أقرب 
الاسباب بملوحة اليحر الى الصدق هو ان الجزء الدخاتى المحترق عندما يخالط الرطويه 
العذبه فإن الحراره تفعل فعلها فى ذلك الممتزج وتذيب الرطويه اذا كانت اسرع الى التحلل 
نتبقى تلك القضلة المحترقه مالحه. ونا كانت الملوحه عارضه لجميع اليحار؛ وكانت البحار 
على اكثر أجزاء الأرض وجب ان يكون هذا العارض يعم جميع اجزاء الأرضء والذى يظهر 
انه مشترك لجميع اجزاء الأرض هو صعود هذا الجزء الدخانى من جميع أجزائها لتفوذ 
فعل الاجرام السماويه فيها واختلاطه بمائه حتى يتواد عنه مثل هذا الطعم لكي يمنع الماء 
من أن يصعد كله إلى أعلى. 

وآما السيب فى زياده ملوحة بعض البحار عن بعضها الآخر قيرجع الى قرب بعض 
أجزاء الارض من الاحتراق والاستعداد ليتواد عن ذلك اليخار الدخاتى» وقد يكون من 
اجتماع السيبين كما هى الحال قى البحيره المتته بقلسطين اذ من الصعب أن يعيش فيها 
حيوان لشدة الحراره الموجودة فيها. 

والدليل على ان ملوحه ماء البحر تعود الى أن الاجزاء المحترقه التى تملح الماء هوائية 
اكثر متها أرضيه -ذلك الصقاء الموجود قى ماء البحر إذ من المعروف أن الاجزاء الأرضيه 
. تكونمكدرةضرورة!؟!. 

هناك أمر أخير يتناوله ابن رشد فى موضوع البحار وهو الخاص بالاسياب التى 
تجعل يعض أجزاء الأرض تصير بحراً بعد أن كاتت براًء وتلك التى تصير برأ بعد أن كانت 
بحراً ويشير الى أن هناك أسباب قريبه وأخرى بعيدة : 
اما الاسباب القريبة فهى : أنه اذا ترطبت جهة ما من الأرض تواد فيها الانهار 
فإتصب الى المواضمع المتطامنه من تلك الأرض حتى يغمر الماء تلك الجهه فيحدث اليحرء 
وبالعكس اى متى يبست جهة ما وجفت من الانهار والعيون التى قيها فتجف لذلك اليحار 
التى تتصب إليها تلك العيون والانهار ضروره لتظهر الأرض وقد يكون السبب انتقال مجارى 
الانهار التى تصب فى البحار؟ . 
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أما الاسباب البعيدة فهى : حركة الشمس فى فلكها المائل وحركات سائر الكواكب. 
اذ أن بعدها هى السيب فى فساد أجزاء الارض والبحارء وقريها هو السب فى تشاتهاء 
ويعطى ابن رشد مثلاً أورده أرسطو عن أرض مصر ويقول أنها الآن صائره الى الفساد 
لأنها كانت بحراً كما حكى هوميروس وغيره ثم جفت بعد وهى الآن صائره الى الجقاف 
حتى تخربء ويعلق ابن رشد على ذلك ويقول : واننا لتلاحظ أنها لا تمطر وأتما يعيش أهلها 
على هاء الثيل الذى يفيض هناك!١).‏ 
- الرياح (ماهيتها - أنواعها وما يرتيط بها من ظواهر) : 

ما هى الرياحء وكيف تتولدء وكم عددهاء وما هى الظواهر التى ترتيط يها ... ؟؟ تلك 
تساؤلات عميقة آراد ابن رشد أن يدلى برأيه فيها بعد ان اطلع على آراء أرسطو وشراحه, 
كما اطلع على آراء من سبقه من مقكرى العرب كاخوان الصقا واين سينا وابن باجه واين 

وهو حين يحاول تفسير هذه الظاهره فإنه لا يتخلى عن منهجه النقدى الذى لا يكتفى 
بتفسير الظاهره المراد تفسيرهاء وانما يقند الآراء الخاطثة التى حاوات تفسير حدوث 
الرياح وأسبابهاء وان دل ذلك على شيئ فإنما يدل على تلك العقلية الفذة التى جمعت بين 
نظرة الفيلسوف الاستاتيكية المتغلغلة فى ممميم الميتافيزيقاء وبين نظرة العالم وتقسيراته 
ومنهجه الذى إعتمد فيه على الملاحظة والتجريب والمقارتة. 

واذا كان العلم الحديث قد وممل -فيما يتعلق بتلك الظاهرة- الى اكتشافات وقوانين 
تخالف كثيراً ما وصل اليه قيلسوفنا فإن ذلك لا يقلل من مكانته العلمية وجهده فى هذا 
المجال خاصة أن العصر الذى عاش فيه لم تكن الأجهزة العلمية وآلات الرصد والكشف قد 
وصلت الى ها وصلت اليه من التقدم الحالى واذلك لم تؤت ملاحظاته ومشاهداته ثمارها 
المرجوه وان كانت قد ساهمت فى تطور العلوم الخاصة بهذه الظاهرة وتقدمها هذا التقدم 
المذهل ومن الإجحاف أن تقدر تلك الآراء المسطوره التى وجدت فى الكتب العلمية القديمة 
سواء عند اين رشد او من سيقه فى ضوء العلم الحديث رانم يمكن تقديرها وتقريرها بعد 


ل أبن رشد الآثار العلوية صس ؟" - 9؟, 
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دراسة الامر فى ضوء تاريخ العلم والفكر العاء!١)‏ , 
فما هى نظرة ابن رشد لهذه الظاهرة وكيف قسرها ؟؟ 

يرى ابن رشد ان الرياح ليست سوى أبخره دخانية مستديره حول الأرض وقد ذكرنا 
سابقاً أن البخار الصاعد من الأرض صنفان: احدهما اليخار الأرطب وهى الذى تكون عنه 
الأمطارء والآخر الدخانى وهى الذى تكون عذه الرياح اذ كانت مواد الموجودات المتضادة 
متضادة قماديتهما مختلفتان, والدليل على ذلك انهما فى اكثر الأحيان يتمانعان والسنة التى 
يكثر فيها المطر لكثرة البخار الرطب تقل الرياح والسنة التى تكثر قيها الرياح تكون سنة 
جدب وقلة فى المطرء ورغم ذلك فإننا كثيراً ما نجد أن المطر يساعد على حدوث الريح ين 
يبل الأرض ويساعدها على أن يصعد متها بخار دخاني, كما أن الريح كثيراً ما تساعد على 
تولد المطر يأن تجمع السحاب أو الأبخره الرطبة من مواضع شتى الى موضع وأحد 
ويخاصة الجنوب لتكاثف الابخرة فيكون عتها المملر!؟). 

والدليل على أن الريح تتواد عن اليخار سرعة حركتهاء أذ أن السرعة والحده قى 
الحركه اتما توجد للبخار الحار اليايس كما أن فعلها الأساسى هى التجفيف والتيييس 
بخلاف ما يقعله المطر من البال والترطيب. 

والرياح لها أوقات محدده من السنة وايست تكون فى كل الفصول فلا تكون فى زمن 
الحر الشديد. لأن الحر الشديد يعمل على حرق البخار الدخانى فيقنيه. كما أنه لا يكون فى 
زمن البرد الشديد لأن اليرد الشديد من شأنه أن يكثف وجه الأرض قيمانع صعود البخار 
الدخانى'') ولهذا السيب كانت اكثر الرياح هبوياً هى الشمالية والجنويية لأنها تنش من 
المواضع التى على جاتبى مدارى الشمس الصيفى والشتوى. واما الرياح الشرقية والفربية 
فيقل هبويها وذلك لشدة التسخين الذى هناك. 

اما قيما يتعلق يعد الرياح وأتواعها فيشير الى ان المشهور منها أريع وهى: الصيا 
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التى تهب من جهة المشرقء والدبور التى تهب من جهة المغرب» والشمال التى تهب من تحت 
القطب الشمالى: والجنوب وهى التى تهب من الجنوب. وان كانت توجد رياح أخرى مشهورة 
بين هذه الجهات الأريع تسمى النكباء كل اثنين منها محصور بين جهتين فيكون عدد الرياح 
اثنتا عشر ريحاً. وان كان «الاسكتس» يرى أنها احدى عشرة ريحاً ثمان منها تهب من طرف 
قطر واحد هى الصيا والدبور المقابله لهاء ثم ريحان متقابلتان على جنبى الدبور والصباء ثم 
واحده غير متقايلة(' أ» ويعلق ابن رشد على ذلك بقوله (والوقوف على صحة أحد هذين 
القولين الاحساس مع طول الرصد) أى أنه يجعل التيقن من صحة الظواهر الجويه 
استخدام التجريه الحسية ولذلك كثيراً ها نراه فى استتتاجاته يقول«ان صحت المشاهده. 
وان كانت المشاهفدة صحيحه ...كما يؤكد على ضرورة استخدام أجهزة وآلات الرصد وهى 
كما تعلم وسائل منهجية للكشف بدقة عن مطبيعة هذه الظواهر مما يؤكد منهجية اين رشد 
واتجاهه العلمى الدقيق ويحيث يمكننا النظر اليه على أنه من الفلاسقة العلماء السايقين 


لعصرهم. 
واعا سيب وجود هذا العدد من الرياح فيعود الى اختلاف نواحى القلك فى القوه مع 
قرب الشمس ويعدها!", 


وأها السبب فى استدارتها حول الأرض رغم أن البخار الدخانى من شأته أن يصعد 
الى اعلى فذلك يعود الى أن هذا البخار اذا صعد الى أعلى صادف هناك الموضع اليارد 
الرطب قيترطب ويبرد قيحدث فيه ميل الى اسفل فيتمانع الميلان الموجودان فيه أعنى الثقل 
والخفة فيلزم ضرورة ان يتحرك عن ذلك حركة مستديره ومن السهل على هذا الاسطقس 
(الهواء) قبول هذه الحركة المستديرة!؟', 

ويتعرض ابن رشد بالنقد لمن ظن أن سيب استداره هذا البخار اذا صعد الى أعلى 
قلاقى الهواء المتحرك دوراً بحركه الكل انصرق عنه راجعاً الى استداره» ويرى أن هذا غير 
ممكن لأتنا ان إعتقدنا أن الايخره الصاعده اذا لاقت ذلك الهواء المتحرك دوراً فإنها قد 
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تنخرط فيه خاصة اذا كان من خصائص هذه الايخره ان تقبل حركه الكلء ولكن هذا ظن 
باطل لأن ما هى بهذه الصقة فليس ريحاً اذ كان الفلك الاعظم متحركا من المشرق الى 
المغرب فقطء كما أن حركة الرياح لم تكن بالشده التى من المفروض ان تكون فيها والتى من 
أسبايها التضناد فى جوهرها!!). 

ويعد أن يعرض ابن رشد بطلان هذه الآراء يرى أن استدارة هذا الربح تعود الى 
صعود بخان آخر عند هبوط ذلك الذى يرطب ويبرد فيحدث عن ذلك التمانع هذا اللون من 
الحركة المستديره. ومهو ما سيق أن ذكوناه. 


الظواهر المترتبة على الريح : 
١‏ - توزيع السكان على أتهاء المعموره 

ثم يتناول باليحث والدراسة بعض الظواهر المترتبة على حدوث الرياح كتوزيع السكان 
فى مناطق المعموره وققاً لتوزيع الرياح اذ يقول «ان ما تحت معدل التهار غير مسكون 
لافراط الحر هنالك ... واذا كان ذلك كذلك فليس يمكن ان تهب ريح من الجهة الجنوبية 
الشبيهة بالجهة الشماليه التى تهب منها عندنا ريح الشمال أعنى الموضع الذى بين المدار 
الشتوى والقطب الجنوبى وذلك لاقراط الحر تحث معدل التهار؛ لأن الريح التى تهب من تلك 
الناحية تهلك ضرورة قيل أن تصل الينا»!" . 

ويشير الى ان المواضع المسكونه من الأرض وفقا للحس والقياس التعليمى هى فو. 
الجهة الشمالية ما يقرب من سدس الأرض الى سبعها وفقاً لتوزيع خطوط الطول والعرة 
على اجزاء الكرة الأرضية ويعرض آراء أرسطى الفلكية فى هذا الأمر موضحاً أنه يرى أن 
المواضع الممكنه عمارتها من الارض من جهة الشمس هى جانبى مداراتها من الجهتين 
الشمالية والجنوبية, اما ما تحت معدل النهار فلا يسكن لافراط الحر فيهء وما يعد عن 
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المدارات الشمسيه فلا يسكن أيضاً لافراط البرد. 


كذلك يعرض ابن رشد رأى بطليموس وأصحاب التعاليم الثين يرون ان العماره ممكنه 
تحت معدل النهار الى ها يجاوزه من جهة الجنوب بقدر ما لا يمر به حضيض الشمس اوما 
يسمى بالطريقه المحترقه. وقد تبعهم اين سينا فى هذا الرأى واعتقد أن ما تحت معدل 
النهار يعتبر أعدل الاقاليم وهى صالح للسكن مخالفاً يذلك رأى أرسطو والمشائين. 

ويبدى ابن رشد رأيه وفق ما لديه من مقدمات قيرى أن سيب الحر هو قرب الشمس من 
سمت الرؤوس ويعود الى وقوع الخطوط الشعاعية على زوايا قائمه اوقرييه من القائمه 
وعندئذ يكون الانعكاس أشد ويذلك يشتد الحر فى الاقاليم من قبل تفاضلها فى هذه الزواياء 
وعلى ذلك فإن اعدل الاقاليم للانسان والحيوان والنبات هو الاقليم الرايع والخامس وذلك من 
جهة التسخين الذى سببه الانعكاس والانعطاق, وأما الاقاليم التى جهة الجنوب قمفرطه فى 
المرء واها التى جهة الشمال فمفرطه فى البرد واذا كان شدة الحر فى اقليم انما تعود 
أساساً الى الزوايا التى تحدثها الخطوط الشعاعية فمن الممكن ان يسكن ما تحت معدل 
النهار ولكن لا على الاعتدال كما يقول ابن سيناء بل على جهة ما يسكن الاقاليم التى تمر 
الشمس بسمت رؤوس أهلها حيث يكون معاشهم غير طبيعى .١(‏ وهذه البلاد زمان الحر فيها 
اطول من البلاد المعتدله ويقرب من ضعف الحر الموجود فى تلك البلاد وخاصة فى الصيف. 

ويعول إين رشد كثيراً على المشاهده والحس ان يقول «وأما أنا ققدت شاهدت بلاداً 
عروضها نحو الثلاثين فكان يقاء الحر فيها يعد إنصراف الشمس نحواً من أريعة أشهر 
وليس هذا مما يدرك بالحس فقط بل يمكن ان يوقف عليه بالقول»!''. وعلى هذا يكون الحر 
خضروره تحت معدل النهار فترة طويلة ولا يكون هناك سوى فصل واحد فى غاية الحر فلا 
يكون هتاك نبات ولا حيوان لان قوام النيات والحيوان اثما فو يالفصول الأربعة وهذا ان دل 
على شيئ فإنما يدل على صصحة ما ذهب اليه أرسطى من أنه كما يوجد فى الشمال مواضع 
غير معموره من البردء كذلك يكون فى الجنوب مناطق غير معموره من الحر. وان كان هنا 
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طرف لا يسكن من البرد ووسط معتدل قواجب أن يكون هنالك آخر من الحر لا يسكن. والالم 
يوجد الاعتدال فى الوسط كما يرى أرسطى الذى يعتبر رأيه هو الاقرب للصواب عند أبن 
رشد(). 
١‏ - الرعود واليروق والصواعق والزوايع : 

ترتبط هذه الخلواهر الثلاث بالريح إرتباطاً وثيقاً. قالريح إذا عصفت فى الهواء الرقيق 
سمع لها صوت شديدء قإذا حدث قى السحاب الكثيف سمع صوت الرعد ومثاله اذا ألقينا 
خشباً رطباً فى النار تود فيه مثل هذا البخار وقد نسمع هذا الصوت. 

اها اليرق فهى اذا اشتدت حمية هذا الريح مع استعدادها للإلتهاب ظهرت هذه النار 
الملتهية اوها يسمى بالبرق» فإذا ما نزلت هذه النار الى الأرض سميت صاعقة وعلى ذلك 
فليست الصاعقة سوى الريح الملتهبة التى تتزل الى اسفل من جراء التضاد الموجود فيها اذ 
أنها ريح سحابيه مشتعله لا تحدث بسرعه فائقة كالبرق الذى لا بيقى شعاعه زماناً يعتد به. 
بل انها ريح سحابيه مشتعلة ينتهى الى الأرض ضوؤها وجرمها المشتعل الذى يضطره ثقله 
الى أن ينل الى الأرضء وان كانت آثارها تختلق باختلاف هيولى الريح المسببه لها فإن 
. كان سبيها الهواء اللطيف لم تقسد الاجسام التى تمر بها كتلك الصواعق التى تذيب 
النحاس ولا تحرق الخشب الذى يكون معه. وتلك التى تهلك الحيوان من غير أن يظهر عليه 
أثر احتراقه!!! , 

أما ان كان الدخان الأرضى سببها فإنه يحرق كل ما يمر به. ويستشهد ابن رشد بما 
حكاه المشاؤن من آمر نلك الصاعقة التى أصابت الهيكل وظل الدخان يتصاعد منه مد 
طويلة: ويما حكاه ابن سينا يما حدث فى بلاد خراسان والترك وكان أثره إذاية أجسام 
كالثحاس والحديد واستحالت تلك المعادن دخاناً. 


ويواصل ابن رشد تفسيره لتلك الظواهر موضحاً أن سبب الرعد والبرق واحد اذ 
سببهما حركة الريح التى تحدث صوتاً وتشتعل اشتعالاً. وقد يكون البرق سبب الرعد عندما 
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تطفأ الريح المشتعئة فى السحاب فيسمع لانطفائها صوت بعده بزمان» وسبب حدوث هذا 
الصوت أنه ينتج عن التفاعل بين النار والرطويه حركة عنيقة سريعة تكون هى سبب 
الصوت!١),‏ 

وما سبب رؤيتنا للبرق قبل الرعد فيعود ذلك الى أن مدى اليصر أبعد من مدى السمع, 
فإن البرق يحس فى الآن بلازمان: والرعد الذى يحدث مع البرق يحس بعد زمان (ولذلك 
-كما يقول ابن رشد- انا تبص القرع اذا كان على بعد قبل أن يصل الينا الصوت الحادث 
عنه كالذى يعترى الذين يكونون فى حاشية النهر مع الذين يقرعون بعض الاجسام فى 
الحاشيةالأخرى»!!). 

وأما الزوابع فهى رياح قوية تبلغ من شدتها أن ترفع المراكب والحيوان وترهى به الى 
موضع آخر وسببها أنه يعرض لبعض الرياح الهابطة الى اسفل رياح صساعده فتتمانع 
وتتحرك باستداره اها الى اعلى اذا ليت الصاعدهء واما الى اسفل اذا غلبت الهابطه!؟'. 


ثالثا : الظواهر الجيولوجيه التى تحدث على الأرض : 

يتناول ابن رشد الكثير من الظواهر والكائنات التى تحدث وتتكون فى باطلن الأرض 
وفوقها؛ فهو يتناول المعادن وكيفية تكونها وأنواعها وهل يمكن تحويلها أم لا , ثم يتناول 
الحجاره وتكونها وأنواعها موضحاً كيف تكونت الجبال كما يتناول ظاهرة الزلازل والبراكين 
التى تحدث قى جوف الأرض وأثرها وأسباب حدوثها وان كنا نجد ابن رشد يتناول تلك 
الامور بصفة عامة دون أن يحدد لها فصولاً خاصة وذلك من خلال شرحه لكتب أرسطو. كما 
أننا لا نجد عنده تقسيم لتلك الظواهر الثى تحدث فوق الارض وتلك التى تحدث فيهاء فقد 
إختلطت عند اكثر فلاسقة الاسلام ومن قبلهم أرسطو الدراسات والابحاث التى تتناول الآثار 
العلوية والظواهر الجوية» ويين الابحاث الجيولوجية. وكما رأينا فقد اعتير ابن رشد أن 


)١(‏ ابن رشد : الآثار العلوية صن هه -1ه. 
)١(‏ ابن رشد : الآثار العلوية صس 4ه -05. 
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للرياح تأثير كبير فى تكوين الاحجار والمعادن, كما أن الرياح ا موجوده داخل الأرض تعمل 
على حدوث الزلازل والبراكين. 
١‏ - الحجارة والمعادن وامكانية تحويل المناصر: 

يعالج ابن رشد تكون الاجسام والعناصر والطبائع والكون والقساد والهضم وعسره 
والتجميد والتحليل وخواص الاجسام المركبة وما يمكن تجميده واذابته وما لايمكن والاجسام 
اللتجانسه وغير المتجانسة -فكاته قد إهتم بأساسيات الكيمياء محاولاً إظهار الغاية 
والوظائف فى الاجسام المتجانسة وغير المتجانسة والفروق التى تحدث حين يختلط جسمان . 
مختلفان هل يبقيان منفصلين؟ أم يتحدان فيخرج منهما شيئ جديد فتزول صورتهما وتخلق 
منهما صورة جديدة؟؟ من المعروف أن علم الكيمياء حتى عصر ابن رشد. لم يكن قد تقدم 
بعد ولم تظهر ثورة الكيمياء الحقيقية إلا فى القرن الثامن عشر وذلك على يد لافوازين الذى 
فصل فصلا تاماً بين الكيمياء القديمة التى كانت تعتمد على تكوين الفلزات واتحادها من 
عناصر الدخان (المكون من النار والثرابء والقوام المائى (المكون من الهواء وا ماء) ومن 
تقاعل هاتين المسورتين فى باطن الارض تنشأ الفلزات جميعاً اذ تتحول الى عنصرين 
جديدين هما الزئيق والكبريت وياتحادهما فى باطن الارض تتكون الفلزات والمعادن التى 
تختلف باختلاف نسبة الكبريت فيها وكان ذلك تمهيداً لظهور نظرية الفولوجستين التى تؤكد 
ان المواد القابله للاحتراق والفلزات القابلة للتاكسد تتكون من أصول زئبقية وكبريتية 
وملحية!١)‏ - ويين الكيمياء الحديثة التى تؤكد على الاتحاد الكيميائى الذى يكون ياتصال 
ذرات العناصر المتفاعلة بعضها ببعضء أما ابن رشد ققد اخذ عن أرسطى ما قال به من 
تولد الاجسام بعضها من بعض ووقف على خصائص الاحجار والمعادن فهو يرى أن الكثير 
من الحجاره يتكون من الجوهر الغالب فيه الارضية وكثير منها من الجوهر الغالب عليه 
المائية. وكثير من الطين يجف ويستحيل الى شيئ بين الحجر والطين فيكون حجراً رخو ثم 
يستحيل الى حجر!!). 


و 


(1) د. عبد الحليم متتصر : تاريخ العلم ع ١47‏ - 187 . 
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يقول ابن رشد «اما الاجسام المبتلة فهى التى تلقى الرطويه فى باطنها من خارج 
وترطب وذلك لانقتاح مسامهاء وما كان منها سهل الانقعال فهى ينحل كالطينء وأما ما لم 
يكن سهل الانفعال فليس ينحل كالصوف. واما الاجسام المحترقه فهى التى لها متافذ تقبل 
النار ورطويه ملائمة لهاء اى تكون فيها أجزاء فانية سريعة الالتهاب كالحال فى المرخ والعقار 
التى هى زتاد العرب ويعض هذه المحترقه تشتعل وذلك اما لمكان الرطوبة الهوائية التى فيهاء 
واما لمكان الدخائية: ويعضها ئيس يشتعل لغلبة الأرضية عليها كالقحم والممخر المحمى 
والحديد»!١),‏ 

واما سبب تكوتها فقد ذكرنا سابقاً أن ابن رشد يشير الى ان القعل والاتفعال ؛ 
يوجدان الا قى الأضداد لأنها متغايره من جهة: وشبيهه من جهة: الا أن المحرك لهذه 
الانقعالات قد يكون من نوعها كالحرارة والبروده والرطوبة واليبوسة ومنها ما هى تابعه لفعل 
هذه القوى لازمه عنها كالالوان والطعوم والصلب واللين, والاحجار والمعادن انما تتكون يقعل 
محرك من خارج يحرك ما فيه فينفعل عناصره مكونه الاجسام السالفة الذكر وقى ذلك يقول 
أبن رشد «وأذلك يلقى بعض أجزاء الشيئ اكثر قبولاً للانفعال من بعض بمنزلة ما يلقى فى 
المعدن عروقاً ممتده من الفضه قايلة للتثثير دون باقى ما قيه والعله فى ذلك استعداد بعض 
أجزاء الشيئ لقبول الفعل اكثر من بعضى» 7 , 

ويشترط أبن رشد وجود الرطوبه حتى يحدث الاختلاط وتتكون العناصر وان كان احد 
العناصر يابساً فليس يختلط حتى يرطب وان كانا يابسيين جميعاً فلايد ضرورة ان تكون 
بينهما رطوبة مشتركة!؟). 

والاحجار والمعادن انما تتكون عن البسائط كالصاب واللين الذى هو عن الييوسة 
والرطويه. والقوى الفاعلة هى الحراره والبرود. اما الحراره فإن من شانها جمع الاشياء 
المتجانسة التى من توع واحد وتصيرها واحداً وذلك ظاهر فى صناعة التخليص©), 
ىل 
)١(‏ ابن رشد : الآثار العلوية صى51, 
(1) ابن رشد : الكون والقساد س ؟1١.‏ 
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واما البرودة قإن من شأنها جمع المتجانسين وغير المتجانسين وذلك ظاهر فى الاجسام 
التى تجمدها البرودة كاحجار المعادن والثلج. 

والمعادن عموماً تتكون فى باطن الارض وإذلك وجب ان يكون فيها جزء من الأرضء وم 
كانت الارض ليس يمكن بما هى يأيسه ان تقبل الانحصار والتشكل دون أن يخالطها الماء 
وجب ضسروره أن يكون فى كل مركب أرض وماءء فإذا وجد الماءوالارض قى كل مركب 
فباضطرار ما يلزم وجود الضدين الآخرين اعنى النار والهواء, والائم يحصل التعادل 
الموجود فى المركب ولا حصل التوسط بين الحار والبارد؛ والرطب واليايسء وما تنوعت 
اشكال المعادن وخصائصها كالانطراق للذهب. والتمدد للحديد؛ والجمود للحجر ...الن!١),‏ 


ويؤك ابن رشد أن بعض الاجسام يجمد من البرد كالحديد والنحاسء ويعضها يجمد 
من الحر كالملح والخزفء وان بعض ما يجمد بالحر يحلله البرد كالملح. ويعض ما يحجمد 
باليرد قد يحلله الحر كالحديد ويعضه قد لا يحلل بالحر ككثير من الحجاره المعدنيه. وأما 
الطين فإنه يخثر من البرد. واما الاجسام الارضمية قالفالب فيها أنها لا تثوب عن الحر بل 
تلين ققط مثل كثير من الحجاره المعدينة دوانه كثيراً ما يتواك من الماء والأرض ماهو اثقل من 
مجموعها مثل الرصاصن والزئيق»!؟) , 

وهكذا فالحجاره إما تكونت نتيجة تحجر الطين الازج من الشمسء واما لانعقاد المائية 
من طبيعة بيسه أرضية واما نتيجة عمل بعض الصواعق. 

أما فيما يتعلق بالمعادن وهل يعتقد ابن رشد يامكان تحويل بعضها الى يعض 
فالشائع حتى عصره أن المعادن كلها متشابهة وترجع الى نوع واحد وبذلك يمكن تحويل 
بعضها الى بعض: كما أنها متفاوته سفاءاً وكدره كالذهب والفضة. كما أن هناك جوهراً أو 
جواهر كالاكسير يمكن بواسطته تحويل معدن غير صاف الى معدن صاف أو تحويل 
الرصاص أو النحاس الى الذهب والفضة!؟!, 


.؟١ ابن رشد : الكون والفساد حمى‎ )١( 
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لم يقبل ابن رشد تلك الآراء لأن كل معدن قائم بذاته وله جوهره واذا كان هناك تشايه 
بينها فيعود الى الصفات الظاهره والخصائص العرضية وليس الى جواهرها فكل جسم له 
فطره معينة جبل عليها ويؤكد اين رشد ذلك بقوله «الاجسام المتشابهة الاجزاء (كالمعادن) 
أعدت لأن لا يتركب عنها شيئ آخرء!!!, 

وعلى ذلك فإين رشد يحدد موقفه من صتاعة الكيمياء وهى انكاره تحويل المعادن أى 
ينكر التحول من الجوهر لأن لكل منها تركيباً خاصاً وإن كان من الممكن إحداث تغيير 
عرضى أو ظاهرى فى شكل ال معدن وصورته باستخدام الأصباخ. 

هكذا فسر لنا ابن رشد كيفية تكون الحجاره سواء منها ما تكون دفعه يسيب حر 
عظيم تغلفل فى طين كثير لزج اوها تكون قليلاً قليلاً وعلى مر الايام وذلك من آجل أن 
يوضح لنا ظهور الجيبال وفوائدها. 
»" - الجبال : ْ 

يرى ابن رشد ان الجبال تتكون من الجوهر الغالب فيه الأرضية وبالذات من طين لزج 
مر على طول الزمان وتحجر فى مدد غير معروفة وريما كاتت المعموره مغمورة فى البحار 
قبل عمرانها فتحجرت لأن طبقتها كانت لزجه ويفعل الحراره تحجرت!؟', 

وللجبال فوائد كثيره ذكرها ابن رشد حين تناول الظواهر الجوية والأرضية. فالسحب 
مثلاً تتولد من الابخره الرطبة. والعيون تتواد باندفاع المياه الى وجه الارض بسيب محرك لها 
يد فعها الى أعلىء وكذلك أكثر السحب تكون من الجبال من طريقين: 

آولهما : ها فى باطن الجبال من الندىء وثانيهما : ما على ظاهرها من الثلوج 
فالجبال بسيب ارتقاع قممها تكون أبرد من باطن الأرض يقول ابن رشد «والمواضع 
الموافقة لمثل هذا التكون الدائم (الانهار) هى الجبال وإذلك تتفجن الانهار العظام هن الجبال. 
والسبب فى ذلك ان الجبل يجتمع فيه أشياء كثيره تعين على ذلك منها أن الجبال اكثر 
لمواضع ندى ورطويه ويرد لارتفاعها وقريها من الموضع البارد الذى فيه تتكون الامطاب»!؟). 
)١(‏ ابن رشد : الآثار العلوية ص .٠١١‏ 
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كا يقول «وإكثافتها (اى لكنافة الجيال) ... تكون أجوافها أبداً سساخنة فتحلل الحراره 
التى من داخل ما هتاتك من الرطوبة والانداء وتحيلها الى هواء حار يتصعد الى اعلاها فإذا 
صسعد استحال ماء لكثاقة الاعلى ويرده ... وذلك إنما يكون فى كهوف من تلك الجيال ... 
واذا كثرت هذه المياه ورقعت بعضها يعضاً تقجرت منها الأنهار»!١).‏ 

وهكذا يبين لنا ابن رشد اسباب تكون الجبال التى تطايق فى بعض جوانبها ما توصل 
اليه العلم الحديث فى دراسته الجيولوجية لطبقات الأرض وتكون الحجاره والجبال. 
" - الزلازل والبراكين : 

ما هى الزلازل؟ وما هى اسبايها؟ وكيف تحدث؟ انها تساؤلات يحاول بها ابن رشد 
توضيح كيفية حدوث تلك الظاهره خاصة وأنها تعتمد فى حدوثها على البخار الدخاتى الذى 
يكون عند الرياح فى باطن الأرضء حتى اذا ما تحرك هذا البخار أدى ذلك الى حدوت 
الزلزلةء وقد يحدث عندما يعرض للاجسام التى فى وجه الأرض أن تفسد إما من ييس او 
رطوية فيحدث ذلك. ولكن ما هي الأدله على حدوث ذلك؟ يعرض ابن رشد لكثير من الادئة 
ويستشهد بحوادث حدثت بالفعل فى عصره. من تلك الأدلة : 

١‏ -ان هذه الحركة الشديدة موجوده للريح ويها يحدث للأسطقسات الحركة السريعة 
كالغليان والالتهاب فى التارء والتموج قى الماء. وفى قياس هذه الأرض. 
1 » - انها توجد على الاكثر فى الاوقات التى تتواد منها الرياح فى زمان الخريف 
والربيع وتعدم فى زمن الحر الشديد والبرد الشديد فالسيب القاعل لها والرياح واحد. 

؟ - أنه قد يسبق حدوث الزلازل سماع دوى أصوات خقيقه. 

4 - قد يحدث فى الهواء بعض الآثار المتثرة بحدوث الزلازل كالضباب وظهور سحابه 
مستطيلة فى الجو!؟). ' 


ويشير ابن رشد الى بعض الشواهد التى نقلها عن أرسطى أو سمعها عمن شاهدها 
رئية عيان فى قرطبة والاولى أن أرسطو حكى أنه حدث فى بعض البلاد وخاصة فى احدى 


)١(‏ ابن رشد : الآثار الطوية ص 17 د. عبد الحليم منتصر. تاريخ العلم ودور العلماء العرب فى تقدمه 
1717-17 


(؟) اين رشد : الآثار الطوية ص 57. 
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0 
الجزر أن ارتفعت ريوه من تلك الجزيره ولم تزل ترتفع حتى تصعدت وخرج منها ريح شديدة 
وأخرجت معها رماداً كثيراً وهوى ما يسمى باليراكين والحمم التى تخرج من جوف الأرضى 

كما يذكر أنه فى عام 017 ه حدث زلزال فى قرطبة ولم يكن هو موجوداً واتما سمعت 
اصواتاً تتقدم حدوث الزلزلة أن ذلك الصوت يأتى من جهة الغرب وقد لوحظ أن الزلزله تتولد 
عن نشئ الريح الغريى كثيراً وظلت تلك الزلازل مستمره فى قرطبه ما يقرب من العام ولم 
تنقطع الا بعد ثلاثة اعوام أى نحوها وكان من أثر الهزة الاولى أنها قتلت عدداً كييراً وهدمت 
كثير من البيوت وقد زعمُوا أن الارض انشقت يقرب قرطهه فى منملقة تعرف باسم أندوجز 
وخرج متها شيه رماد آورمل!١).‏ 

أما أصتاف الزلازل فتابعة لأصناف حركة الريع: وآما كثرتها أو قلتها فتعود الى 
استعداد الأرض لأن يتواد فيها مثل هذا البخارء وبحسب إنسداد مسامها فإذا ما إجتمع 
الامران كانت الأرض فى تزلزل دائم كما يحدث فى بعض الجزر وكما هو معروف يكئيسة 
الغراب!؟). 

ولا شك أن دراسة ابن رشد للظواهر الطبيعية والكائنات اللاحية فى العالم وان كانت 
اكثرها دراسة وصفية وأيست تجريبية غير أتها ساهمت الى حد كبير فى معرفة الكثير من 
الخواص التى ترتبط بتلك الظواهر مما يمكن اعتبارها مساهمة جادة وكانت تذيراً 
لاتجاهات علمية أثرت فى القلاسفة اللذين جاءوا من بعده واتجهوا الى استقراء الطبيعة 
والاعتماد على المركه والتجارب والمشاهدات وخاصة قى الابحاث الجيولوجية والآثار 
العلوية. 


ب يي 2-700 


)١(‏ أين رشد : الآثار العلوية صس 7ه. 
5( أبن رشد : الآثار العلوية ى 4 ه. 


الفصل الخامس 
الكاثيات الحية فى العالم 
] لنفس ( 


ذل 


يمه 


لهاك 


يما 


عرفنا قى الفصل السابق كيف تكونت المعادن حين ذكر ابن رشد أن العناصر الأربعة 
وما فيها من قوى كامنه, وكذلك ما يفيض عليها من القوى الفكلية قد ساعدت على ظهور 
كثير من المعادن وحددث كثير من الظواهر مثل المطر والرياح والبرق والرعد والعواصف 
والزلازل ... الخ. » غير ان هذه العناصر اذا امتزجت بطريقه أقزب الى الاعتدال فإنه يحدث 
عنها وبتأثير القوى الفلكية أحسناف من الموجودات الطبيعية تختلف عن التوع الاول ومن هذه 
الموجودات النيات سواء كان له بذر يحمل القوة المواده. اوليس له بذر ثم الحيوان ويرجع 
حدوثه الى أن تركيبه العنصرى أقرب الى الاعتدال من كل من المعادن والنبات بحيث يتقبل 
مزاجه النقس الحيواتيه بعد أن يستوفى درجة النفس النباتية وهى التى تتميز بالتغذيه 
والنمو ثم يزيد عليها النفس الحاسة. يقول ابن رشد «الجتس العالى العام لجميع الاجسام 
هو الجوهر وذلك أن الجوهر ينقسم إلى مغتذ وغير المغتذى وغير المغتذى ينقسم الى 
الأحجار والمعادنء والمفتذى ينقسم الى التبات والحيوان والحيوان ينقسم الى غير ذى الدم 
والى ذى الدمء وذى الدم يتقسم الى الماشى والسابح والطائرء والنبات ينقسم أيضا الى ماله 
ساق والى ها ليسه له ساق فى الثبات وهى الحشائش..اله ١١‏ , 

وأبن رشد فى هذا القصل يتناول التفس عامة بالدراسة والتحليلء قهى جزء من العلم 
الطبيعى وقد اتضح لنا ذلك من تعريفه للطبيعة بأنها مبدآ أول لحركة الجسم وسكوته بالذات 
لا بالعرض وهذا يعنى أن هناك موجودات توجد بالطييعة وهى التبات والحيوان والانسان, 
والاجسام البسيطة إذ أن فيها ميدأ حركتها وسكونهاء وهتاك موجودات ليست طبيعية وهى 
الموجودات بالصناعة!؟), 


والنفس هى علة المركة وقايتها وهى جوهر الاجسام المتنقسه وهى ميداً أخص من 
الطبيعة التى تعتير ميدأ الحركة فى كل الموجودات الطبيعة, بينما النفس هى علة الحركة فى 


)١(‏ رسائل ابن رشد الطبية. تلخيص كناب المزاج لجالينوس صى؟17. 
(1) ابن رشد : السماع الطبيعى ص ١4-١7‏ وانظر ايضاً د.الاهوانى التفس لارسطوطاليس ص؟. 
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الكائتات الحيه ققطء وهى أيضاً ميدأ الافعال التى تتميز بالحياه على اختلاف مراتبها ومن 
تعريفه للنفس سوف يتضح لنا مدى الارتباط الوثيق بينها وبين البدن. كذلك اهتم ابن رشد 
ببيان وظائف التفس وقواهاء ووققاً لوظائفها فإنه يتدرج فى ترتيبه لتلك الكائتات من أبسط 
الاشكال الى أكثرها تركيياً!' ). من كائنات لا حياة فيهاء الى كائنات فيها حياهء ومن هذه 
الكائنات التى فيها حياه يبدأ بلبسطها وهى النبات ثم الحيوان ثم الانسانء فالكاتنات تتدرج 
تصاعدياً كما ذكرنا وفقاً لوظاتف النفس فى كل كائن بحيث تكون ثلاث مملكات متنومة فى 
أعراضها ثابتة فى جواهرها وهى المملكة النباتية, ثم المملكة الحيوانية» ثم المملكة الانتسانية. 
والواقع أن فهمه اتلك الكائنات كان قائماً على إدراكه لفاياتها وتشوعها وتطورها كما 
هو الحال عند أرسطوء فتطور هذه الكائنات لم يكن قائماً على اسس ماديه فقط: يل على 
أسس غائيه وان كان ذلك لم ببعده فى دراسته لتلك الكائنات عن منهج المشاهدة والملاحظلة 
والاستقساء والتجريه مع التزامه بالأصول والميادئ والعلل التى قررها من قبل واعتيرها 
مبادئ للبوجودات يقول يوسف كرم «ان الغائية تحكم تكيف الكائنات فى البيئة فكل كائن 
فى الطبيعة يحاول تحقيق كماله الممكن والطبيعة تحقق هذا بدرجات متفاوته» ولذلك نجده 
متابعاً أرسطو بيدأ بالمواد المعدنية قى اسفل ثم النبات ثم يصعد اكثر واكثر الى الحيوان 
,الكامل وأخيراً الى الانسان وكانت فكرة الثيات وعدم التغير فى العالم تحكمه واذلك كان يؤكد 
أن الانواع علاقات ثايته أبديه للكمال أو عدم الكمال. وهذه الاتواع خالده أبد الدشور وفى 
توجد على الهيئة التى توجد عليهاء وان ما يطرأ عليها من تحولات كثيره فإنها لا تمس 
جوهرهاء!؟). 
تأثرابن رشد اذنئ فى دراسته للنقس ووظائفها وقوافا أى بالنقس فى مجاله 
الطبيعى بأيحاث أرسطو ودراسته ولخص له كتاب النفس وكذلك تأثر بأبحاث جالينوس فى 
مجال وظائف الاعضاء والتشريح والفسيولوجيا وكانت له تعليقات على بعض رسائل 


)١(‏ حتا الفاخورى. خليل الجر تاريخ الفلسقة العربية جا سى477: د. عاطق العراقى. مذاهب فلاسفة 
المشرق صس147. 

(؟) يوسف كرم. تاريخ القاسقة اليوتائية م161١‏ برتراتد واسل: حكمة الغرب جا . مى١/١‏ ترجمة د. 
فؤاد زكريا. ْ 
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جالينوس وتلخيصات لبعضها الآخر مثل تلخيص اسطقسات جالينوسء وتلخيص كتاب 
ال مزاج» وتلخيص كتاب القوى الطبيعية: ومقاله فى أصناف المزاج» ومقاله فى حفظ الصحة 
... الخ. مما كان له أثره فى تناول ابن رشد لبعض أمراض النفس ومعالجتها معالجة تمزج 
بين الطب والفلسفة فى مقاله خاصة له تسمى هقاله فى الترياق!١).‏ 

كما كان لها أثره فى تناول وظائف النفس وإنقعالاتها. 

وأذا كان أرسطى قد صنف قوى النفس الى ثلاثه: نباتيه؛ حيوانيه: وناطقة فإن ابن 
رشد تابع أرسطى في جوهر ذلك التصنيف وان صاغه صياغة أخرى اذ صنف قوى النقس 
فى خمس هى؛ النقس النباتيه. والحساسه. والمتخيله والناطقه والنزوعية!) وهى ما سنتناوله 
بالتقصيل فى هذا القصل. 


| : تعريف النقس وطبيعتها‎ - ١ 

يقول أرسطو«ان معرفة النفس تعين على معرفة الحقيقة الكاملة وبخاصه علم الطبيعة. 
لأن النفس على وجه العموم ميدأ الحياوات»!؟!, 

وقد شغلت مسالة تعريف النفس وتحديد طبيعتها إهتمام ابن رشد كما شغلت من قبل 
اهتمام أرسطوء وحين يقدم لنا ابن رشد تعريفاً للنفس يوضح فيه طبيمتها وماهيتها فإنه 
يعتمد على تعريف أرسطى المشهور ويحلله ويفسره فيقول ان النقس «استكمال اول لجسم 
طبيعى آلي» وليس الاسثكمال عتده سوى نزوع ما هو بالقوه الى ماهى بالفعل فالاستكمال 
اذن له طرفان احدهما الاستكمال بالقوه وهو الاستكمال الآواني والاستكمال الذى بالفعل 
ويسميه اين رشد الاستكمال الآخير. وحين لا تؤدى النفس وخظلائفها للنوم أو حالات المرض 
فإنها تفقد وظيفتها ومن هنا كان الاستكمال بالقعل هى تمام وظيفتها «وانما قيل اول تحفظاً 


(1) رسائل ابن رشد الطبيه المقدمه ؛ -" وانظر ايضاً د. ايراهيم مدكور: اين رشد المشائى الاول بين 
قلاسفة الاسلام صس/71-/؟. 


(؟) د. الاهوائي : التفس لارسطوطاليس ص ١‏ 


كل 


ل و وبونتططتتتتتت7ت7تاتتتتتتت7تتط ئس ا 22222222222229 يي سه 


من الاستكمالات الاخيره التى هى قى الافعال والانفعالات فإن مثل هذه استكمالات تابعه 
للاستكمالات الأول اذ كانت صادره عثهاء!١),‏ 


ولكن ماذا يقصد ابن رشد بالجسم الطبيعى الآلى ؟؟ ان النفس وفقاً لتعريف أبن رشد 
لا تحل الا فى الجسم الطبيعى كما ذكرنا من قبل وليس أى جسم طبيعى والا كانت النفس 
تحل الاجسام البسيطة الاربعه وهى محالء وانما يقصد الجسم الحى القابل للتفس المتحرك 
بآلات فى القيام يأقعال الحياه مثل اغتداء النيات وحركة الحيوان. 

غير أننا نجد ابن رشد لا يكتفى بهذا التعريف وانما يقول ان هذا الحد يقال بتشكيك 
على جميع قوى النفس لأن قولنا فى الغاذيه أنها استكمال غير معنى قوانا ذلك فى 
الحساسه أو المتخيله أو فِى الناطقة!؟', 

واذلك نجده يعطى تعريفاً آخر بأئها صوره لجسم طبيعى آلى وذلك لأنه لما كان كل 
جسم انما مركب من ماده وصوره وكانت الصوره فى الحيوان فى الثفس والظاهر من أمرها 
انها لا يعكن ان تكون ماده للجسم الطبيعى فهى كمال أول للاجسام التى هى صور لها. 

والنفس يظهر من أفعالها أننا يجب أن نعرف جوهر كل جزء من أجزائها على التمام 
حتى تعرف طبيعتهاء وكما يقول ابن رشد فما يجرى مجرى الهيولى لبعضها لم يكن فى ذلك 
البعض ان يقارق هيولاه وخاصة اذا كان ليس فيها صورة بالفعل تكون لها مستعدة لقيول 
صورة أشرى. بمعتى أنه اذا كانت التفس هى صوره للجسم الطبيعى وكاتت نقوس النباتات 
والحيوانات لا تثفك عن أجسامها لأنتها متحدة بها اتماداً جوهرياً من حيث العلاقة 
الضرورية بين الهيولى والصورهء فإن النفس الانسانية (الناطقة) هى جوهر مستقل وهى فى 
نفس الوقت صوره للبدن من حيث يمكنها أن تفارق. 

وقد اهتم ابن رشد باثيات مفارقتها من اجل اثبات خلودها وهى موضوع ثجد تناوله 
بعيداً عن مجال الجانب الفيزيقى الذى نتتاول به دراستنا للنفس فلنرجئ ذلك الى موضع 


إل أين رشد : كتاب التفس ص 0 
0( أين رشد : كتاب الئنقس ص 3 
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دخطملوا حبر ببببسصبببب77سسستسسسسسببسسسسسسبببب7بسسسسبسس سك 
آخر ونتناول بايجاز اثياته جوهريتها فى الهامش!١).‏ 

وهكذا نجد تعريف أبن رشد يجمع بين قوله بأنها صوره لليدن ومن الممكن أن تفنى 
بفناعه مع النباتات والحيوانات: كما نجده يعتبرها جوهراً مفارقاً يتحقق لها الخلود وذلك فى 
التفس الناطقة!؟! , 


؟ - هراتب التقس وقواها : 

يرتب ابن رشد نفوس الكائنات الحية: تلك الكائنات التى تتميز بأن حركتها وسكونها 
من ذاتها - فى ثلاث مراتب تبدأ باقل النفوس بساطة ثم الأكمل فالأكمل إذ يقول «وأجناس 
النفس خمسة تترتب حسب تقدمها الزمانى وهى تقدهها الهيولانى فأولها النفس النباتية ثم 
الحساسه ثم المتخيله ثم الناطقة ثم النزوعية (والأخير: كاللاحق للمتخيله والحساسه) وهذه 
الأجناس تفارق بعضها من جهة أفعالها ومن جهة موضوعهاء فالنباتيه مثلاً توجد فى النيات 
دون الحاسة. والحاسة من دون المتخيله فى كثير من الحيوان كالذباب وغيره. وان كان العكس 


)١(‏ انه اذا كان الجسم له قوة على قبول الصوره فإن الماده الاولى لا تتعرى عن الصوره ولو تعريق لكان ما 
لايوجد بالقعل موجوداً بالفعل. وقد مر بنا أن الكون القريب للاجسام المركيه انما هى الحراره الغريزية 
وهى ملائمة للتخليق والتصوير وأعطاء الشكل وأن معظم هذه الصور التى تفعل في الحيوان المتثاسل 
والنبات المتتاسل هو الشخص الذى هو من نوع ذلك المقولد يتوسط الحراره الموجوده فى البذر والمنى 
ويتوسط النوع أيضدا واما غير المتناسل فمعظمها الاجرام السماويه. غير أن هذه الحراره ليست كافية فى 
اعطاء الشكل والخلقه دون أن تكون هناك قوه مصور ه من جنس النفس الفاذيه وهذه القوة الغاذية لها فاعل 
أقصى مفارق وهو العقل. وهكذا فالمكون القريب للأعضاء الآليه هى القوة النقسيه التى قى اليذر وعلى ذلك 
فالاعضاء الآليه لا توجد الا متتفسة ويصل ابن رشد الى اثبات ان قوى النفس واحده بالموضموع القريب لها 
وهى الحراره الفريزيه. كثيره بالقوة كالحال فى التفاحه فإنها ذات قوى كثيره باللون والطعم والرائحة وهى 
مع ذلك واحده الا أن الفرق بينهما ان هذه أعراض فى التقاحة؛ وتلك جواهر في الحراره الفريزيه. 

(آين رشد : كتاب النفس ص ؛ - )١‏ وانظر خليل الجز تاريخ الفلسفة العربية ج؟ ص4 ؟4. 

)١(‏ أبن رشد : كتاب التفس مى 1 د.ابراهيم مدكور. فى الفلسفة الاسلامية ص١‏ ١؟.‏ وسوق نلاحظ ان 
اتجاه العلماء الآن هو النظر الى الاتسان الفرد ككل وان له وجهان كوجهى العمله لاايمكن قصلهما وجه 
حياته الشعورية ووجه حياته الفيزيائية والكيميائية. والعضوية قهو كائن مادى فريد لا تخضع حالاته التفسيه 
لقوانين العلوم التجريبية وانما له جانب غير مادى وهو وميه بذاته وخصوصية حياته التفسية كما يقول 
ستروجن» ورايل وليست النقس منقصلة عن اليدن كما تصور أرسطو وان كنا تجد ابن رشد قد اعتير ان 
القوتين التباتية والماسة تفتيان يفناء الجممد بينما الناطقة هى التى كتب لها الشلود (د. محمود زيدان. 
تلرية أين وشد فى التفس ص 66). 


١6١ 


غير موجود اى لا يمكن وجود الحساسه دون الفاذية أو المتخيله من دون الحساسة!١),‏ 

فإذا تركبت الاسطقسات تركيباً أقرب الى الاعتدال حدث النيات وشارك الثبات فى 
قوة التغذية والتوليد وله نفس نباتيه وهى مبدا استبقاء الشخص بالغذاء وتنيمته به واستبقاء 
النوع بالتوليد فلها إذن قوة غاذية من شأتها أن تحيل جسماً شبيهاً يجسم هى فيه يالقوة, 
أى أن يصبح شبيهاً به بالفعل لتسديد بدل ما يتحلل. وقوة نامببة يزيد لها الجسم طولاً 
وعرضاً وعمقاً حتى يستطيع بلوغ تمام نشومه وقوة مولده تولد جزءٌ من الجسم الذى هى فيه 
يصلح أن يكون عنه جسم آخر بالعدد وأكنه مثله بالنوع. 

واذا كان أرسطى قد صنف قوى النفس فى ثلاث: نباتية وحيوانيه وناطقة فإن ابن 
رشد تامع أرسطى فى جوهر ذلك التسنيف وان صاغه صياغة أخرى اذ صنقها فى خمس 
كما ذكرنا سايقاً . 

وآبن رشد يجعل من كل قوة من قوى النفس ماده وصورهء ويجعل كل قوة كالهيولى 
للأخرى الى أن يصل الى القوة التى لا هيولى لهاء الى الصوره المحضه أعنى العقل ' 
المفارق. 
أولها فى البساطه التقس التباتية (الغانية) : 

وهى استكمال للجسم النباتى من حيث التغذية والتنمية والتوليد وهى توجد فى النبات 
والحيوان: ويتساطل ابن رشد هل للنبات قوى تخص؛؟ وهل لهذه القوى غايات؟ وما هى 
وظائف النفس النياتية ؟؟ 

انها تساؤلات أراد بها ابن رشد أن يبين ما يخص النبات فى وجوده ونموه وحركته 
وهو يرى أن النبات يختص بقوتين أساسيتين من قوى النقس هما القوة الغاذية» والقوة 
النامية فما هى خصائص كل قوه؛, وها هى وظيفتها ؟؟ 

يرى إبن رشد أنه ليس يشك أحد فى أن كل نبات قهوى مركب من هذه الأريعة (وهى 
الاسطقسات الاول البسيطة وكيفياتها) فإذا تركبت هذه الاسطقسات تركيباً اقرب الى 


)١(‏ ابن رشد : كتاب التقس من 6 - ,١1١‏ د. محمود قاسم : فى الئفس والعقل صس ٠١7‏ ساع.ا1. 


١6؟‎ 


الاعتدال حدث النبات وشارك فى قوة التغذية والتوليد وله نفس تباتية!'' واذا كانت النفس 
والطبيعية يدبران الحيوان قان الطبيعه هى المديره للنيات!"). 

والقوة الغاذية قوة فاعلة للاغتذاء وهى نفس لانها صوره لجسم ألى وهى تفعل مما هى 
جزء عضو آلى بالقوة جزء عضى آلى بالقعلء اى أنها تفعل جزء عضى عضو من أعضاء 
المغتذىء واذا كانت الاعضاء مركبه من الاسطقسات والمركب من الاسطقسات انما يصير 
واحداً بالمزاج» والمزاج يكون بالحرارة. قالحرارة اذن هى الآله الملائمه لهذا الفعل. اوهى 
الحراره الفريزية التى تقعل يها النفس النياتية الاغتذاء. 

وعلى ذلك فليست هذه الصراره هى النقس كما ظن جاليتوس وقيره لأن الحرار لا 
تفعل نحو غايه مقصوده كالنقس. ولا يصح ان ينسب الترتيب الى الحراره الا بالعرضص!". 

أما وظائتف القوة الغاذية الموجودة فى التفس التباتية قهى التقذى؛ والنمو والتوالد ذما 
طبيعة كل قوه من هذه القوى وكيف تعمل وما هى غايتها: 

القوة الغاذية 

ان الشيئ الذى يجرى الى كل واحد من الاعضاء وهو قد صار فى الصوره الشبيهه 
بذلك العضى اذا إتصل بالعضو ولصق به فإن ذلك الفعل هي الاغتذاء والقوه الغاذية سبيه 
وجنس هذا القعل هى الاستحاله فى الجوهر وهى تختلف عن الاستحاله قى الكون لأن الكون 
هو حدوث ما لم يكن من شيئ موجود أصلاٌ ولافيه شيئ يشبة شيئ” بينما الاغتداء هى تشبه 
الشيئ بالشيئ الذى يجرى اليه!4), 

وأما السبب الفائى الذى من أجله وجنت هذه القوة فى الحيوان وفى التبات فهى 
الحفظ يقول ابن رشد «وذلك أن أجساد المتنفسات لطيقه متخلخله سريعة التحلل فلو لم تكن 


)١(‏ ابن رشد : كتاب النفس صى ١١‏ وانظر أيضماً ابن رشد الرسائل الطبية ص١84-41.1‏ وانظر ايضياً د. 
محمود زيدان . نظرية ابن رشد فى النفس والعقل ص »4 ضمن «ابن رشد مفكراً عربياً. كتاب تذكارى 
اشراف . د. عاطف العراقى. 

(؟) تلخيص كتاب القوى الطبيعية لجالينوس ص .١76‏ 

(1) ابن رشد : كتاب التقس ص ١١١‏ والرسائل الطبية ص 9/١‏ - 19/9, 

() ابن رشد : الرسائل الطبية عن /الا١‏ -994, 


فيها قوة شأنها أن يخلف بدل ما تحلل منها امكن فى المتنفس أن يبقى زماتاً له طول ما... 
وهذه القوة هى التى من شأتها أن تصير بالحار الغريزى مما هو جزء عضو يالقوة جزء 
عضويا بالفعل لتحفظ بذلك على المتتفس بقاس!!؟. 

وعلى ذلك قهى تعمل على حقظ أجساد المتنفسات وذلك يأن تخلق ها تحلل منها وهى 
قوة فاعلة تنقل الغذاء بالقوة الى غذاء بالفعل اى تحيله الى جوهر المغفتذى. ويتناول اين 
رشد آراء القدماء اللذين قالوا أن الشبيه يتغذى بالشبيه. كما يتتاول آراء اللذين قالوا يعكس 
ذلك أى قالوا بأن الشيئ يتغذى بضده ويشذ برأى أرسطى فيقول بأن الجسم الحى يتغذى 
بشيرء مختلف بالفعل شبيه بالقوة لآن الغذاء هى عملية تحويل الضد الى ماده مشايهه كمادة 
الكائن الحى المتغذى وينتج عن التغذى النمو. 

ونظراً لأن ابن رشد يقول بقايات لتلك القوى فقد ذكر أن غاية هذه القوة ليس الزياده 
المادية التى تطرأ على الجسم الحى وذلك لأن الكائن الحى يتخذ فى نموه اتجاهاً ونسية 
وحداً معيناً تحددهم جميعاً صوره الكائن, فتفسير النمو يتعلق بالتفس لا بالجسم واذلك 
أصبحت غاية الكائن الذى يتفذى ويتمى ليس ققط الكائن الفرد وانما غاية الكائن الحى هى 
إستمرار نوعه وحفظه بطريقة التوالد المستمر وقى ذلك يقول ابن رشد «والاغتذاء ليس هو 
شيئاً غير تشبه الغاذى بالمغتذى ... والحيوان انما يفتذى بما يلائمه من الاغذية فإنه ئيس 
يلاثم أى شيئ اتفق اى شيئ اتفق ... بل لكل واحد من المغتذيات غذاء مخصوص هو الذى 
يقبل الاتقلاب والاستحاله الى جوهره وهكذا فكل ما تشبه بالبدن واستحالت طبيعته الى 
طبيعة البدن قهو الذى يسمى غذاء وذلك انما كان قى استحاله الشيئ قى جوهره الى جوهر 
المغتذى وآن المغتذى هى المحيل»!"؟, 

ويشير ابن رشد الى أن فى كل جسم مفتذ أريع قوى : قوه جاذيه للغذاء. وقوه ممسكه 
له وقوه هاضمه له وهى التى تصير الغذاء جزءاً من طبيعة المفتذىء» وان هذه القوة انما 
تصير الغذاء جزءٌ من طبيعة المغتذى بالحرارة الغريزية التى هى كالآله لها. وهذه الحراره 


(1) اين رشد : الرساتل الطبيه. تلخيصى ال مقاله اأثانيه من كتاب المزاج لجالينوس ص ١51‏ -/ا8١,‏ 


ل 


سس سس )بي 
اتما تفعل بجملة جوهرهاء ومعنى ذلك انها تعمل بالكيقية الواحده المزاجيه المتولده عن 
اختلاط مقادير الاسطقسات فيها وهى الحراره الغريزية والتى اشرنا اليها من قبل وألتى 
تعرف بالصوره الجوهرية وهى تختلف فى موجود موجود بحسب اختلاف مقادير 
الاسطقسات فيه ويحسب مقادير الاختلاط ومقادير النضه!١).‏ ش 

فهذه الحراره هى الآله التى بها تقعل هذه القوة الاغتذاء. وينفى أبن رشد أن تكون 
هذه الحراره هى النفس كما ظن جالينوس ذلك لأن فعل الحراره ليس يمرتب ولا محدود ولا 
تفعل نحى غايه مقصوده كما ييدى ذلك فى أفعال النفس وإذلك فهذا الترتيب لا يتسب الى 
الحراره الا بالعرضى!؟), 

القوة التامية : 

وهى كالكمال والصوره للقوة الغاذية» ومن شأن هذه القوة عندما تولد الفاذية من الغذاء 
أكثر مما تحلل من الجسم فإنها تنمى الاعضاء فى جميع أجزائها وأقطارها على نسيه 
واحدةء وعلى ذلك فهذه القوة قوة فاعلة, وفعل التنمية غير قعل الحفظ (اللذى للغاذية) واذلك 
فهى تخالفها فى الماهية. فالامر الذى يخص القوة النامية هو تعديد العضى الى الاقطار 
الثلاثة, واذا كان النمو انما يكون بتمدد الاقطار الثلاثة فلايد ضرورة وكما ذكرنا أن يتقدمه 
الغذاء الذى يداخل الجسم النامى لأن التمدد اذا كان من غير مداخله الغذاء للجسم فهو نمو 
باطل 179 , 

وقد ذكرنا من قبل خصائص قوة النمو وكيف أنها تعمل على استحاله الغذاء الى 
جوهر النامى» فالخيز كما يقول أبن رشد لا ينمى حتى يتغير دماً والدم حتى يتغير فى 
اللحم لحماً وفى العظم عظماً وذلك يكون بالاختلاط والامتزاج!4). 

وأما السبب القائى الذى وجدت من أجله هذه القىة فهى كما يقول اين رشد «لما كانتت 


(1) ابن رشد : كتاب التفس ص .١١‏ 


(5) ابن رشد : كتاب النفس ص .١5‏ وأنظر ايضاً رسائل ابن رشد الطبية: تلخيص المقاله الاولى هن القوى 
الطبيعية لجاليتوس سس .١9/0/- ١98‏ 


() ابن رشد : الكون والقساد من 6. 
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الاجسام الطبيعية لها أعظام محدودة وكان لا يمكن فى الاجسام المتنقسة أن توجد لها من 
أول الأمر العظم الذى يخصها احتيج الى هذه القوة ولذلك اذا ما بلخ الموجود العظم الذى له 
بالطبع كقت هذه القئة» ١!‏ , 

القوة المولدة : 

لا كانت هذه الاجسام المتنفسة منها متناسلة وهتها غير متناسلة» وكانت المتناسلة هى 
التى يمكن أن يوجد مثلها بالنوع آو شبيهاً يها بواسطة البثر فى النبات والمثى فى الحيوان, 
فإن هذه القوة من شأنها أن يتكون عنها مثل الشخص الذى توجد له هذه القوةء فهذه القوة 
نفس فاعله وألتها هى الحراره الغريزية وهى تفعل مما هو بالقوة. شخص من نوعه شخصاً 
بالفعل. 

والفرق بينها ويين القوى الغاذية والمنمية ان هذه القوة فى الاشياء توجد على جهة 
الأقضل ليكون لهذه الموجودات حظ من البقاء الازلى بحسب ما يمكن فى طباعها بينما هذه 
القوة الفاذية والنامية فى الاشياء موجوده على جهة الضرورة. وتعتبر القوة المولدة كالتمام 
للقوة النامية وكما لها ويمكنها أن تفارق الغاذية آخر العمر بينما لوقارقت الغاذية لحدث 


الموت. 

وتستطيع القول بأن الموهجودات حينما أعطيت وجودها فى أول الأمر فقد أعطيت قوه 
تحفظ يها وجودها وهى المولده!؟' , 

النيات : 


لم يهتم ابن رشد بدراسة الثبات ووصفه كعلم من العلوم المستقله, ولم يهتم بتصتيف 
أنواعه وتركييه واتما إهتم به من أجل أن يستقيد به فى دراسته الطبية ققد كان طبيباً لابى 
يعقوب ووضمع كتاياً فى الطب هى الكليات الذى ذاع صيته فى القرون الوسطى وترجم الى 
اللاتينيه. كما كان له عدة رسائل طبيه وتعاليق على آراء جالينوسء كما أنه إهتم بدراسة 
النيات للوقوف على التباتات الطبية والاعشاب التى تساعد على الشفاء وقد وضع رسالة 


إل أبن رشد : كتاب النفس ص. ١4‏ _-. 16 
له اين رشد : كتاب النقس حس ١١‏ 11 


1 ا 0 


تسمى ااترياق تضمنت الكثير من المعلومات الهامه التى يستعمل فيها الترياق ومنها شقاء 
جميع السموم الحيوانيه والنياتية وخاصة الحيوانية اذ يقول «فالغرض الاول الذى ركب من 
أجله الترياق هى شفاء سموم الحيوان كالافعى والكلب وقد يتفع هن السموم النياتية»!١),‏ 
والمرجح ان ابن رشد قد اطلع على أكثر الكتب التى اهتمت بالنبات كمؤافات أرسطى 
فى النبات التى كثيراً ما يشير اليه بكتاب النيات'!'). وكتب ثيوقراستوس تلميذ ارسطى 
وشا ريل 
3 . 


)١(‏ ابن رشد : رسالة الترياق ص 7ه؟. 

2( هناك خلافات كثيرة حول نسبة كتاب النبات لأرسطو اذ يعتقد اليعضى أنه لنيقولاس الدمشقى ويشير د. 
عبد الرحمن بدوى الى ذلك فى تصديره الذى تشره لكتاب الثبات ص /اء - 9ه وهو الكتاب الذى سيق 
وتشره آوثر آر برى بمجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة. .جلد ١‏ -ج ١‏ ماي 1577, مجلد ١‏ ج ؟ 
ديسمير سنة 1417ء مجلد ؟ ج ١‏ مايو سنة 6 197: وان كان جورج سارتون يؤكد أنتا نستطيع أن ندلى 
برأى قاطع قى ذلك الأمن رغم تأكيده بأن مؤّلفات أرسطى قى الثبات قد ضاعت وان كان كتابي كتاضقاط 
المتضمن فى كتاب 000101561112 متحول ليس لارسطو وينسب الى نقولاس الدمشقي ( فى النصف الثانى 
هن القرن الاول قمم) غير آن المعروف أن كتاب النيات لأرسطو قد ترجم الى العربية على يد أسهق ين حنين 
فى التصف الثانى من القرن التاسع الميلادى ثم ترجم الى اللاتينية فى النصف الاول من القرن الثالث 
عشر والى العبرية فى التصف الاول من القرن الرايع عشر وقد ضماع الاصل اليوتانى والاصل العربى 
(جورج سارتون. تاريخ العلم ج ؟ ص 4/؟) وانظر ايضاً د. عاطف العراقى. مذاهب فلاسفة الشرق ص 
6 غير أن د. جورج قتوانى يشير فى كتابه مؤلفات ابن رشد الى أنه يوجد فى مخطوط الأستاثه رقم 
6 مكتية يكى جامع يعض رسائل لابن رشد تدل عناوينها على أنها شروح لابن رشد على كتب أرسطو 
فا إلى جاتب رسالة الآثار العلوية والكون والفساد والحاس والمحسسوس يشير الى رسالة قى النيات 
(لأرسطو) وترجعته ويشير د. جورج قتوانى الى أن شتاينشيندر يشير فى كتابه : 

اأقاطلة امع مسدنة العطء8 60آه27 معطعمتطعع 021 سعل مسمطءديعدعسطوتة3 علط 
1209 217 .قتعطاء0] .لاعطعتل .كه 230 ع 2.105 1993 ,مععره ووع طمتاطز8 ره 
أنه يوجد فى بعض الترجمات العبرية لكتاب الثبات لكلومتميس بن كلونيمس شروح قد تكون لابد رشد ويؤكد. 
ذلك ما ذكره سفير اليندقية فى الآستانه فى النصف الاول من القرن السادس عشر قى خطاب أرسله الى 
العاصمة إنه يوجد شروح كبيرة لكتابين فى التبات كما ورد تاكيد ذلك فى المخطوطات العيرية. 

(د. جورج قتواتى مؤلفات ابن رشد ص ١61‏ - لإ0١,‏ 

وفى كتاب اين رشد الكليات يتكلم عن النبات وانواعه وأصوله ويفصل القول فى الفواكهه وفشسائلها 
ومتاقعها وأوصاتها وأنوا ع الاغذية والبقول ولم تستطيع الحصول على هذا الكتاب لنسخة الفريده حيث أنه 
حقق بواسطة الفريد البستاني وطبع عام ١315‏ يمعهد الجترال قرانكو بتسيانيا كما أن له مخطوط 
بالاسكوريال تحت مسهيى المسائل تناول فيه البنور والزرع وله ترجمة عبرية (د.جورج قنواتى مؤافات ابن 
رشد ص /ا9 ١‏ , 

(؟) وسائل ابن رشد الطبية تلجيحى كتاب المزاج لجالينوس سس 161 - ١6!‏ , 


ا١هاب‎ 


لاسسسشممم 223 
وديسقوريدوس اليوناذى الذى وضعه فى الادوية المفردة من نبات وحيوان ومعادن وكذلك كتب 
جالينوس فى المفردات والأدوية ومن العرب الديتورى ت "8١‏ ه وابى بكر الرازى فى متاقع 
الاغذية. 

وكان لهذه المؤافات اثرها فى اين رشد اذ استطاع أن يميز بين التبات والحيوان من 
حيث الحركه والانتقال وطريقه الغذاء والحس فالحيوان ينتقل اما النبات فيتحرك نتيجة للذمو 
يقول «اما النبات فيوجد له القوق والاسفل فقط وأما الحيوان فيوجد له مع الفوق والاسفل 
اليمين واليسار والخلف والامام وهى أثم ما توجد محصله فى الاتسان»!١).‏ 

أما حركة النيات فيشير الى أنها تتم بالحار الغريزى ويحرارة الكواكب أعنى بالنفس 
النباتية اذ يقول. ويظهر فى كتاب النبات ان ذلك انما يكون فيه بشيئ يشيه الحار الغريزى. 

ويحرارة الكواكب ويخاصة الشمس بل يظهر فيهما معاً أعنى فى الحيوان والتبات أن 
المحرك الاقتصى فى هذه الحركة هى النقس الغاذية وان الحرارة آلة لها!؟)! 

كما يقول «فإن الاقرب هى القوة النفسية التى قى البذر فإن هذه الاعضاء الآلية ليست 
توجد الا متنقسه. وأسا الموذموع القريب لهذه النفوس فى الاجسام الآثية ذهو حراره 
مشاهدة بالحس فى الحيوان الكامل وهى القلب وقد توجد هذه الحراره شائعة فى كثير من 

. الانواع كالحال فى كثير من الحيوان والنبات وان كانت ظاهره بصوره أوضح فى النبات 

رمثاله ان فصلنا غصنا من أغصان النيات ورسناه امكن ان يعيش»!؟), 

وأن كان يحدد للثبات افعال وللحيوان أفعال كما يحدد محرك كل نوع منهما اذ يقوا. 
دنا كان ها هنا فعلان خاصان بالحيوان وهى الحس والحركة الارادية فى المكان وفعلان 
مشتركان للنبات والحيوان هما التغذى والنمو سميت القوة التي يصدر عنها الحس والحركا: 
الارادية نفساًء والقوة التى يصدر عنها التغذى والنمو طبيعة والنفس والطبيعة كلاهما 


)١(‏ ابن وشد : السماء والعالم ص 9 وانظر أيضاً جورج سارتون. تاريخ العلم ج 7 ص 86؟ -/41؟ د. 
عبد الحليم متتصر. تاريخ'العلم من 71: يوسف كرم. تاريخ القلسفة اليوثاية. ص 7١1١ء‏ د. عيد الفتاح 
غنيمة. نحو فلسفة العلوم البيلوجية ص ؟/ - 64/, 

(؟) ابن وشد : كتاب الكون والقساد صرة. 

(؟) اين رشد : كتاب النفس ص 0. 


١ هة‎ 


يدبران الحيوان: وأما النبات فإن الطبيعة وحدها هى المبدرة له»!١),‏ 

كما يشير إلى السبب القريب للتناسل فى التبات وهى القوة والحراره الموجوده فى 
البذر وذلك بالنسبة للنبات المتناسلء اما الذى ليس بمتناسل فمعطى هذه القوة الاجرام 
السماوية. 

ومن خلال مقارنته بين المملكة الحيواتية والمملكة النياتية يشير الى نمى كل منهما وكيفيه 
فعل ذلك وهو يرى أن الاثتان يتفقان فى امتصاص الفغذاء على شكل محاليل يواسطة القوئة 
الغاذية والمسية المتكونة فى النبات والحيوان اذ يقول «ان الزرع اذا وقع قى الرحم او فى 
الارضى فإنه لا قرق فى ذلك فإن أول فعل القوة المفيرة فى ذلك أن تفصل أجزاء ذلك الزرع 
ونميز ما منها يصلح ان يكون منه عظم وما يكون منه لحم وغير ذلك من الاعضاءء!"). 

كما يشير إلى تقسيمات النبات الذى يرى أنه يتقسم الى ما له ساق» وما ليس له ساق 
. وهى المشائشء والى إن ماله مساق ينقسم الى الشجر والبلوط والزيتون وغير ذلك 
والحشائش تنقسم يدورها الى الحشيشه التى تعرف بآذن الفار والفارينا وغير ذلك..؛ (؟), 
ولاشك أن إشارة ابن رشد الى أوجه التشابه بين المملكه النباتيه والمملكة الحيوانية 
كأنت من أجل إستخلاص خصائص كل نوع منهما ووظيفته وأوجه الاستفادة منه فى الحياة 
العملية وهى دراسة وصفية الى حد كبير ولذلك كانت مساهمتها فى تقدم حركة العلوم 
البيواوجية قى العصر الوسيط ختثيلة الى حد ما رغم ترجمة آثاره فى شروح النيات الى 
اللاتينية والعبرية كما ذكرنا من قبل وان كنا نستطيع القول بأنه اهتم بتفسير المبادئ 
والاسس التى تقوم عليها دراسة النيات وهى ما يسمى الآن بفلسفة العلم او فلسقة علم 
النيات. 


.١ ابن رشد : الرسائل الطبية تلخيص كتاب القوى الطبيعية لجالينوس ص0‎ )١( 
ابن رشد : الرسائل الطبية تلخيمى كتاب القوى الطبيعية لجاليتوس ص17 ابن رشد كتاب النفس‎ )1( 
سن غ-ه,‎ 


(؟) ابن رشد : الرسائل الطبية : تلخيص كتاب المزاج لجالينوس عى؟1. 


كما 


1 
ثانياً : النفس الحيوانية (الحساسه) وقواها 


يشير أين رشد الى أنه نظراً لآن تركيب الحيو؛ : العنصرى أقرب الى الاعتدال من 
المعادن والنبات فهى اذن قادر على أن يتقبل مزاجه النفس الحيوانيه يعد أن يستوفى درجة 
النفس النباتية وهى التى تتميز بالتغذية والنمى ثم يزيد عليها التفس الحساسة, 

ويطلق عليها أبن رشد مسمى القوة الحساسة وهى توجد قى الحيوان ويصير 
للمحسوسات بهذه القوة وجود أشرق مما كان لها فى هيولاها خارج النفسء فليس هذا 
الاستكمال شيئاً غير وجود معنى المحسوسات مجرداً عن هيولاها فهذه القوة كما يقول ابن 
رشد هى التى من شأتها ان تستكمل بمعانى الامور المحسوسة اعنى القوة الحسية من جهة 
ما هى معان شخصية! ''. ولذلك عرفها يقوله «هى الكمال الاول لجسم طبيعى آلى من جهة 
ما يدرك الجزئيات ويتحرك بالارادة». 


ويحاول ابن رشد ان يحدد قوى النقس الحيوانية الى الحساسه سواء كانت داخلية!؟) 
أم خارجية موضماً خصائصها ودور كل قوة بالنسية للاخرى خاصة وأنه قد أشار الى 
تدرج يشمل قوى النفس الحيوانية» كما كان هذا التدرج واضحاً من قبل فى قوى النفس 
النباتية. 

ويبدا بتحديد هذه القوة أولاً فيقول أنه اذا كانت القوة تقال على ثلاثة ضدروب اولها 
القوة المنسوية الى الهيولى الاولى والتى لا يمكنها أن تفارق الصورة التى هى عليها يل هتى 
تعرت عن صوره فيها قيلت أخرى كالحال فى (الماء والثار ...الخ) وثانيها هى القوة الموجودة 
فى حمور الاجسام البسيطة والتى تستطيع أن تفارق الشيئ الذى هى قوية عليه. والثالثة 
هى القوة الموجودة فى يعض الاجسام المتشابهة الاجزاء كالقوة التى قى الحرارة الغريزية 
الموضوحة فى النبات والحيوان للنفس الفاذية, فإن من خصائص هذه القوة الأخيرة أنها اذا 
قبلت ما بالفعل لم يتغير الموضوع لها ضرياً من التغيرء ولذلك كان فساد هذه ليس الى 
الفمدء بل الى العدمء وان كانت هذه القوة اذا وجدت على كمالها فى النبات فليس يوجد 


)١(‏ ابن رشد : كتاب النقفس صى14!, د. محمود زيدان: نظرية ابن رشد فى النفس والعقل حى؟4. 


ا ا 5 


قيها استعداد لقبول صورة أخرىء واما اذا وجدت فى الحيوان فإنه يلقى قيها استعداد 
لقبول صوره أخرى وهى الصوره المحسوسة!!) هذه الصورة المحسوسة كائنة قاسدة اذا 
كانت توجد بالقوة احياناً وبالقعل أحياناً أخرىء كما أن هذه القوة تستعمل آلة جسمائية ان 
كان الموضوع الاول لها أعتى النفس الغاذية صورة فى مادة واذلك يلحقها الكلال ولا تتم 
فعلها الا بتعضاء محدودة فإن الابصار انما يكون بالعين والسمع بالأذن ... الخ. 

ويتناول ابن رشد شرح قوة قوة من قوى تلك النفس التى يرى أنها يمكن تقسيمها الى 
قوى مدركه؛ وقوى محركه. 

أما المدركة قهى قسمين: مدركة من خارج وهى الحواس الخمسء ومدركه من داخل 
وهى الحواس الباطتية التى تدرك صور المحسوسات ومعانيها ومنها الحس المشترك والخيال 
والمصورهوالحافظةوالذاكرة. 

وأما المحركة قهى قسمين: محركة على أنها باعثة. ومحركة على أنها فاعلة. والمحركة 
على أنها باعثة هى القوة التزوعية الشوقية وهى قسمين شهوانية تقرب من الاشياء طلباً 
للذة. وغضبية تبعد عن الأشياء لأنها ضارة, آما المحركة على أنها فاعلة فهى التى تمكن 
الجسد من الحركة عن طريق عضلات!؟/, 
١‏ - قوبى الادراك الشارجية (المواس الظاهرة) 

تتمثل قوى الادراك الخارجية فى الحواس الخمس أى اليصر والسمع والشم والذوق 
واللمسء» ويحدد ابن رشد خصائص كل حاسة من تلك الحواس ودورها شى, الادراك ويشرح 
بإفاضة ما أى جزه أرسطى قى كتابه النقس مميزاً بين المحسوسات الخاصة لكل عضو وبين 
الممسوسات المشتركة بينهما قبل أن يشرع فى الحديث عن القوى التى تخص محسوساً 
محسوساً من المحسوسات الخارجية. 

فيرى أن الامور المحسوسدة منها ماهى بالذاتء ومنها ما هو بالعرضء وما هو بالذات 
منها ماهى خاص بحاسه حاسة. ومنها ماهى مشترك لأكثر من حاسة, فالخاصة مثل الالوان 


)١(‏ ابن رشد : كتاب النقس ص ١/‏ - 15 وانظر ايضاً. أرسطو كتاب التفس صى.5. 
(؟) ابن رشد : كتاب النفس ص1١-15‏ وانظر أيضماً أرسطو: النفس. هه . 


١4 


ات ا ري 
للبصرء والأصدوات للسمع ... الخ) واما المشتركه لأكثر من حاسة واحدة فالمركة والسكون 
والعدد والشكل والمقدار. فالمركة والعدد يدركهما جميع الحواس الخمس. وأما الشكل 
والمقدار فمشتركان للبصر واللمس فقطء وأما المحمسوسات بالعرض مثل ان يحس ان هذا 
حتبى 1 وهذا ميث وهذا زيد» وهذا عمروق. 

وهذه المحسوسات كما يقول ابن رشد هى المحركة للحواس والمخرجه لها من القوة الى 
القعل!١).‏ 

: قوة اللمس‎ - ١ 

أقدم هذه القوى كما يقول ابن رشد هى قوة اللمس. وقد تنقرى بها بعض الكائتات 
دون القوى الأخرى كما هو الحال فى حيوان الاسفنج البحرىء والكائنات المتوسطة الوجود 
بين النيات والحيوان حيث يشترك معها بعض القوى. 

وفى ضسرورية فى وجود الحيوان من سائر قوى المس الأخرى وإولاها لاقسدته 
الاشياء التى من خارج وخاصة عند حركته!؟!. 


وهذه القوة تستكمل بمعانى الامور الملموسةوالملوسات وهى الحرارة» واليرودة, 
والرطوية واليبوسة» وما يتولد عنها كالصلابة واللين, وهذه القوة تدرك اكثر من تضاد واحد 
بخلاف ما عليه الأمر فى البصر والسمع لأنه لما كانت هذه القوة تدرك هذه الملوسة على نحى 
كنهها فى وجودهاء وكانت كل واحده من هذه الكيفيات تقترن به كيفية أخرى كالحرارة التى 
تقترن بها اليبوسة والرطويه كان إدراكها لهذه القوى معاً!؟!. 

ونا كان حس اللمس شائعاً فى جميع الجسد ومشتركاً لجميع الاعضاء وجب أن يكون 
العضى الذى يخصه مشتركاً يسيطأاً غير آلى» وما كانت هذه القوة ليس يخلى منها حيوان 
لزم خرورة أن لا يخلى حيوان من هذا العضوء وكان اللحم هى العضى الذى يشعر باللمس 
فهو مشترك لجميع الحيوان حيث يتضح بالتشيرح أيضاً -وكما يؤكد ابن رشد- أن آله هذا 


)0( ابن رشد : كتاب الثقى صن زنة 
0( أبن رشد : كتاب النفس ص 15ظ 


١ 


ويذلك يرد ابن رشد على إعتقاد ثامسطيوس وأرسطى قى كتابه النقس من أنه ليس 
قى وجود اللحم يحس بالاشياء التى تلقاه ويحيث يكون فى اللحم كفايه قى هذا الادراك, إن 
ققد تكون الآله من داخله ويكون هى كالمتوسط. والواقع أن ابن رشد كما ذكرنا يؤكد أن اللحم 
هو الآله وأنه فى وجوده بحس بالاشياء ويؤكد أن أرسطى ناقض قوله اذ بيتما يثبت ذاك فى 
كتابه الحيوان تراه ينقيه فى كتابه النفس!١).‏ 

وأما جالينوس فقد جعل الأعصاب هى آلة الحسء وان كان ابن رشد يرى أنها ان 
كانت ذات شكل وتجويف محسوس كالعروو نهى أقرب الى أن تكون بسيطة كاللحم كما أنها 
ليست مشقركه لجميع الجسدء وا كان كلام جالينوس صحيحاً لا استطاع الحيوان أن 
يحس يجميع أجزاء اللحم. 

ورغم نقد ابن رشد لجالينوس ال أنه يعود فيقول ان للأعصاب مدخل فى وجود الحس 
إذ أن كثير من الأعضاء اذا إعتل العصب الذى يأتيها أى اتنقطع عسر حسها فالعصب هى 
مصدر قعل أو اتفعال النفس وعلى ذلك فللعصب مدخل فى وجود الحس. ولكن كيف يكون 
هذا المدخل»؟؟ 

نعلم أن هذه القوة لا يمكنها أن تدرك الأشياء الخارجة عن الاعتدال الى الكيفيات 
المقرطة إلا أن تكون آلتها فى غاية من التسوط والاعتدال حتى تدرك الأطراف الخارجه 
عنها وهذه حال اللحم؛ وكلما كان اللحم أعدل كان اكثر حساً كما ثرى بوضوح قى حس 
باطن الكف, والعصب كما تعلم بعيد مزاجه عن مزاج المتوسط؛ واذلك كان حسه عسيراً اذ 
كان يارداً يابساً. 

وينكر أن يكون الدماغ هى ينبوع هذه الحاسة كما اعتقد ذلك جالينوس لأن الدماغ هو 
ينبوع القوى المعتدلة وقد احتيج فى آله هذه الحاسة ان تكون معتدله بين أطراف الكيفيات 
لأنها لا يمكن ان تكون خاليه من المحسوسات التى تدركها أو أن تكون موجودة فيها بالقوة 


ولحل 


سس سي سي يب 


كما هى الحال فى آلة الابصار إن كانت خالية من الالوان(١),‏ 


وهكذا فاللحم هى آلة هذه الحاسة وهى يحدى بالهراً, ره الغريزية التى فيه حساً تاماً, 
كذلك تدرك هذه القوة تذماداً آخر هو الثقل والخفه من حيث أنها تدرك التحريك المضاد للقوة 
المحركه الموجوده ى الحيوان ..اذلك تحس بالتعب والاعياء. 

؟ - قية النوق ٠‏ 

ثم تأتى قوة الذدى وهى أيضاً لمس» وهى القوة التى يختار بها الحيوان الملائم من 
الغذاء وقير الملائم» ويتسال إبن رشد ما هى طبيعة هذه القوة؟ وما هى آلتها ؟ ويأى وجهة 
تدركسحسوساتها؟؟ 

يرى ابن رشد أن هذه القوة تدرك الطعوم المتحللة من الاجسام المحاسة المخالطة 
للرطوية فيها مخالطة مجمئة وذلك عن طريق العصب المغروس فى اللسان وهو آلة هذه 
القوة(؟ , 

ديدى ابن رشد أن هذه القوة تدرك محسوساتها بوضعه على ألة الحاسة أى يتوسط 
الرطويه التى فى القم والتى يعتبرها اين رشد من بعض ألات الادراك للذوق والدليل على ذلك 
أن من يعدم هذه الرطويه لا يدرك الطعوم, وأن أدركها فيعسر: كما أن من فسدت هذه 
الرطوية فى فمه بانحراقها نحو مزاج ماء نجده يجد الطعوم كلها على غير كنههاء وكلام ابن 
رشد هنا يخالف كلام الاسكندر الذى يرى ان هذه القوة لا تحتاج الى متوسط لانه ينظر الى 
المتوهسط على أن يكون المحسوس غير ملاق لألة الحسء وذلك انه لما كان الافضل فى حقظا 
بقاء الحيوان ان لا يحس فقط بالمحسوسات التى يماسه يل ويالمحسوسات التى من خارج 
وعلى بعد منه ليتحرك نحوها اوعنها بالضرورة: ما كانت الحاجة قى هذه ماسة الى 
متوسط!"!. 


اننا انس سح مسو وير مو د 


)١(‏ ابن رشد : كتاب النقفسى 45-41 وانظر أيضاً: ابن وشد: الرسائل الطبية. تلخيص المزاج لجاليتوس 
ص ١."‏ 
() ل يد :كناب الي م 
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والواقع أن رأى ابن رششد هذا والذى خالف فيه الاسكندر يتفق تمام الاتفاق مع ما 
جاء به ابو بكر ابن الصائغ (اين باجه) ومع ثامسطبوس!!), 

'" -اقوة الشم : 
وقوة الشم هى القوة الثالثة التى يرى ابن رشد أنها من القوى الضرورية قى وجود 
الحيوان. 

وتدرك هذه الحاسة ما يؤدى اليه الهواء المستنشق من الرائحة الموجوده فى البخار 
المخالط له أو الرائحة المتطبعة منه يالاستحالة من جسم له رائحة. أى آنها تقبل معانى 
الامور المشمومه وهى الرواّحء وهذه الماسة فينا أضعف منها فى كثير من الحيوان كالنسر 
والنمل وغيرهم من الحيوان غير أتها فى كثير من الحيوان قوية وإدراكها يكون عن طريق 
اسطقس الماء والهواء الخادمين لهذه القوة والقوة السابقة لها (أعنى قوة الذوق) ولذلك كانت 
الحيتان ايضاً تشم واكن كيف يحدث ذلك 1154 . 


: قبل أن نوضح كيفية فعل قوى الشم تعرف أولاًما هى الرائحة؟ فنقول أتها توجد لذى 
الطعم من جهة ماهو ذى طعم فهو موضوعها الاولء وقد ذكن ابن رشد فى كتايه الحس 
والمسحوس أن الطعم هو إختلاط الجوهر اليابس بالجوهر الرطب بغمرب من النضج يعتد 
به واذا كان الأمر كذلك فالرائحة توجد للاجسام من جهة ما هى ممتزجه وعلى ذلك 
فوجودها فى المتوسط هى بعينه وجودها فى موضموعها وإذلك فهي تحمل ما يتحلل من 
المشمومات من الجوهر الهوائى المناسب له حتى توصله حاسة الشم كما بظهر ذلك بالمس 
فى كثير من ذوات الروائح فتشم عندما تفرك باليدء أو تلقى فى النارء اى عندما يتولد متها 
مثل هذا البخار الذى يشمء والدئيل على أن المشموم من جنس اليخار أن المتنقس من 
الحيوان إنما يشم باستنشاق الهواء وادشاله فالرياح تسوق الروائح التى تكون من جهتها 
وتعوق التى تأتى مقابله لها(" . 


(") كتاب التفس : ص 76 - ه"”. 


ولا 


فإذا كانت هذه القوى الثلاث السابق ذكرها هى القوى الضرورية فى وجود الحيوان 
فإن ابن رشد يعتقد أن قوة السمع والابصار انما وجودها من جهة الأفضل لا من أجل 
الضروره ولذلك كان الحيوان المعروف بالخلد لا بصن له!١؟,‏ 

-- قوة البصر : 

والبصر يدرك صورة ما ينطبع فى الرطويه الجليدية من صور الاجسام ذوات اللون 
المتأديه فى الاجسام الشفافة بالفعل الى سطوح الاجسام الصقلية: إذ ان المحسوسات هى 
المحركه للحواس والمخرجه لها من القوة الى القعل سواء كانت محسوسات يعضها مماسه 
للحواس وملاقيه لها كمحسوسات اللمس والذوق. او غير ملاقيهئومماسه لها كالابصار 
والسمع والشمء فهذه الحواس الثلاث تحتاج الى متوسط به يكون قبولها للمحسوسات كالماء 
والهواء اللذين تدرك يتوسطهما هذه المحسوسات!!!. 

ومن خصائص هذه القوة أنها تقبل معانى الالوان مجرده عن الهيولى من جهة ما هى 
معان شخصية كما أنها تدرك المتضادين معأ والجسم الذى من شأته أن يقبل اللون هو 
الجسم المشفء وحاسة اليصر تقبل الألوان من حيث هى مشفه بالفعل اى مستضيئة ولذلك 
لايمكن ان يبصر فى الظلام وائما تكون مشفه بالفعل عند حضور المضيئ؛ وما كان الضوء 
,غير جسم أصلاً لم يكن سوى كمال المشف بما هو مشف والمستضصيئ هى الذى يقبل 
الضوء. والضوء انما يفعل الاضاءة فى المستضيئ اذا كان مثه ذا وضع مهدود وقدر 
محدود. وأكن كيف يكون الضوء سبباً لإإدراك ومتمم له؟ 

اما أن يكون الضوء هى الذى يعطى الجسم المتوسط الاستعداد الذى بواسطته يقبل 
الألوان حتى يؤديها الى الحاسه وهو الاشقاف بالقعل حتى يكون الملون انما يحرك المشف 
من جهة ما هو مشف بالفعل وتكون الألوان على هذا موجوده بالفعل فى الظلام: واما أن 
تكون القوة محركه الإايصار على جهة ما نقول فى العالم أنه معلم بالقوة اذا لم يكن له متعلم, 
أو تكون الألوان موجودة فى الظلام بالقوة الحقيقية ويكون الضوء هى المحرك لها من القوة 
الى الفعل. 


)١(‏ كتاب النفس ص77. 
(1) كتاب النفس : صن 1-154؟. 
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والأرجح أن اللون ضوء ماء وهو يستكمل ضمرورة على نحو ما بالضوء الذى من خارج 
وهذا يظهر يوضوح اذا نظرنا الى اللون الواحد قى الظل والشمس وعند مرور السحاب 
عليها واتكشاقها رأيناها بألوان مختلفة فى الزيادة والنقصان مما يدل على أنها تستكمل 
بالضوء الذى من خارج استكمالاً ما ولذلك قيل ان الضوء هى الفاعل للابصار!١!,‏ 

ومكذا فالجهة التى تخدم الابصار هى الاشفافء والرطويه الجليدية هى اساس 
الابصار ولا تحدث رؤيه الا عن إنعكاس الشعاع واولا ذلك لم ييصر الاتسان فى الظلل!؟), 

ويؤكد ابن رشد فى كتابه الحس والمحسوس ان اللون اتما هى اختلاط الجسم المشف 
بالقعل (وهى النار) مع الجسم الذى لا يمكن فيه أن يستشف (وهى الأرضى)!؟'. 

© - قوة السمع : 

وهذه القوة تدرك صورة ما يتأدى اليه من تموج الهواء المنضغط بين قارع ومقروع 
مقاوم للإنضغاط بعنف يحدث منه موت فيتادى تموجه الى الهواء المحصور الراكد فى 
تجويف الصماخ بحيث يحركه بشكل حركته ويماس اموا جتلك الحركة العصييه فيسمع 
الكائن. معنى ذلك ان ابن رشد يشترط لكى يتم السمع فلابد وأن يكون القارع والمقروع 
وكلاهما صلدانء كما يجب أن تكون حركة القارع الى المقروع أسرع من تشذب الهواء لأننا 
اذا قربنا جسماً فى غاية الصلاية من جسم آخر فى غاية من الصلاية برفق وتمهل لم يحدث 
عن ذلك صوت له. كذاك يرى أن أشكال المقروعات مثل ان تكون مجوفة أو عريضه تعين على 
حدوث الصوت. وأما كيف يكون السمع؟ فإن ذلك يكون بتوسط الماء والهواءواها الجهة التى 
بها يكون السمع قهو سرعة قبوله للحركة والتشكل بهاء وأن تيقى الحركة فيه وقد كف 
المتحرك ويبقى ذلك الشكل الحادث عنها زماناً وهذا شبيه بالحجر الذى يلقى فى الماء. وهذا 
بخلاف ما عليه الأمر فى الإيصار إن يسمع اأرعد بعد رؤية البرق رغم ان السبب القاعل 
لهماواحد!4). 


.15- كتاب التقفس ص78‎ )١( 

(1) كتاب النفس ص ١1-؟5؟.‏ 

(1) ابن رشد : كتاب النقفس سن 55ء كتاب الحس والمحسوس. تحقيق د. عرد الرحمن بدوى ص١٠.‏ 
(؟) ابن رشد : كتاب النفص ص ."١‏ 


اا 


: 
واكن لماذا يكون الصوت عن الاجسام الصلده ؟؟ 
يعلل ابن رشد حدوث الصوت عن الاجسام الصلدة بتلاقى سطوح الاجسام بعضها 
ببعض قيطفى الهواء عنها بشدة ولذلك كان الأعرض منها صوته أعظم لأنه يلقى من الهواء 


اكثر. 
وآما ذوات الاشكال المجوفة فإن الهواء يتدفع من جواتيها مراراً كثيرة فيحدث لذلك 
الصوت طول لبث وهو ها يسمى بالصدى. 


فصدى الصوت يحدث نتيجة اتعكاس الهواء عن الجسم الذى يلقاه حافظاً لذلك الشكل 
الذى به عن القرع حتى يحرك الهواء المركب فى الاذنين اللذين هما الآله القريبه للسمع كما 
يقول أرسطو وكما يؤكد ثامسطيوس من أنه لا يحدث قرع الا ويحدث عنه انعكاس ولولا ذلك 
لم يسمع الانسان صوت نقسة!١),‏ 

واما الفرق يين الاصوات التى تحدث من الاجسام والتصويت الموجود للحيوان والمسمى 
نغمة فذلك يكون عن تخيل ماء وشوق ويألة محدودة وهى آلات التنقس والدليل على ذلك أنتا لا 
نقدر أن نتنفس ونصوت معاًء اما الحيوانات التى تصوت وهى غير متتفسة كالحيوان 
المعروف بصرار الليل أى صرار الهواجز قإنما يصوت يخزفه!"أ, 

وهكذا فإذا كانت للنفس الحساسه هذه القوى الخمس ولكل حاسه وظيفتها الخاصة 
بها قى تتميم الفعل فإنها بالإضافة الى هذه الخصوصية توجد موضوعات مشتركه تدركها 
اكثر دن حاسة مثل الشكل والمقدار اللذين يشترك البصر واللمس قى ادراكهماء والحركة 
والعدد مثلاً فتدركهما كل الحواسء تدرك هذه الموضوعات المشتركه قوة يسميها اين رشد 
بالحس المشترك مقتفياً أرسطو!'. قما هى طبيعة الحس المشترك ووظيفته وكيف يتم 
الادراك؟ 


(1) د. محمود زيدان: نظرية ابن رشد فى النقس والعقل ص؟45-4. 
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22 
ب : قوى الأدراك الداخلية (الحس المشترك) 

ذكرنا سايقاً أنه اذا كان الحس يدرك التغاير بين المحسوسات الخاصصة بحاسة حاسة, 
فإن هذا الادراك يكون لقوة واحدة: كما أن كل واحده هن الحواس تدرك محسوساتها وتدرك 
مع هذا أنها تدرك فيهى تحس الاحساس وكان تقس الاحساس هو الموضوع لهذا الادراك 
اذ كانت نسيته الى هذه القوة نسية الممسوسات الى حاسة حاسة. ولذلك فلا يمكن ان ينسب 
هذا الفعل الى حاسة واحدة من الحواس الخمس والا لزم ان تكون المحسوسات انفسها هى 
الاحساسات أتفسها وذلك محال. واذلك اقتضى الامر أن يوجد قوة مشتركة للحواس كلها 
وان كانت هذه القوة تعتير وأحده من جهة:» وثيرة من جهة أخرى. 

أما كثرتها فمن جهة ما تدرك محسوساتها بآلات مختلفة وتتحرك عنها حركات 
مختلفة وأما كونها واحدة فلأنها تدرك التغاير بين الادراكات المختلفة, ولكونها واحدة تدرك 
الألوان بالعين والاصوات بالأذن والمشمومات بالتنفسء والمذاقات باللسان. والملموسات باللحم 
وتدرك جميع هذه بذاته وتحكم عليها وكذلك تدرك جميع المحسوسات المشتركة يكل واحده 


مهن هذه الآلات. 

فهى واحدة يالماهية كثيره بالالات(' . ومن المعروف أن قوى الحس المشترك كما آشار 
اليها أرسطو وتايعه فلاسفة الإسلام الفارابى وابن سينا وابن ياجة وابن رشد هى القوة 
الحافظة والمصوره والمتخيله!' '. أى الوهمية التى قال بها القارابى وابن سينا فلم يرد ذكرها 
عند ابن رشد لانه وجد ان افتراض وجود هذه القوة لن يأتى بجديد فيما يتعلق يوظائف 
النفسء اذ أن وظيفتها لن تخرج عن وظيفة التخيل كما رأى أرسطو!") ذلك من قبل وذهب 
أبن رشد الى أن عمل هذه القوة متضمن فى القوة المتخيلة بحيث لا يكون هناك أى مجال 
للقول بها وافتراض عمل لها بالتالى وهو ما سنوضحه بالتفصيل قى عمل القوة المتخيلة!؟), 


.0.- غ١ اين رشد : كتاب النقس ص‎ )١( 

(؟) الفارابي: عيوين المسائل صى ١؟‏ - ,1١‏ اين سينا: عيون الحكمة ص 78 - 5 الاشارات والتثبيهات 
القسم الطبيعي ص 05؟, اين باجة النفس ص 58. اين رشد: النفس ص7؟. 

(؟) .41 مرصدة قصذة مطل غه لماماوتمخ'0 عمط مسق عمنه[سطوعه/؟ بممقطء 03 


(2) ابن رشد : كتاب النفس ص ٠0‏ وتلخيص كتاب الحى والمحسوس صس "6١‏ تهافت التهافت صس 
فقسينة 


1535 


ويبى أن ابن سينا قد شعر يعدم جدوى القول بوجود هذه القوة كما يقول استاذنا د. 
عاطف العراقى اذ أنه يقول فى بعض مواضمع من مؤلفاته «ويشبه ان تكون هذه القوة هى 
أيضاً المتصرفه فى المتخيلات تركيياً وتفصياك.!١).‏ 

وأما وظيفتها قا الى جانب ما ذكرناه مسابقاً من أنها لها قدرة على التمسك يأآثار 
المحمسوسات وحفظهاء كان لها وظيقة اخرى عند اين رشد وهى الوعى بالادراك اى حين 
أبرك شيئاً أدركه وأعنى أنى أدركه. 

يقول ابن رشد «فقى الحس المشترك قوة على التمسك بآثار المحسوسات 

فظلعاء!؟), 


ثالثاً : القوة المتغيلة : 


ما هى طبيعة هذه القوة؟ وما هى موضوعها؟ وما هو محركها أى مخرجها من القوة الى 

الفعل وما علاقتها بالقوة الحسية وقوة الظن؟ أجاب ابن رشد قى تلخيصه لكتاب التفس عن 
تلك التساؤلات بوضوح تام فقد ظهر أن النفس المتخيله هى قوة تحكم على المحسوسات يعد 
غيبتها وهى اتم فعلاً عند سكون الحواس كما هى الحال فى التوم» ويرى ابن رشد أنها قوة 
. مغايره لقوى الحس لأنهما وان اتفقتا فى أنهما يدركان الممسوس فهما يختلفان فى أن هذه 
القوة تحكم على الممسوسات بعد غيبتها وأذلك كان فعلها أتم فى حال التوم عنه فى حال 
اليقظة وذلك لسكون الحواس. وهذه القوة لأنها لا توجد مع الحواس فإنها لا توجد لكثير من 
الصيوان كالدود والذباب ونوات الأصداف لأن هذه الحيوانات لا تتحرك الا يوجود 


المحسوسات. 
وهى مغايرة أيضاً للحس لأننا كثيراً ما نكذب بهذه القوة ونصدق يقوة. الحس واذلك 
كثيراً ما تسمى المحسوسات الكاذية تخيلاً. 


(1) اد. عاطف العراقي: مذاهب فلاسفة المشرق ص 117 -111. 
0( اين رشد : كتاب النفس من 68ة. 


ا ل ل ل 0 


هذا بالإضافة إلى أننا نستطيع أن نركب بها أموراً لم نحس بها كتصورنا (غزايل - 
أعتقد أنها جمع عزرائيل) وتصورنا الغول وغير ذلك من الامور التى ليس لها وجود خارج 
التقس ١!‏ 

وأها أنها مغايرة للظن فذلك لأننا بالتخيل قد نتخيل الشيئ وقد لا نتخيله وليس الأمر 
كذلك فى قوة الظن» كما أن الظن يكون أبداً مع تصديق بينما التخيل قد يكون من غير 
تصديقء اذن فهذه القوة ليست مركبه منهما. 

ومن خصائص هذه القوة أنها توجد تارة قوة وتاره فعلاً فهى قى فعلها مضطره أن 
يتقدمها الحس والاحساسات الحادثه فهذه القوة اذن هيولانيه بوجه ما وحادثه. 

أما موضوعها فهو الحس المشترك بدليل أن التخيل يوجد أيداً مع قوة الحس فكان 
إستكمال هذه القوة يكون بالأثار الباقية فى الحس المشترك عن المحسوسات وهذه الآثار 
هى المحركة لقوة التخيل «حتى يكون لها فى هيولى التخيل وجود اكثر روحانيه منها فى 
الحس المشترك»!"2. وقد وجدت هذه القوة فى الحيوان من أجل الشوق حيث يتحرك يها 
الحيوان طلباً للملذ وفزعاً من الضار. 

أما محركها ومخرجها من القوة الى الفعل فهو أمرين: 

إما الممسوسات بالقعل الموجودة خارج النفس (وان كان الفرق بينها وبين قوة الحمس 
أن قوة المس تدرك المحسوسات وهى حاضرة: وهذه تتمسك بها بعد غيبتها فقط)!). 

وأما أن يكون مدركها الآثار الياقية من المحسوسات فى الحس المشترك ولا سيما 
المحسوسات القوية. . 

وأما سيب وجود هذه القوة قى السيران فذلك من أجل الشوق الذى يكون عنها اذا 
اقترن الى هذه القوة الحركة فى الما : وذلك أن بقوة التخيل مقترنا بها الشوق يتحرك 
الحيوان الى طاب ال ملذ» وينفر عن المار. 


)١(‏ ابن رشد : كتاب النقس ص 5ه. 
)١(‏ اين رشد : كتاب النفس حصن 5ه, 
لغ أبن رشد : كتتاب التنقس صن لله. 


م 1 لش 


وليس للحيوان غير هذه القوة النافمة لوجودهء لأنه لما كانت سلامته انما هى أن يتحرك 
عن المحسوسات أو الى المحسوسات, والمحسوسات اما حاضرة وإما غائبة فلذلك جعلت له 
قوة الحس وقوة التخيل فقط إن كان ليس ها هنا جهه ما فى المحسوس يحتاج الحيوان الى 
ادراكه غير هذين المعنين! ١‏ , 


رابعاً : القوة التزومية : 

والقوة النزوعية هى القوة التى بها ينزع الحيوان الى الملائم وينفر عن المؤذى, فإن 
كان النزوع الى الملذ سمى شوقاً» وان كان الى الانتقام سمى غضباً» وان كانت عن روية 
وفكر سميت اختياراً وارادة ولذاك فهذه القوة لا تتم الا بمساعدة الخيال ولما كانت تعير عما 
فى الحيوان من غرائز وانفعالات تدفعه الى الحركة فى المكان لذلك عدها ابن رشد من 
القوى المحركه للحيوات!؟. 

ولا شك انه اذا كان لكل متحرك مسرك, والمحرك كان منه أول وهى الذى لا يتحرك أصلاً 
عندما يحركء ومنه ما يحرك بأن يتحرك فإن هذه الحركة التى للحيوان فى المكان هى من 
الحركات التى تلتئم من اكثر من محرك واحد وان فيها هذين الجنسين من المحركات: أعنى 
المحرك الذى لا يتحرك أصلاً الابالعرض, والمحرك الذى يتحركء وان المصركين لهذه الحركة 
التى بها يلتئم وجودها منها أجسام, ومنها قوى نفسانية فعندما تحرك الصوره المتخيلة 
النفس النزوعية, قإن النزوعية تحرك الحار الغريزى فيحرك هو سائر أعضاء الحركة. يقول 


ابن رشد: 

«وأذلك متى كفت عن نفس النزوعية التمريك اولم تكف بينهما هذه النسبة كف 
الحركة»!؟), 
والمتقفلسن؟4. 
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وعلى ذلك فليس النزوع اكثر من تشوق حضور الصور المحسوسة من جهة ما نتخيلها 
فإذا حصلت هذه الملازمه بين هاتين القوتين مئ الفعل والقبول تحرك الحيوان ضرورة الى أن 
تحصل تلك المسورة المتخيلة محسوسة يالفمل فإذن الصورة المتخيلة هى المحرك الاقصى 
فى هذه الحركة. والقوة التزوعية متحركة عتها على طريق الادراك» وهى المحرك الاول فى 
المكان ولذلك نسبت اليها هذه الحركة دون النفس المدركة التى هى علة النزه ء١١),‏ 
الحيوان : 

يشير رينان والأب جورج قنواتى الى أن ابن رشد قد لخص تسع مقالات من كتاب 
الحيوان لأرسطووهى مخطوطه بالاسكوريبال تحت رقم 415 وكان بعض المترجمين الاولين 
قد ذكروا أن له كتاب عن الحيوان''. ويبدس أنه شرح لكتاب أرسطو فى الحيوان والذى تكلم 
فيه عن تاريخ الحيوان وأعضاءه وحركته وتكوينه وتوالده. 

وقد تناول ابن رشد بالشرح كل ما يهم الحيوان وكثيراً ها يشير فى تناوله إلى بعض 
أهور تتعلق يمزاج الحيوان» وحركته وتوالده الى كتاب الحيوان» وان كان من غير المعروف ان 
له كتاباً خاصاً به يسمى الحيوان وريما يشير الى كتاب أرسطى قى الحيوان!'). ومن 
المرجح أنه خاص بأرسطى اذ يقول فى مقدمة كتاب الآثار العلوية» ... فإذا قرغ من هذا 
(يقصد كتاب النبات) شرع فى النظر فى الحيوان على الاطلاق وفى جميع الأشياء الموجوده 
فيه من نقس وبدنء وعرضء اما الفحص عن أعضماته البسيطة منها والمركبة وعن أسبابها 
الفاعلة لها والفائية أعنى مناقعها ففى الكتاب الملقب بكتاب الحيوان وذلك منه فى العشر 
المقالات الأخيرة! ,9‏ ' 


كما يشير الى أن أرسطى يتكلم فى مقاله مفرده عن حركة الحيوان المكانية ويعطى ما 
به تتم هذه الحركة, كما أنه يفحص بالجملة الاعراض التى توجد للحيوان من جهة ماهو 


ل أبن رشد : كتاب التفس عحى7ة. 
أصيبعة عيون الابناء ج" س/4-9/, الذهبى. تاريخ الاسلام ص..4. 


فيه أبن رشد : الكون والفساد عربال, ابن رشد : النفس صى؟1. 
(4) أبن رشد : الآثار العلوية ص؟. 


بت ا تت بن 01 


حيوان كالتوم واليقظة والشباب والهرم والتنفس والموت والحياة والصحة والمرض وذلك فى . 
كتابه الحس والمحسوس!١).‏ 


وان دل ذلك على شيئ فإنما يدل على مدى المام ابن رشد يكل تراث أرسطى فى 
الطبيعة وما بعد الطبيعة والى أنه قد وقف فيما يتعلق بالحيوان على أكثر مؤلقات أرسطوى 
وشرحها شرحاً وأقياً يدليل المامه العميق بكل تفصيلاتها. 

ونستطيع ان نلم المامه سريعة ببعض ما ورد لابن رشد من أقوال تخص الحيوان 
ووردت فى ثنايا مؤلفاته وشروحاته لكتب أرسطى قى الطبيعة. 

فقيما يتعلق ينمى الحيوان يرى أنه بالاختلاط صيرت الطبيعة فى أعضاء الحيوان 
رطويه أصلية مبثوثة فيها قد استنقعت بها الأعضاء كما يستنقع الفتيل بالزيت لأن 
الاختلاط انما يكون للاجسام الرطبة السريعة وهذه الرطوبة التى فى أعضاء الحيوان هى 
آخر ما يختلط من الاغذية التى ترد من خارج وتنقلب الى جوهرها ثم تفعل قيها الحرارة 
الغريزية فتصير لحماً فى اللحم وعظماً فى العظم ويحيث يكون فناء هذه الرطوية هو موت 
للحيدان!؟). 

والحيوان لما احتاج إلى أن يحيل الغذاء حدث ذلك بمراتب كثيرة وكاتب كل مرتبة منها 
اتما تقعله بعحيل محخصوص يقعل تلك المرتبة من الاستحاله وإذلك وجب أن يكون القعل الذى 
يتم به الاغتذاء فى حيوان حيوان اكش من فعل واحد بأكثر من عضو واحد وقوة واحدة مثال 
ذلك أن الخبز لما كان يحتاج فى تغيره الى أن يكون لحماً الى استحالات كثيرة كانت المعدة 
بعد الفم اولى الاعضاء المحيلة الى العصارة المسماه كيلوساء ثم الكبد الى الرطوية المسماه 
دمأثم العروق ثم الاعضاء وبعض الاعضاء في هذا اكثر من بعض مثال ذلك ان العظم 
يحتاج الى استحالة أطول مما يحتاج اليه اللحه!!'. 


كما أن الطبيعة تعمل أولاً على تكوين العظم والغضروف والعصب والعروق ..... الخ. 


.5 - 4 ابن رشد : الآثار العلوية صن‎ )١( 
. ١ (؟) ابن رشد : الكون والفساد ص‎ 
.14:-1١1/4 ابن رشد : الرسائل الطبية: رسالة تلخيص القوى الطبيعية ص‎ )( 


ا الا يك 


اا 
ثم يتبع ذلك القوى المغيرة التى تفعل التسخين والتبريد والترطيب والتجفيف ثم يتبع ذلك 
القوة المغيرة التى تقيد كل واحد من هذه الأعضاء الآلية مركبة من المتشيايهة الإجزاء مثل .. 
تركيب القلب من اللحم والرباطات والاغشية, ومثل المعدة والكبد والدما غ ويعض ما يدخل 
بجنسها فى المتشابهة هو مثل العروق فإنها مركبه من أغشيتها والجوهر المحيط بتلك 
الاغشية؛ ويجب ان تكون القوى الثوانى المغيرة عددها بعدد الأعضاء البسيطة الاول!١),‏ 

والواضح أن حركة الحيوان انما تكون بالحار الفريزى وان كان الأرجح أنه يكون عن 
النفس النزوعيه وأن الحرارة آلة لها!أ2. ان يقول «والموضوع الاول لقوى النفس ولسائر قوى 
الحس هى الحرارة الغريزية التى هى فى القلب يذاتها وفى سائر الأعضاء بما يصل اليها 
من الشرايين النابته من القلب واما الدماغ ففائدته تعديل هذه الحرارة الفريزية فى ألة 
الحس»!"''. ويؤكد ذلك بقوله «وبهذا يتيين ان الدما غ ليس هو ينبوع هذه «الحساسة» يقصد 
اللمس كما اعتقد جالينوس وانما هو يتبوع القوى المعتدلة. 

والملاحظ هنا أن ابن رشد قد تابع رأى أرسطو ولم يتايع رأى جالينوس الذى يرى أن 
الدماغ أى المغ هو مصدر الاحساسات كلها وليس القلب كما أثبت العلم الحديث ذلك فقد 
يتوقق القلب ويتم توصيله بالاجهزة الصناعية والمخ يعمل بانتظام كذلك. 

ويقرر أبن رشد أن أفعال كل حيوان تابعه فى الجودة والردامة بمزاج ذلك الحيوان لأن 
الافعال هى للنفس والنفس تابعة لمزاج البدن!*. كما أن أعضاء أبدان الحيوان تابعة 
لأقعال التفس وإذلك فهى تختلف باختلاف الافعال فى حيوان حيوان وبحيث تكون متاسية 
لذلك الفعل كالاسد مثلاً لما كان فعله هى الشجاعه وجب ان تكون أعضاؤه خاصة بهذا الفعل 


.1!0- ١17/4 أبن رشد : الرسائل الطبية: رسالة تشخيص القوى الطبيعية ص‎ )١( 
٠ | .8 (؟) ابن رشد : الكون والقساد ص‎ 
(؟) ابن رشد : كتاب النقس ص67: ابن رشد: الكليات سر,ا"!. سانتلاتا: تاريخ المذاهي الفلسفية ج؟‎ 


(4) ابن رشد : الرسائل الطبية. تلخيص المقالة الاولى من كتاب المزاج لجالينوس ص١١‏ - .1١١‏ 
() ابن شرد : الرسائل الطبية. تلخيص المقالة الثانية من كتاب المزاج لجالينوس ص .١7١‏ 


ويأخذ ابن رشد على اولاتك الذين أشترطوا المزاج المعتدل فى تكوين الابدان ويقول: 
ان المزاج المعتدل هى الذى لا تغلب عليه كيفية من الكيقيات غلبة إفراط وهذا حق ولكن يلزم 
أن تكون بعض الكيقيات هى الغالبة عليه لا غلبة مفرطة لائه قد تبين فى العلم الطبيعى انه لا 
يكون كون للمركبات الابغلية الكيفيات الفاعلة وهى الحرارة والبرودة والمنفعلة وهى الرطوية 
واليبوسة: وأن تكون المتضادة من كل واحد من هذه هى الغالبة لضدها حتى تكون الحرارة 
هى الغالية للبرودة والرطوبة لليبوسة قى الحيوان وانما يسمى هذا المزاج معتدلاً بالاضافة 
الى جودة أفعال الحيوات» وأما المعتدل الذى يتصور فيه تساوى الكيقيات على الحقيقة 
فليس بممكن أن يوجد كما يرى ابن رشد!١).‏ 

وهكذا يشير ابن رشد الى أن أبدان الحيوان اتما تتركب من الحار والبارد والرطب 
واليايس وأته ليس مقادير هذه فى الأبدان مقادير متساوية» وينتج عن ذلك المتشايهة الاجزاء 
على جهة الامتزاج والاختلاط أولاً ويحيث يكون التركيب فيه على جهة الصوره التى لا يمكن 
فيها ان تفارق الهيولى وكما يقول ابن رشد قإن هذا الصتف من المتشابهة الاجزاء انما 
تتكلم فيه فى كتاب الحيوان!؟!. 

كما يوجد للحيوان الى جانب القوة النزوعية التى تحركه القوى الخيالية التى عن 
طريقها يمكنه القيام يكثير من الاعمال كالتسديس الذى يقوم به النحلء والحياكة التى يقوم 
بها العتاكب وان كانت هذه الاعمال فى الحيوان ليست ناتجه عن فكر واستتباط واتما ناتجه 
عن الطبع وتعتبر ضرورية فى بقاء ذلك الحيوان. وقد اعتقد قوم أنه يواسطة هذه القوة 
الخيالية قد توجد القضائل فى الحيوان كما هى فى الانسان كالشجاعة قى الأسد مثلاً 
والقناعة فى الديكء ولكن هذا القول خطأ لأتها ان كانت فى الانسان بالروية والاستنباط 
فإنها فى الحيوان بالطيع والدليل على ذلك أنه يفعلها فى الموضع الذى لا ينيقى ان يفعلها 
ةا" , 


(1) ابن رشد : كتاب الآثار الملوية عى ١١١‏ -؟١١.‏ 
(5) ابن رشد : كتاب النفس ص 51 -1". 


كال 


:0ك 


ولاشك أن إطلاع ابن رشد على آراء أرسطى وآراء جالينوس الطبية والخاسسة بوظائف 
النفس والاعضاءوهى ما يسمى باسم «نظرية الروح الحيوانية» والتى فسرت يمقتضاها ' 
الظواهر الحيوية فى الجسم والصلة بينها وبين بعض الظواهر النقسية!'' وابراز نواحى 
الاتفاق والاختلاف بيتهما انما يدل دلالة واضسحة على مدى ما تمتع به فيلسوفنا من حس 
نقدى حتى قى مجال العلوم البيولوجية كعلم الحيوان ووظائف الاعضاء. 

وان كانت دراسته لم تكن دراسة العالم التجريبى الذى يسعى الى الجزئيات لاكتشاف 
قوانينها العامة واتما كانت دراسة الفيلسوف الذى يسعى الى نظرة كلية يفسر بها الغائية 
الموجودة فى الكون حتى فيما يتعلق بالحيوان وأفعاله ونظم تغذيته وتوالده بل أن كل جزء 
وكل عضى من أعضاء الحيوان مهيا لهذه الغاية خاصة وانه كان يؤمن بمبدأ أرسطو فى أن 
الطبيعة فى اجزاء الحيوان لا توجد شيئاً يزيد عن الحاجة. فلكل عضى وظيفته وغايته!؟ , 


خامساً : القوة الناطقة : النفس الاتسانية : 


لاشك أن دراسة القوة الناطقة اى التفس الانسانية باعتبارها تدخّل فى نطاق الكائنات 
الحية يجعلنا نركز اهتمامنا على تناول ابن رشد لموضعات تخص جوهرها ووظيفتها اكثر 
هن تلك التى تتتاول أيعاد ميتافيزيقية بعيدة عن مجال بحثنا قى كائنات العالم الطبيعى 
كالبحث فى روحانيتها وخلودها وعلاقتها بالعقل الفعال. فمثل هذه الامور بعيدة تماماً عن 
مجال بحثنا وإذلك فإننا سنتناول ما يخصها فى هذا الجائب الطبيعي. 
ففيما يتعلق بجوهزها يحاول ابن رشد اثيات مغايرتها لكل من النفس النباتيه والنفس 
الحيوانية وذلك يبدو من خلال وظيفتها ومن خلال قواها يقول ابن رشد «ولما كان أيضاً 
بعض الحيوان وهو الانسان ليس يمكن وجوده بهاتين القوتين فقط بل بأن تكون له قوة يدرك 
لعا 0 
69 ازفلد كوابه: المدخل الى الفلسفة ترجمة ابى الملا عفيقى ن.8, 
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سم سس سج سس سس 22 الال 
بها المعانى مجردة من الهيولى ويركب بعضها الى بعض ويستنبط بعضها عن بعض حتى 
تلتئم عن ذلك صنائع كثيرة نافعة فى وجودها وذلك إما من جهة اضطرار فيه واما من جهة 
الأفضل بالواجب ما جعل فى الانسان هذه القوة أعنى قوة النطق, وام تقتصر الطبيعة على 
هذا ققط أعنى أن تعطيه مبادى الفكرة المعينة فى العمل بل ويظهر أنها أعطته مبادئ آخر 
ليست معدة نحى العمل أصلاً ولا هى نافعة فى وجوده الممسوس لا نقعاً ضرورياً ولا من 
جبة الأفضل وهى مبادئ العلوم النظرية»!١),‏ 

وهكذا يؤكد أبن رشد أنه توجد قوى اكثر رقياً وأكثش تعقداً توجد للانسان دون سائر 
صنوف الكائنات الحيه وكيف أن هذه القوى تختلف عن تلك الموجوده فى التبات والحيوان 
وحتى ان وجد بعضها فى الحيوان قذلك على سبيل الطبع وليس بالتفكير والروية 
والاستنياط. 

ولا شك ان القوة التى تدرك المعانى الكليه والمعانى الشخصية هى ضرورة قوة متباينة 
مع قوة الحس وقوة التخيل اذ أن الحس والتخيل يدركان المعنى فى هيولى وأن لم يقبلاها 
قبولاً هيولانياً واذلك كما يقول ابن رشد لا نستطيع تخيل اللون مجرداً من العظم والشكل 
فضلاً عن أن نحسه وبالجملة لا نقدر أن تتخيل الممسوسات مجردة من الهيولى وائما 
ندركها فى هيولى وهى الجهة التى بها تشخصت!"). 

ففعل هذه القوة كما يرى ابن رشد ليس ادراك المعنى هجرداً من الهيولى قحسبء يل 
أن تركب بعضها الى بعض وتحكم ببعضها على بعض وذلك أن التركيب هى ضرورة من قعل 
هدرك البسائط والفعل الاول من أفعال هذه القوة يسمى تصوراً والثانى يسمى تصديقا!؟). 

فهذه القوة اذن لها ثلاث وظائف: التجريد - والتركيب - والحكم. 

اى تجريد المعانى من الهيولى» وتركيب يعضها الى يعضء والحكم يبعضها على يعض 


ل ابن رشد : كتاب النفس ص .١5‏ 

(1) ابن رشد: كتاب النفس من 55,؟1. د. عاطف العراقى. التزعة العقلية سى0ة. د. الافوانى. مقدمة. 
تلخيصى الئقس لأرسطو حنه 6. 

(6) ابن رشد : كتاب النفس صن ؟". 


4 سمي 


ويهذه الوظيفة الخلفت هذه القوة عن غيرها من القوى. 

وابن رشد يؤكد ان الطبيعة لم تقتصر على أعطاء الحيوان الناطق ميادئ الفكرة 
ال معنية قى العمل بل آنها أعطته مبادئ أخرى ليست معدة ثحى العمل أصلاً ولا هى نافعة 
فى وجوده المحسوس ولكن من جهة الأفضل وهى مبادئ العلوم النظرية واذا كان الامر كذلك 
فإن هذه القوة انما وجدت من أجل الوجود الأفضل مطلقاً وليس الوجود الأقضل 
والمحسوسر!!). 

وبناء على ذلك فإن هذه القوة تنقسم الى قسمين احدهما: العقل العملى: والآخر العقل 
النظرى» والقوة العملية هى القوة المشتركة لجميع الأناس التى لا يخلو منها انسان وائما 
يتفاوتون فيها بالأقل والاكثر, 

والقوة النظرية يظهر من أمرها أنها الهيه جداً وأنها انما توجد فى بعض الثاس وهم 
المقصوبون بالعناية فى هذا التوء!!. 

والمعقولات العملية حادثة وموجودة فيذا أولاً بالقوة وثانياً بالفعل: فإنه يظهر عند التأمل 
أن جل المعقولات الحاصلة لنا منها انما تحصل بالتجرية, والتجرية انما تكون بالاحساس 
اولاً والتخيل ثانياً. واذا كان ذلك كذلك فهذه المعقولات اذن مضطره فى وجودها الى الحس 
والتخيل»!'). فهتاك اذن قوة عقلية ناطقة تقوم بالتجريد والتركيب والحكم وهى وظائف لا 
تقوم بها القوة المادية. 

والعقل يصنفه ابن رشد الى عقل هيولانى» وعقل بالملكة وعقل فعال. ولكنه ينيهنا الى 
أن العقل وحده لا تنقسم وأن التصنيف الثلاثى لا يعنى اكثر من بيان وجوه او وظائف 
مختلفة لذلك العقل الواحد فى ادراك المعقولات(؟), 


لم يقف ابن شد عند حد تناول النقس الناطقة وقواها العقلية فحسب وإنما درس 


.514 اين رشد : كتاب النقس ص‎ )١( 
,114 (؟) ابن رشد : كتاب النقس ص‎ 
.55 (؟) ابن رشد : كتاي التقس ص‎ 
.58 د. محمود زيدان: نظرية اين رشد فى النفس والعقل ص‎ )4( 


أشالا 


الانسان ككائن حى بلغ أرقى درجات الرقى والكمبال فى سلم تدرج الكائنات: وهو يتتاول 
فى كتابه الكليات الأعضاء التى يتركب منها بدن الانسان وهو موضوع كتاب التشريسء كما 
تناول الغاية المطلوية من معرفة أعضاء الانسان وهى حفظ الصحة وإزالة المرض .. 

ويعلل حركة جسم الانسان يارجاعها الى القوة المتخيلة المرتبطة بالقوة التزوعية وهى 
ما أطلق عليه الحرارة الغريزية التى فى أبدان الحيوان كما ذكرنا من قبل والتى مصدرها 
القلب وقد ذكرنا من قبل جنوحه إلى رأى أرسطو ومعارضته جالينوس فى هذا الأمر!١'.‏ 

ويهذا يكون ابن رشد قد تناول فى هذا القصل دراسة كائنات العالم الحية من نبات 
وحيوان وانسان موضحاً طبيعة نفس كل كائن وقواها ووظائقها. 


مسي 


6 اين رشد : الكليات فى الطب حن ", د. عاطف المراقي. النزعة العقلية ص ره - ؟17, 


مم0 


شافة السحث 


وفى ختام هذه الدراسة. ويعد أن عرضتا لآراء اين رشد ورؤيته للعالم وما يرتبط به من 
ظواهر وأحداث ما يعيش فيه من كائنات, تستطيع أن نقول أنه لم يكن مجرد ناقل لأرسطى 
او شارحاً له فحسب بل أن آراءه العميقة وتعليقاته المستفيضة تشير إلى أننا وقفنا مع 
عملاق من عمالقة الفكر الاسلامى ورائد من روادها انتشر فكرة وفلسفته فى الطبيعة وما 
بعد الطبيعة والسياسة والاخلاق الى أفاق العالم العربى والفريى على السواء فكتب له الخلود 
فى عالم الخلود - عالم الفكر. 

لقد جذب اسم ابن رشد حوله أقطاب المدرسة المسيحية اللاتينية من أمثال البير الكبير 
والقديس توما الاكوينى وسيجير البراباني» وروجر بيكون». فقد آتخذوا من شروح اين رشد 
على أرسطى تقطة انطلاق لهم اما بالسلب او بالايجاب وإنقف مع روجر ييكون أبو المنهج 
العلمى فى العصر الحديث لنعرف مدى تقديره العميق لدور اين رشد فى الفكر اللاتينى ان 
يقارن بينه ويين ابن سينا بكل موضوعية قيقول» كان ابن سينا اول من ألقى نوراً على 
فلسفة أرسطو واكنه كايد حملات شديدة من قبل من تتبعوه وقد ناقضه ابن رشد الذى هو 
أعظم من ظهر بعده مناقضة لاحد لها واليوم تفوز فلسقة ابن رشد بقبول جميع الحكماء بعد 
أن أهملت ونيذت وأنكرت من قبل أشهر العلماء زمتاً طويلاً» هذا التقدير من جانبه لابن رشد 
قد أدى به إلى الاستشهاد بكثير من مؤلفاته استشهاداً صريحاً كشروح الطبيعيات وكتاب 
النفس والسماءوالعالم وفيرها ١!‏ '. مما كان له أثره فى تطور القكر العلمى فى أورويا 
وإزدهار الحضارة وتقدمها. وإى أننا قدرنا هذا الفيلسوف حق قدره وأخذنا يما دعا اليه من 
اهتمام بالعقل والبرهان والمتهج العلمى لما وصل بنا الحال الى هذا التأخر والانعزال عن 
ركب التطور الثقافى والحضارى العام. 


)١(‏ عبد الراق قسوم : مفهوم الزمان فى فلسفة اين رشد س ١4١‏ د. زينب الخضيرى : مشسروع ابن 
رشد الاسلامي والغرب المسيحى ص .١11١-١40‏ ضممن كتاب تذكارى صدر عام ؟145؛ د. جورج قنواتى: 
أبن رشد فى عهد النهضة مقال فى كتاب تذكارى عن أبن رشد صدر 1557, انظر أيضماً, ل. مراد وهيه. 
مفارقة ابن رشد. ضممئ كتاب تذكارى عن ابن رشد عمدر 1941 , 


ا 00 


هذا فيما يتعلق بمكانة اين رشد ودوره فى مجال الفلسفة الطبيعية عامة, فإذا حاولنا 
أن نستخلصس أهم أرائه التى توصلنا اليها من خلال دراسته للعالم فى مجاله الطبيعى فإنتا 
نستطيع أن تقوله 0 

أولاً : ان تصوره للمادة والصوره والعدم كمبادئ للموجودات فى العالم, وتصوره لفكرة 
القوة والفعل فى ظلهور العالم وحركته وظواهرهء قد أضفت على بحثه صبغة وصفيه 
إستاتيكيه جامدة وليست صبغة ديناميكية تجريبيه متغيره شأنه فى ذلك شأن أرسطو وذلك 
رقم تناول ابن رشد لبعض القضايا الهامة: وتوضيحه ليعض الآراء العلمية مثل ميدأ 
السيبيه وتأكيده على وجود أسباب للموجودات عن طريقها نتعرف على أقعالها ومثل ابتعاده 
عن القول بنظرية الجوهر الفرد. ونظرية الكمون. 

ثانيا : لقد رأينا من خلال دراسته للعالم كيف كانت الاسس ال ميتاقيزيقيه تلقى 
بظلالها على نظرته الطبيعيه للعالم؛ وكيف كانت فكرة الغائية, وفكرة المحرك الأول الذى 
يحرك العالم -وهى أفكار وهيادئ يشويها القموض والخلط والاضطراب- قد باعدت بينه 
وبين النظرة الى العالم نظره موضوعيه تجريبية: هذا رغم معارضته لابن سينا وتاكيده على 
فكرة إستقلال عالم الطبيعة عن عالم مابعد الطبيعة. واصراره على أن العالم الطييعى هو 
الذى بدرس مبادئه وليس' ذلك على صاحب القلسقة الالهية. 

ثالثا : رغم تأثر فيلسوفنا -اين رشد- بأرسطى فى كثير من النتائج التى توصل 
اليها خاصه فيما يتعلق بمبادئ الموجوداتء وإواحقهاء وعالم ماقوق قلك القمر وأحكامه. 
وعالم ما تحت فلك القمر وعناصره وظواهره .. فالواقع أن ابن رشد -كما وضح لنا- كاتت 
له رؤيته النقدية لأرسطو ولغيره من الشراحء كما كانت له وقفاته الموضوعيه تجاه القلاسقة 
المسلمين السابقين عليه أمثال الكندىء والفارابى» وأين سيناء وأبن باجه ولم يؤيد قكره أى 
بعارضها الا واستدل عليها بالكثير من الحجج والأسانيد .. وإن دل ذلك على شيئ فإنما 
بدل على مدى ما تمقع به فيلسوقنا من حس نقدىء ورؤية عقلية موضموعية: وإيمان بالحس 
والملذحظة والمشاهده قلما نجدها متوقرة فى فقيلسوف كما توفرت فى ابن رشد فكان يحق 
رائداً للفلسفة العقلية فى المشرق والمغرب. ورغم ذلك فإننا نأخذ عليه آنه حين تناول بعض 
ظواهر الكون موضحاً اسبابها على ضوء مفهوماته الكيفيه والغائية, فإنه لم يحاول أن 


ما 


يوضع هنا إرتباط هذه الظاهره يغيرها من الظواهر الاخرى المعقدة المتشايكة معها وريما 
يكون عذره فى ذلك عدم اعطاء الملاحظة والتجريه حقهما الكامل من العمل بكل حرية؛ إلى 
جانب ان تركيز الفلاسفة فى عصره كان حول الانسان وما يتعلق به من أبحاث فلسفيه 
وسياسية وعقليه وأخلاقيه, بينما أصبح الاهتمام فى العصر الحديث منصباً حول الكون 
والعالم وكيف يسيطر الانسان عليه من خلال اكتشافه وحل رموزه وغوامضه. من هنا كان 
الاختلاف فى نقطة اليدء هو الذى أدى الى تراجع الايحاث الكونيه ووضعها فى درجة ثالثة 
بعد الابحاث العقلية والمنطقية ... الخ. 

رابعا : رغم ما يقال حول قيمة الابحاث العلمية عند فلاسفة الاسلام فمما لا شك 
فيه أن أراءه فى المعادن والآثار العلوية, والنبات والحيوان والكواكب والافلاك وظواهرها -اذا 
كانت مرهونه بمكانتها.فى الماضى فإنها تمثل أهمية خاصة فى العصر الحاضرء فقد 
استند الى مشاهدات واستخدم تجارب كانت لها أثرها الكبير على من جاء يعده من 
القلاسفة مما أدى الى تقدم العلم وتطوره صحيح اتنا اذا قسناها بمنظور العلم الحديث 
ومناهجه, فإننا سنجد آأنها فقدت قيمتها تماماً وعلى سبيل المثال فنظرته الى العنامير التى 
تكون المركبات كانت نظره كيفيه لا كمية: بينما نجد علم الطبيعة فى عصرنا الحاضر يجعل 
هذه العناصر أنواع من الذرات تختلف كما لا كيفاًء وهى تقسير يعتمد على الديناميكيه 
الموجودة فى العناصرء وتعتبر المادة طاقة تتذبذب فى كل إتجاهء ودائمة الحركة مما يفسح 
المجال للاحتمية والمصادفة التى أنكرها فيلسوقنا بحكم ايمانه بميدأ الغائية والعناية الالهية. 
مما أققد أبحاثه قى مجال الطبيعة عامة والعالم قى هذا المجال بصفة خاصة مصداقية 
المشاهدةوالتجرية. 


وهذا بالطبع لا يقلل من المكانه الكبيرة التى تبوأها فيلسوقنا فى المشرق والمقربء وما 
كان لشروحه ومؤلفاته من الأثر كل الآثر فى تطور الفكر العلمى فى أوروباء وإزدشار 
الحضارة قى ثويها التقنى الذى صبغ الحياه فى العالم يصبفته المادية, 


ب مم0 


أولأ : مؤلفات ابن رشد وشروحه : 


١‏ - الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملة. تحقيق. محمود قاسم. الانجلى المصرية القاهرة - 1500م. 
- فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. القاهرة. بدون تاريخ, دار إحياء الكتب العربية. 
'' - تهافت التهافت : طبع القاهرة 11.07. 


: - كتاب الكليات فى الطب. نسخة متقولة بالتصوير الشعسى سنة 1114 وهى من منشورات معهد فرائكو 
(لجتة الايحاث المغربية الاسبانية) وقد اعتمدنا على ها نقله الاستان الدكتور عاطف العراقى فى كتابه 
النزعه العقلية فى فلسفة ابن رشد, وما ذكره الاب جورج قتواتى فى كتابه مؤلقات اين رشد. 


أبن رشد. 


" - تلخيص كتاب الحس والمحسوس تحقيق د. عيد الرحمن بدوى 1445 القاهرة. مكتبة النهضة المصرية. 


١‏ - تفسيرها بعد الطبيعة : تحقيق الاب موريس بويج فى ثلاث مجلدات من 14178 : 1567 . المطبيعة 
الكاثوايكيةبيرون. 


4 - تلخيص ما بعد الطبيعة : تحقيق د. عثمان أمين ط ؟ 1104 القاهرة. 

١‏ - كتاب السماع الطبيعى : حيدر أياد الدكن. ط 1541/١‏ ام ضمن مجموعة رسائل. 
٠‏ - تلخيص كتاب السماء والعالم : حيدر أياد الدكن ط ١‏ 1441 شمن مجموعة رسائل. 
١‏ - تلخيص كتاب الآثار العلوية : حيدر أباد الدكن ط ١‏ 1451 ضمن مجموعة رسائل. 
١‏ - تلخيص كتاب الكون والفساد : حيدر أباد الدكن ط 161/١‏ ضمن مجموعة رسائل. 


١7‏ - رسائل ابن رشد الطبية : تحقيق د. جورج قنواتى: وسعيد زايد «كتاب الاسطقسات لجاليتوس. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب التاهرة /541ا . 


15 - رسائل ابن رشد : الطبيه تلخيص المقالة الاولى من القوى الطبيعة لجاليتوس. 


.ما 


٠‏ - رسائل اين رشد : الطبيه كتاب المزاج لجالينوس (المقالة الاولى والثانية). 


كا - رسائل ابن رشد : الطبيه رسالة الترياق لابن رشد. 


ططططط01طغغ:ا:ا:اطططنت بإ ل 00 هما لل اي ا 


ثانيا : أهم المصادر والمراجع العربية : 


١‏ -دائرة المعارف الاسلامية : الترجمة العربية مادة اين رشد - أرسطو. 

؟ -دائرة المعارف اليستاتى : بيروت ١5١‏ مادة اين رشد كتبها ماجد فخرى. 

" - اين ابى أطييعة : عيون الاثباء في علبقات الاطبا ج " /1501 دار القكر بيروت. 

4 - ابن الآباى : التكملة لكتاب الصلة مدريد 1474م 

ه - أين باجة : شروحات السماع الطبيعى تحقيق د. معن زياده. دار الفكر. بيروت 151/8 

.99١ اين باجه : كتاب النقس : تحقيق. محمد صقير المعصومى. مجمع اللغة العربية دمشق‎ - ١ 
.154.٠ اين باجة : فى التياث. تحقيق. أسين بلاسيوس مجله الاندلس‎ - / 


- ابن خلكان : وفيات الإعيان وأتباء أتباء الزمان. تحقيق محيئ الدين عبد الحميذ: النهضمة المضرية 
مغ كا 


5 - امن سيتاء : الشقاء : اللالهيات: تحقيق الاب قنواتى:» سهيد زايد ج؟ تحقيق ل . محمد بوسق موسى 
ود. سليمان ديثا. 157٠‏ الادارة العامة للثقافة - القاهرة. 


-٠‏ ابن سينا: الشفاء : الطبيعيات : السماع الطبيعى. تحقيق سعيد زايد - الهيئة المصرية العامة للكتاب 
ةا 


١‏ - ابن سينا : عيون الحكمة : تحقيق د. عبد الرحمن بدوى, القاهرة .١565‏ المعهد الملمى الفرنسى, 


١١‏ - ابن سيتا: الاشارات والتنييهات مع شرح تصير الدين الطوسى طبيعة د, سليمان دينا الطبيمة 
/561 .دار المعارف بعصر. 


١‏ - ابن سينا : التجاه قى الحكمة المنطقية والطبيعية والالهية. ط؟ 1974 مكتبة مصطفى الحلبى القاهرة. 
4 - اين سينا : رسالة فى اجوية مسائل سثل عنها ابو ريحان البيرونى إستاتيول. 158015 


٠‏ - ابن سينا : رسالة عن علة قيام الارض وسط السماء: طبع محيى الدين الكردى. السعادة سنة 
/ا1كا. 


1 - أبو البركات اليفدادى: المعتير فى الحكمة ج ١‏ 3 , جلاء ج73 . 1914 حيدر أباد الدكن. 


كما 


١17‏ - ابو البقاء : الكليات: طبع بولاق. القاهرة 67؟١‏ ه. 
- ابو ريان : تاريخ الفكر الفلسفى. أرسطى, كاليس. طا؟. دار الكتاب العربى للطباعة والنشر 1917م 
1 -اخوان الصفاء: رسائل اخوان الصفا: تصحيح خير الدين الزركلى. المكتية التجارية القاهرة 1154م 


٠‏ - أرسطو: كتاب التفس : ترجمة الدكتور احمد قؤاد الافوانى لا دار احياء الكتب العربية 
القافرة. 


.1514 أرسطوطاليس: الطبيعة: تحقيق د. عبد الرحمن بدوى. الدار القومية للطباعة والنشر. القاهرة‎ - ١ 


7 - أرسطوطاليس: الطبيعة: تحقيق أحمد لطفى السيد مع مقدمة بارتلمى سانتهلر. لجنة التانيف 
والترجمة والنشر ط1517. 


7 - أرسطى فى السماء: تحقيق د. عبد الرحمن يدوى مكتبة النهضة المصرية 1511. 


15 - أرسطو: فى التفسء الآراء الطبيعية المنسوب الى قلوطرخس,ء الحاس والمحسوس لاين رشد والتيات 
المنسوب الى أرسطو طاليس. تحقيق د. عبد الرحمن بدوى. النهضة المصسرية 1540م. 


0 - أرسطو: الكون والفساد : ترجمة أحمد لطقى السيد لام. 


7 - الاشعرى ؛ مقالات الاسلامين ج ١ج‏ ", تحقيق محبى الدين عبد الحميد. مكتبة النهضة المصرية 
ج١أ١ا‏ لام 


4 - الالوسى : حسام الدين : الزمان فى الفكر الدينى والفلسقى القديم مجئة عالم الفكر المجلد الثامن 
العدد الثانى //151م. 


- الالويسى : حسام فلسقة الكندى : وآراء القدامى والمحدثين فيه. دار الطليعة, بيروت 15/15م. 
"٠‏ - الخضيرى (د. زينب) أثر ابن رشد فى فلسفة العصور الوسطي. دار الثقافة للنشر والتوزيع 1521. 


3 - الخضيرى (د ٠‏ زينب) ممُشروع أين رشد الاسلامى والغرب المسيحى . مقالة في كتاب ابن رشد مفكراً 
عربياً ورائداً للاتجاه العقلانى. . تصدير. [, د . عاطف العراقى 19397 . القاهرة. 


5 - الشرقاوى : (د. محمد عيد الله): مبدأ السيبية بن 


ابن رشد وابن عربي. رسالة دكتوراه غير منشوره. 
جامعة القاهرة. 


6 - الخولى (د. يعتى) العلم والاغتراب والحرية: الهيئة المصرية العامة للكتاب /1541م. 


4 - الشهابى: تبيل) النظام الفلكى الرشدى والبيئة الفكرية فى دولة الموحدية. من أعمال تدوة ابن رشد 
صدر عام 1141 - المؤسيسة الجامعية للدراسات والنشر. 


8 - العراقى (د. محمد عاطف) : التزعة العقلية فى فلسفة ابن رشد دار المعارف ١141/4‏ القاهرة. 

- العراقى (د. محمد عاطلف): مذاهب فلاسفة المشرق دار المعارف. القاهرة 1517/9 

317 - العراقى (د. محمد عاطف) : الفلسفة الطبيعة عئد ابن سينا دار المعارق. القاهرة .١5!/٠‏ 

4- العراقى (د. محمد عاطف) : تجديد فى المذاهب الفلسقية والكلاميه. دار المعارفء القاهرة 1917/0. 


5 - العراقى (د. محمد عاطق) : المنهج التقدى فى فلسفة ابن رشد: من اعمال مهرجان ابن رشدء 
الجزائد 151/4. 


٠‏ - العمر : (د. قاروق) : اين رشد الفيلسوف المجدد. مهرجان ابن رشد. الجزائر 1514م, 
4١‏ - الفاخورى (حناء خليل الجر). تاريخ الفلسفة العربية ج؟. دار المعارف . بيروت. 

47 - الفارابى : مبادئ الموجودات. تحقيق فوزى مترى النجار. طبعة المطيعة الكاثوليكيه. 
7 - الفارابى : عيون المسائل. طبعة القاهرة 1.-15ام. 

"5 - الفارابى : الدعاوى القلبية. طبعة حيدر آياد 8؟١ه‏ . 

8 - الفتدى (جمال الدين) الفضاء الكونى: المكتبة الثقافية. دار القلم. ستة .١571‏ 


هءْ - الكندى: رسائل الكتدى الفلسفة, تحقيق د. أبق ريدة مل اج" مقا دار القكر العريى القاهرة 
ومنها رسالة فى ايضاح تناهى جرم العالم. رسالة في علة الكون والقسادء رسالة قى الجواهر 
الخمسة. 


- المعطى (د. على عبد) ليتيتر فيلسوف الذره. الروحيه, دار المعرفة الجامعية ٠.14١م.‏ 
- المعطى (د. على عبد) قضايا الفلسقة العامة. دار المعرفة الجامعية, .154م. 


4 - التشار : (د. على سامى). مناهج البحث عند مفكرى الاسلام واكتشاف المنهج العلمى فى العالم 
الاسلامى ط ؟. 1531 , دار المعارقف لمن 


- أحمد (د. أهام ابراهيم): عالم الافلاك. المكتبة الثقافية العدد 17 سنة 1937 . 


هذا 


ه - أمين : (أحمد): ظهر الاسلام- أريعة اجزاء. ط؟ 1104 مكتبة النيضة المصرية. 

.م15١7‎ - أتطون (فرح) أبن رشد وفلسفته الاسكندرية‎ - ١ 

07 - أينشتين (اليرت): تطور علم الطبيعة, ترحمة د. محمد عبد المقصود التادى وأشرون, الانجلى المصرية, 
ه - أينشتين (البرت): جاليليو جاليلى. ترجمة محمد اسعد عبد الرؤف مجلة القاهرة 1447م. 

4ه - بالنشيا: تاريخ الفكر الائدلسى ترجمقد. حسين مؤئس مذا 6 مكتية النهضة المصرية. القاهرة. 


المصرية, 


1 - بدوى (ل. عبد الرحمن) ربيع الفكر اليونانى. مكتة |لنهضة المصرية 1535, 


/اه - بينس (د.ى) مذهب الذرة عتد المسلمين. الترجمة العربية. د. محمد عبد الهادى ابو ريده. مكتبة 
النهضة المصرية 1141م. 


4ه - بيصار (د. عيد الرحمن) وحدة الكون المقلية فى الاطاى العام لفلسفة ابن رشد. مهرجان أبن رشد 
٠.‏ المنظمة العربية الجزائر. 10/8م. 


5ه - جيتر جيمس) الكون الغامشى: ترجمة عبد الحميد حمدى مراجعة د. مصطفى مشرفه مل ؟ الحلدة 


٠‏ - حلمى (د. أيراهيم) النجوم والتنجيم - مجلة الجمعية المصرية اتاريخ العلوم. العدد الثائى. دار مصر 
للطباعة, 


- دى يور: (مادة أرسطو يدائرة المعارف الاسلامية. الترجمة العربية مجلد ١‏ عدد 3 


- دى بور : تاريخ الفلسفة فى الاسلام. ترجمة د. عبد الهادى أبو ريده ط؟ ١104‏ لجنة التاليف 
والترجمةوالنشر, القاهرة. 


؟ - ديسكاتر (سيمون) وآخرون: الارض كوكب. ترجمةد. على على ناصيف مراجعة د. مصطفى كامل. 
الالف كتاب العدد 4ه 15517 , 


4 -راسل: (بواتراتد) حكمة الغرب ترجمة د. قؤاد ذكريا ج١1‏ 147 ا, 
0 - راسل : تاريخ الفلسفة الغربية. ترجمة د. زكى نجيب محمود. الفاهرة. لجنة التأليف والترجمة والنشر 


القسم الاول 564 والثاني 1561م. 


ا سمس سمسسص تس و ير سس 


سسسب سوسس عور بمو ب امسو سمه ب ل 


اسمس سمس سس ب سس 
1 - ريشتباخ (هانز) نشأة الفلسفة العلمية ترجمة د. فؤاد زكريا. القاهرة. دار الكاتب العريى للطباعة 
والنش151/8م. 


١‏ - رينان: ابن رشد والرشدية. ترجمة عادل زعيتر /اه14. عيسى الحلبى. 

4 - رينز (دوجبرت) فلسفة.القرن العشرين ترجمقد. عثمان فويه. مراجعة د. زكى تجيب محمون. 
5 - زكى (د. احمد كمال). الحريه والفلسقة الاسلامية. مجلة الهلال يوليى/1971, ٠"‏ 

"١‏ - زيدان : (د. محمود) فى التقس والجسد. دار الجامعات المصرية 151/4م. 


ا - زيدان : (ل. محمود): تطلرية ابن رشد فى النفس كتاب تذكارى عند ابن رشد صور عن الملجس 
الاعلى للثقافة. القاهرة ؟154م. 


"" - زيدان (د. محمود) الاستقراء والمنهج العلمى: دار الجامعات المصرية //151 . 
"ل - زيادة (د. معن) الحركة من الطبيعة الى هما بعد الطبيعة عند اين باجه. دار إقرأ بيروت 406دام. 
4 - زقزوق (د. محمود حمدى) الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية لدى ابن رشد. كتاب تذكارى 1547م. 


مصس /!4ة1] - 1919 . 


7١‏ - سانتلانا: تاريخ المذاهب الفلسفة. نسخة مصوره يمكتية جامعة القاهرة. 


// - صيحى (د. أحمد محمود) فى علم الكلام ومدارسة. دراسة فلسفية قى أصول الدين. دان الكتب 
الجامعية الاسكتدرية ط؟.11/1م. 


4 - صسيحى [د. أحمد محمود) هل أحكام الفلسقة يرهانيه؟ مقاله ضمن كتاب تذكارى عن ابن رشد. 
اصدار المجلس الاعلى للثقافة 1151م. 


9 - صيره (د. عيد الحميد). ابن رشد وموققه من فلك بطليموس. مهرجان اين رشد الجزائر 1919/4. 


الثائي. دار مصر للطباعة. 


١‏ - ملوقان (قدرى حافظ) الاسلوب العلمى عتد العرب. مجلة الجمعية المصرية لتاريخ العلوم. لعدد الثاتى. 
دار مصر للطباعة, 


لحل 


47 - ططوقان (قدرى حافظ) تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك ط؟ .١1504‏ جامعة الدول العربية. 
الادارة الثقاقية. 


8 - غتيمة (د. عبد الفتاح) تحو فلسفة العلوم الطبيعية. سلسلة تبسيط العلوم. 

5 - غتيمة (د. عبد الفتاح) نحو فلسفة العلوم البيواوجية. سلسلة تبسيط العلوم. 

4 - فرائك (قيليب) قلسفة العلم. ترجمة د. على على تاصف. القاهرة. 

1 - قاسم (د. محمود) فى النفس والعقدل لفلاسفة الغريق والاسام. النجلى المصيرة 15145. 

47 - قوم. (عبد الرازق) مقهوم الزمان فى فلسفة ابن رشد. المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1545 
- قنواتى (د. جورج شحاته) مؤافات ابن رشد: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم /151. 


المجلس الاعلى للثقافة 1151م. اشراف أبد. عاملف العراقى. 


- كرم (يووسف) الطبيعة وما بعد الطبيعة طا دار المعارف القاهرة 405١م.‏ 
١‏ - كوإيه (أزفلد) المدخل الى الفلسقة - ترجمة ابى العلا عفيفى. 15147. 
5 - محمود (د. زكى نجيب) فى فلسفة النقد. دار الشروق, 


517 - مدكور (د. أبراهيم بيومى) فى الفلسفة الاسلامية: منهج وتطبيقه. دار احياء الكتب العربية ذا 
ا 


5 -مدكور (ك. ابراهيم بيومى) ابن سينا والكيمياء. الجمعية المصرية لتاريخ العلوم. مجلة رسالة العلم. 
العدد ؟'-65؟1, 


و5 - مدكور (د. ابراهيم بيومى): ابن رشد المشائى الاول بين فلاسفة الاسلام. ضمن كتاب تذكارى عن 
أبن رشد أصدار المجلس الاعلى للثقافة اشراف أ. د. عاطف العراقى 1151م. 

1 - مطر: ل. أميره حلمى : القلسقة عند اليوقان. دار النهضة المصرية. 1504م. 

51 - متتصر : (د. عبد الحليم). تاريخ العلم ودور العلماء العرب فى تقدمه - دار المعارف 15756م. 


4 - نظيف (مصسطفى). آراء الفلاسقة الاسلامية فى الحركة. الجمعية المصرية لتاريخ العلوم العدد الثانى 
مجلة رسالة العلم. 


9 - نذليف (مصطفى). كمال الدين الفارسى ويعض بحوثه فى علم الشوء. العدى الثاننى من مجلة الجمعية 
المصرية لتاريخ العلوم. 


٠‏ - نظيف (مصطفى). التفكير العلمى. نشاته ومدارجه. العيد الالقى لابن سينا .110١‏ مستخرج من 
مجلة رسالة العلم 1167 


١‏ - تيلينى : علم الفلك وتاريخه عند العرب فى القرون الوسطى - الجمعية المصرية- طبعة مكتبة المتثى 
بتقداد. أأكلام. 
هد م6 


١‏ - هون. (ديكستر) تاريخ العلم والتكنولوجيا. ه1546. 


1١‏ - هوكنج (د. ستيفن) تاريخ موجز للزمان. ترجمة د. مصسطفقى ايراهيم فهمى. دار الثقافة الجديدة 
«كقام. 
م8 


١5‏ - والين (دى. رى) لماذا نعنى بدراسة تاريخ العلوم. ترجمة الاستاذ حسين ريحان. القاهرة. 


اسح ساس ا اس م سح 


الث : أهم المراجع باللغات الأجنبية : 


بآ رتحتة[؟آ ع عتام1050قلطم 12 غ0 :11150 (لمقصطة: نمطم ) مم8 - 1 
.وابحوم 


1 ,2002مآ ,1 701 ,ععدع ك3 عأعع 01 (دمامدتة17) 22810914811131 - 2 


لكآ ,14320510 رعطقمخ 121105053 2[ (أعدع 3/1) 1010182 خ1 1181 0117 - 95 
63 بفاصعلاءه0 عل لذ 


1952 ,5أة0 قد يلطقس صط1 كه توتقامواط عط (1,7) 2407نت - 4 
,1943 0082هماآ رععتطدا8 06 مع10 106 .98000 عمتلا00 - 5 
.54 ,قلعة8 ,200006 تال غصع 5325 عنآ : (م) مسعطوط - 6 


.19233 بل ل-لتصوعة 7 80210 لمعتووطط عط كه عمقل فط ,دمع م8001 - 7 
01 ل بتاع 1 


11001 عطا 08 معد ناكما 115 لمة عمتعنمء71 .مقتطدتة (2) :0411871311 - 8 
.6 0013ممآ 1 ومع لمر 


كتتقم (زواعمتتع جخ) قطعهظا ص[ (صوضفا) 711111821آمن - 9 
7 .113020 دعمرعءحم عل متعم امعط (5.3) مودولة أعنسمة31 - 10 
.18459 ,لم2 رعطهق اء عاتبال عنطمهوملقطط« ع0 قمع مة7/61 (5) علدن38 - 11 


-051 5ع ع21 2060169 0ط كفقل عطهعق عتطم 0011050 هآ :00021 - 12 
انا +1165 لسقام] تق لعالقطنآ عل الملةا .65ممسوجم غ معمينع 


,1200 
.1253 .02101500 :008دمآ .علاماوتتة (5.2) 5ومظ - 13 


عل طالسة0) .مملهم] .واععع لصة عتتطقا! :(متسطةظ) .رعو منتتمعطء5 - 14 
.1954 
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